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الطبعة الثانية 2013 م 


يج 


إلى من شجعاني على العلم منذ صغري 
المرحومين أمي وأبي 
وإلى الصابرة التي تحملت الكثير » رفيقة عمري زوجتي 
وإلى بسمة الحياة وأملها ... أبنائي 
وخاصة ابنتي الغالية فاطمة أحمد 
وإلى كل من مد يد العون لي 4# إنجاز هذا البحث المتواضع 


أحمد محمد عبيد بطي الشامسي 


ظهر البرتغاليون على المسرح السياسي في المحيط الهندي في القرن السادس 
غشنالبلادي:» ومكرت انتاطلهم النكار محجية إل 'ثلاد الشر وديف ظاريه 
لهم الكلمة العليا في هذه البلاد. وأصابت أضرارهم الفادحة موانيء شبه 
الجزيرة العربية وشرق أفريقياء مما زاد في محنة هذه الديار التي كانت عند 
مومهم تفرش ل اشع عام وتمزئ اليو ,امسن حيدق ترقا عل 
مقاومتهمء بالرغم من تصدي بعض القوى الإسلامية لهم في بداية الأمر. وكان 
الهم الأكبر للبرتغاليين الاستيلاء على الثروات الاقتصادية؛ ولا سيما التجارية 
منهاء التي كانت تعجّ بها المنطقة, ولإضعاف الرابطة القومية التي تربط سكان 
شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقياء هذا ما كانت عليه الأوضاع في تلك الفترة. 


وبالرغم من هذا الجو القاتم, وفي الثلث الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي. ظهرت الدولة اليعربية العمانية» التي كان لها المقام السامي في 
النضال المريرء في تحرير سواحل شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقياء وكانت 
هذه الدولة اليعربية العمانية, مشلا للعدل ومنارة للحقء ومشعلاً للعلم, 
ونبراسا للمساواة, هذا ما قامت عليه أسس هذه الدولة:؛ إلى أن حاد آخر حكامها 
عن تلك القيم والمثل الصحيحة:, فهوت في الحضيضء وتلاشت تماماً. فلله الأمر 


من قبل ومن بعد. 

وقد جاء بحث الأستاذ أحمد محمد بطي. (الصراع البرتغالي العثماني في 
شرق أفريقيا في القرن السادس عشر الميلادي). ليضرب بسهم وافر في الكشف 
عن ملابسات تلك المرحلة التاريخية التى حددها في بحثه؛ والتى وأكبتها أمور 
كثيرة. من صراعات ومنافسات دولية, 5 عصفت به أفوال, حكيت الرؤيا 
السليمة عن أنظار المؤرخينء فجاء بحث الأستاذ أحمد محمد بطي خطوة رائدة 
في كشف الغموضء وجلاء الحقيقة لتلك الفترة العصيبة. 


وانطلاقا من مسيس الحاجة لدراسة تلك الفترة. فقد جاء بحثه مفيدا لمن 
يتصدى للبحث في هذا المجال: واس الموفق ٠.‏ , 


عمران بن سالمالعويس 


مدخكل 
د عد د 


كان لنهاية المسلمين في الأندلس على يد ايزابلا و فرديناند سنة ١819‏ م أثر 
شديد على الكيانات الإسلامية في معظم بقاعها المختلفة. 

و تبع ذلك ظهور الإمبر اطورية البرتغالية في البحار الشرقية متزعمة حركة 
كشفية و دينية أتت بثمار مختلفة على الجانبين الإسلامي و المسيحي. وقد لبست 
هذة الحركة ثوبا دينيا حمل البرتغاليون-على وجة الخصوص - لواءه لتعقب 
المسلمين امتدادًا للحركة الصليبية التى بدأت بقصد تخليص الأماكن المقدسة 
المنتيحية من اندي التطلفين وشل حركدهم الاقتضادية بالداورا نركون أقريقها بهيذا 
عن طرق التجارة القديمة التي يسيطر عليها المسلمون. 

وتمكن فاسكو دي جاما من إكمال مابدأه الملاحون البرتغاليون و اجتياز طريق 
رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند في عهد الملك البرتغالي دون 
مانويل (59 571١-١‏ ١م).‏ 

وفتحت حينئذ صفحة جديدة بين المسلمين في الشرق و المسيحيين في الغرب حيث 
عمد البرتغاليون إلى مدافعة الوجود الإسلامي في تلك البقاع وحاولوا طردهم منها أو 
كسر شوكتهم و تحويل قوافل التجارة إلى عاصمتهم لشبونة. 

وتمكن البرتغاليون من تحقيق كثير من هذه الأهداف بفضل الأسطول البحري 
الذي أعدوه ليمكن لهم من السيطرة على البحار و سواحلها الغنية و الاستراتيجية. 

و كان على الكيانات الإسلامية الكبيرة في ذلك الوقت مصارعة هذا الخطر الداهم 
فتصدت الدولة المملوكية بمساعدة من العثمانيين لهؤلاء الغزاة الجدد إلا أن المماليك 
فشلوا في تحقيق نتائج تذكر في هذا الميدان. 

وبعد أن ورث العثمانيون الممتلكات و المسئوليات المملوكية كان عليهم التصدي- 
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عزيفرهه لصيف الزرتةالنبالشواعل العريية والإبشلامنة: 

فجرد العثمانيون عدة حملات كان على رأسها حملة سليمان الريسء وحملات 
أخرى تلته إلا أنها لم تكن بالقوة التي تستطيع بها مواجهة الأسطول البرتغالي. 

و تبع ذلك استنجاد الممالك الإسلامية في الهند بالسلطان العثماني سليمان 

فأعد السلطان العثماني أسطولا عظيما في السويس تحت قيادة سليمان باشا 
الخادم الذي أبحر من السويس إلى جدة دم عرج على عدن فاستولى عليها بعد الغدر 
بعاهلها عامر بن داود و أخذ طريقه إلى الهند بعد أسره لمجموعة من السفن البرتغالية 
كاقع رائشة و اميناء كل 

و على الرغم من تمكن الحملة العثمانية الضخمة من الساحل الهندي ومحاصرتها 
لأقوي القلاع البرتغالية في ديو حتى أوشكت على التسليم و الوقوع في قبضهة 
العثمانيين, إلا أن القائد سليمان الخادم أصدر أوامره بفك الحصار و العودة من 

و تتابع الصدام بعد ذلك بين السفن البرتغالية و السفن العثمانية على سواحل 
السادس عشر. 

كان من أهم مراحل هذا الصراع مادار في منطقة الشرق الأفريقي و خاصة على 
اتدل الميش من 

فقد انضم العثمانيرن إلى الممالك الإسلامية في الحبشة: بينما تعاون البرتغاليون 
مع مملكة الحبشة المسيحية. ودارت رحي معارك بين الجانبين وقد كانت نتائجها 
سجالا بين الفريقين و لم تسفر في النهاية عن نتائج حاسمة لأحدهما على الآخر. 


أما في الخليج العربي فقد تقاسم العثمانيون و البرتغاليون السيطرة على المواقع 


الاستراتيجية. فبينما تمركز البرتغاليون في هرمز كان مركز العثمانيين يقع في 
البصرة. وتراوحت الإمارات الأخري : كالبحرين و القطيف و الإحساء و غيرها بين 
الجانبين. 


هناك محاولات لرأب الصدع و قيام تعاون تجاري بينهماء ورغم تبادل السفراء بين 
لشبونة و إستانبول في محاولة للصلح و التبادل التجاري. إلا أنها لم تسفر في 
النهاية عن نتائج تذكر. 

أما عن أهم الأسباب التي حدتني إلى اختيار موضوع البحث فهي: 
الأحمر و مسلمي الهند من جهة. و البرتغاليين من جهة أخرى لم يأخذ حقه من 
اهتمام الباحثين وإن تعرض الباحثون سواء أكانوا عرباً أم أجانب لبعض جوانب 
الصراع. لكنهم لم يعطوا هذه الفترة الزمنية الهامة حظها من البحث. وإظهار الدور 
البطولي الذي لعبه أهالي المناطق التي شملها الغزى البرتغالي. 

ثانيا: ماحل باقتصاد هذه المناطق بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
وانتقال السيطرة من أهل الشرق إلى أهل الغرب بعد تحويل طريق التجارة التقليدي 
عن المواني و الأراضي العربية إلى الطريق الجديد. لذا كان اهتمامي بالكتابة في هذا 
الموضوع لما له من أهمية بالغة في تاريخ العرب سواء في أفريقيا أو في آسيا. 

و موضوع البحث «الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادس 
في الساحل العماني و الخليج العربي و المحيط الهندي. لأن هذه الأماكن الرئيسية 
هي التي دار فيها الصراع المملوكي البرتغالي و بعده العثماني البرتغالي. 

هذا بالإضافة إلى أنني من أحفاد أبناء الخليج الذين أذاقهم البرتغاليون عذابا 
وعبثوا بمقدراتهم فترة طويلة.مما دفعني إلى البحث و الكتابة في تاريخ هذا الصراع 


نوعضي الأسدان الس 'دشحتنن إلاختوان هذا الوشبوع المحةوعخدما 

أما عن الصعوبات التى صادفتنى فهى متعددة خاصة بندرة الوثائق المنشورة 
ناشور 

لوبو اي تحن عن الرقانقن السناور تاسروك إل شرعيكا: لانت عدت دون 
أوزبران كاحد العاملين في أرشيف الوثائق العثمانية بتركياء لكن لم يحالفني الحظ 
فقد نقل رئيسا لقسم التاريخ في جامعة أزمير. 

و لكننى حصلت على كتابين له أحدهما مترجم إلى العربية و الآخر بالتركية و كل 
منهما تعرض لفترة البحث. 

امااعن وان الوقافق القوهية بالقاسرة:فقد آقان العاملون بها عن عدم وجؤد وثائق 
من مركز الوثائق بدولة الإمارات و الصعوبة في هذه الوثائق أنها لم تكن مترجمة 
باللغة العربية. بل مكتوبة باللغة اللاتينية. ولكن بفضل الله تعالى تغلبت على بعض 
الدعونواك يسا ونه 'يعهن العار فين تاللفة لضفه 
مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمدتني بكثير من المراجع الهامة. 

وقد استقيت مادتى العلمية في هذا البحث من عدة مصادر متنوعة أهمها: 

أولا: الوثائق البرتفالية غيرا لمنشورة و المنشورة:. منها المحفوظة بالأرشيف 
البرتغالي الوطني فى لشبونة توري توميو: 2.1.1 و بعض من هذه الوثائق 
بالخط العربى على شكل رسائل من الأمراء و القادة المكلفين من قبل ملك البرتغال 
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وكافك و شتت م3 الوعائق عن وتوت بلطل التركفانينى عن ترقا ديم فهك 
سلاطين الدويلات الإسلامية . 
تثانيا: كما استقيت مادتى العلمية من بعض المصادر المعاصرة للأحداث ومن 
رابيعا: من أهم المصادر التى استعنت بها المخطوطات غير المنشورة. وهى: 
عبدالرحمن بن علي الديبع : قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. 
السافر في أخبار القرن العاشر. 
وابن إياس مؤرخ مصري من مؤرخي القرنين التتاسع و العاشر 
المجرمية الحانين عشررو أوافل المشايش هشخ الدلأد :وهو اسن احوان سل 
العالياه عل ادي الككناننن و عكر البرتغالين ران الرجناء الصالمع ويوادة 
وقناستفاد البخت فسائدة كبيرة من الحوادت التى ذوكها أبن إيامن ف الفغزة الثى 
قوصفاتدقور الخالة الاقتضنادية ق الذولة الملوكية يعن غيؤز البركفالنين راس 
عن مراحل تجهيز الحملات التي بعث بها السلطان الغوري إلى المحيط الهندي 
للتصدي للبرتغاليين. و مصير هذه الحملات. 
البرتغاليين ...وهو من أهم و أقدم المصادر العربية التي اقتصرت على ذكر أحوال 
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الوجود البرتغالي في المحيط الهندي. و هذا المصدر أمدني بصورة واضحة عن 
الأهداف الصليبية و الاقتصادية التي دفعت البرتغاليين لاجتياز رأس الرجاء 
الصالحء وسرد الكتاب إغارات البرتغاليين على سواحل المحيط الهندي و أشار إلى 
الحملات التي بعث بها سلاطين المماليك إلى الساحل الهندي 5 ١51ه/8١‏ 5١م‏ 
وأيضا الحملات التي بعث بها العثمانيون عام 54 5ه/911١م.‏ 

أما كتاب قطب الدين النهر والي «البرق اليماني في الفتح العثماني»؛ فيعد من 
المصادر الهامة لهذا البحث. فقد تناول النهروالي في هذا الكتاب روا 56 
العثمانيين بلاد اليمن في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي . و احتوي 
المؤلف على معلومات عن عبور البرتغاليين رأس الرجاء الصالح., و تحركاتهم في 
البحر الأحمر و لوأنه لم يكن موفقا في حديثه عن ابن ماجد عندما وصفه بأنه قارع 
القائد البرتغالي السكر عند إرشاده إلى طريق الهند. 

و كتاب بانيكار «آسيا و السيطرة الغربية» ترجمة عبدالعزيز جاويد, أفاد البحث 
كثيرا عن فترة التواجد البرتغالي في الشرق الأفريقي و المحيط الهندي. 

وكتاب جيان ١‏ وثائق تاريخية و جغرافية و تجارية عن أفريقياء. 

و مؤلفات د.شوقي الجملء و د. محمد عبد العال أحمدء و د. جمال زكريا. و أهم 
المراجع المطبوعة التي استقيت منها مادتي العلمية: السير أرنولدت ويلسون: الخليج 
العربي مجمل تاريخ الخليج من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين؛ (ترجمة 
عبدالقادر يوسف), 

و أنور عبّد العليم: ابن ماجد الملاح, أعلام العرب 

و من أهم المصادر و المراجع الأجنبية: رسائل القادة البرتغاليين مترجمة إلى اللغة 
العربية استقيتها من كتاب لصالح أو زبران: الأتراك العثمانيون و البرتغاليون في 
الخليج العربي (ترجمة عبدالجبار ناجي). 
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الأحمر فقد امد الباحث بمعلومات عن الوجود البرتغالي قي الشرق الأفريقي :و المحيط 
الهندي و الخليج العربي و الحملات العثمانية ضد البرتغال. 

و انجلوبيش (255015 0.آ41617) جدة «تصوير لمدينة عربية: أفاد 
البحث بمعلومات عن بناء سور جدة . ووصول حسين الكردي القائد المملوكي و عن 
سير رحلته إلى الهند و مراجع أجنبية أخرى استقي البحث منها معلومات تخص 
مرحلة الصراع البرتغالي العثماني. 

وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة و تمهيد و أربعة فصول و خاتمة: 

وقد عالج الباحث في التمهيد حالة البرتغال خلال العصر الإسلامي في الاندلس ثم 
انفصالها و سعيها للوصول إلى منافذ شرق أفريقيا. 

و تعرض البحث في هذا التمهيد للكشوف الجغرافية و دوافعها التي كانت دوافع 
اواجة تو السناوى او جناي ونهود السرب فيوناة رونك العرية. ب اكيت عن 
الكشوف البرتغالية. 

وفي الفصل الأول و هو بعنوان (الحملات البرتغالية للسيطرة علي تجارة شرق 
أقزيعنا) اتوك الجهو الرففتالية ىق إربمال العتلات التكالية للسيطرة عل هذه 
المنظقةو تتعك كلك الحتتلات :كما تعرصية.ق :هذا الفصّل انخا لمساولة الموكيزك 
الاستيلاء على عدن وفشله في احتلالها. و ختمت هذا الفصل بالكتابة عن ردود الفعل 
من مخطف البلدان عل سياسة الاحتكاز البرتفالية..ى كانت البلدان المتاكرة بهذا 
الاحتكار هي البندقية. و اليمن. ومصرء و الخليج العربيء و الساحل الشرقيء 
الأفريقي. ١‏ / 

أما الفصل الثاني: فقد خصصته لدراسة دور العثمانيين في الشرق العربي 
والأفريقي . و تناولت في هذا الفصل المدن و الإمارات العربية في الشرق العربي 
والأفريقي ورد الفعل المملوكي عند وصول البرتغاليين إلى الشرق. ثم تحدثت عن 
القؤوالعتماض الكاء وتمصر و اك ذل ف تعمل الحكدانيين سكولية مراجةة 
الخطر البرتغالي و اتخاذ التدابير و الاستعدادات اللازمة له. 
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أما الفصل الثالث: فقد خصصته لدراسة مراحل الصراع البرتغالي العثماني 
وتضمن بداية مؤازرة العثمانيين للمماليك في مواجهة الخطر البرتغالي. ثم دلفت من 
هذه البداية إلى استعراض مراحل الصراع بين الدولتين. وشملت المرحلة الأولى: 
الصراع البرتغالي العثماني في البحر الأحمر و المحيط الهندي بما فيها حملة سليمان 
رس وحملة سليماق باشا الكادع 88م :وتضمتع اترحلة الغائية دور 
العثمانيين في مدافعة البرتغاليين عن شرق أفريقيا و تحدثت في هذه المرحلة عن القوي 
الحبشية و الإسلامية . ثم حملة السويس التي أعدها البرتغاليون لتدمير الأسطول 
العثماني الرابض في هذا الميناء و أثر هذه الحملة و نتائجها على شرق أفريقيا وتبع 
ذلك الحديث عن معركة أوفلو ثم هذه المرحلة بتدخل البرتفاليين والعثمانيين في 
الصراع المذهبي بالحبشة و أشر ذلك على المنطقة. وأما المرحلة الثالثة فقد شملت 
الصراع البرتغالي العثماني في الخليج العربي بما فيها حملة بيري على هرمز و مهمة 
علي رئيس لاستعادة السفن العثمانية من البصرة . و الصراع على جزيرة البحرين. 

ثم ختمت همذه المرحلة و الفصل بدور علي ميرال في الخليج العربي و شرق 
افييكا: 


أما الفصل الرابع و الأخير: فقد وقفت فيه على نتائج الصراع البرتغالي العثماني 
وفصلت فيه القول عن النتائج السياسة التي شملت محاولات الصلح و التعاون 
والحضازية و العسكرية: 

وقى الخاتمة ذكرت النتائج التى أسفر عنها البحث و الإضافات التى أضافها . 

وو الحقهة بالمفة هنو خرائط تنو هينة و يفن الوشاقق الام التميلة 

كما سجلت ثبتا بالمصادر و المراجع التى اعتمد عليها البحث. 

و لايسع الباحث في النهاية إلا تقديم الشكر و العرفان لكل من عاونه في إتمام هذا 
البحث العلمي. وعلى رأس هؤلاء يأتي أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور / شوقي 


عطا الله الجملء؛ أطال الله لنا في عمره فقد أفاض على من علمه وكرم خلقه وسعة 
صدره الكثير ... ووجهني خير توجيه حتى من الله علي بإنجاز هذا البحث المتواضع 
لأضعه بين أساتذتي الكرام ليرشدوني إلى طريق الصواب. 

و أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ رأفت غنيمي الشيخ: عميد كلية 
الآداب بالزقازيق و أستاذ التاريخ الحديث و المعاصرء على تفضله بمناقشتي 
ليغمرني بفيض علمه و كرمه. 

وأشكر أستاذي الفاضل الدكتور/ عبدالله عبدالرازق الأستاذ المساعد للتاريخ 
الحديث بالمعهد لتفضله لمناقشتي لكي أتمكن من إثراء هذا البحث بتوجيهاته 
وإرشاداته لي و أشكره على ماقدمه لي من نصح و إرشاد خلال مسيرتي العلمية 
بالمعهد. ْ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


أحمد محمد بطي 
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* البر تغال وسعيها لتوصول 
إلى منافد شرق أفريقيا. 


“د الكشوف الجغرافية ودوافهعها. 
#ددور العرب فى الكشوف البر تغالية. 
د العشوف السر تغالية. 


التمهيد 


قبل أن نتعرض للصراع البرتغالي العثماني في شرق إفريقيا لابد من الإشارة 
للظروف التي ظهرت فيها البرتغال كدولة أوربية في شبه جزيرة أيبيريا. 


تقع شبه الجزيرة الأيبيرية في أقصي الغرب من العالم القديم. وما تلاها المحيط 
الأطلسي. فقد ظل لغزا ميهما عبر تلك العصور السحيقة. و لذلك سمي «ببحر 
الظلمات؛ . وهي محاطة بالبحار ماعدا ذلك الجزء الذي يربطها بأوروبا عبر جبال 
البرت أو البرنس في الشمال الشرقي منهاء و التي تمثل حاجرا يفصل بين المنطقتين 
وإلى الجنوب يفصلها عن إفريقيا مضيق جبل طارق. وهي أرض شاسعة تتخللها 
الأنهار و الوديان و تكثر فيها سلاسل الجبال و الهضاب الشاسعة. و هي غنية 
بمختلف الموارد الطبيعية. و مناخها يغلب عليه الاعتدال» و بينما يكثر نزول المطر في 
شمالهاء فإن جنوبها يميل إلى الدفء (") 


وقد تعرضت شبه الجزيرة منذ العصور القديمة إلى هجرات بشرية, و تأثيرات 
عديدة و غزوات كثيرة عبر تاريخها الطويل: فجاءت إليها القبائل المختلفة من عدة 
جهات, و على فترات متفاوتة. هذا إلى جانب سكانها القدماء الذين عاشوا في أرجائها 
منذ آلاف السنينء عندما كان الإنسان يعيش في الكهوف حياة البداوة. ومازالت بعض 
هذه الكهوف موجودة تشهد على ذلك. 

و أطلق المسلمون اسم الأاندلس على البلاد بعد إكمال فتحهاء و كلمة الأندلس 
مستمدة من اسم بعض قبائل القوط التي تسمي الوندالء و التي اشتهرت بعنفها 
وشراسده9 


.١5 طارق خالد: آثار الأندلسء أسبانيا 1946م؛ ص:‎ )١( 
١ا/١ م, ص:‎ ١511 (؟) عبدالرحمن علي الحجي (دكتور) : التاريخ الأندلسي. دمشق‎ 


وفنا 


وتاريخ الأندلس الإسلامي7') اتصف بالصراع بين المسيحية والإسلام. ومنذ عام 
4ه - هلام وحتى /51/ه-- 1197م تعاقبت عصور مختلفة اتسمت بالقوة 
تارة وبالضعف والشقاق والتناحر تارة أخرى, وفي عصر بني نصر آخر عصور 
المسلمين بالأندلس استقلوا بحكم الجزء المتبقي من الأندلس بعد الشتات و التقوقع 
في الجنوبء و نجح القائد الأندلسي محمد بن نصر- و هو من مدينة أرجونه الواقعة 
بين جيان و قرطبة- من اتخاذ مدينة غرناطة عاصمة له. و أسس إمارة أندلسية 
جديدة في تلك المناطق الجنوبية من البلاد. ودامت مملكة غرناطة لمدة تزيد على قرنين 
و نصف القرن من الزمان (718-/0451/ 5915-1717 ١م).‏ 


وطوال هذة المدة كانت معرضة للغزو و الاحتلال مما اضطرها لدفع الجزية 
لقشتالة!". وظلت هذه المملكة قوية صامدة في وجه الأعداء إلى أن دب الانقسام 
والتنافس بين أمرائها على السلطة(") . وقد هاجم فرديناند الخامس غرناطة 
واستولت جيوشه - بعد مقاومة باسلة- على مدينة الحامة 41.114817/4 جنوب 
غرب غرناطة وذلك في المحرم /841ه/ 7١5417‏ وفي عام 58495/ 584١م‏ استولي 
المسيحيون على حصن لورة؛ ثم على مدينة لوشة (0030)آ في عام 4/87/0851 ام: 
وذلك بعد مقاومة عنيقة من قائدها الأمير الشيخ على العطارء الذي دافع عن المدينة 


.)مالواد-الا١‎ /ها١855( عصرم الولاة‎ -١)1١( 
ه/3ه/ا-755قم).‎ ١55- ١158( عصر الإمارة‎ - " 
.)م1١‎ 5١-5155 1غ ه/‎ 5١5( عصر الخلافة‎ - '" 
)م٠١86-51١‎ 35١ / عصر الطوائف (5"؛ -1ل!غ ه‎ - 
)ما1١531-1١857 ه-/‎ 05١ - عصر المرابطين (9لاغ‎ - 5 
)ما559-1١١55/ه35١0-265:51( عصر الموحدين‎ - ١ 
)ما١1575-‎ 117178 / عصر بني نصر في غرناطة (515-/861 ه‎ - ,7 
(؟) عبدالمنعم ماجد (دكتور) : العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى - بيروت‎ 
5154 7إمم,ص:‎ 
(؟) حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب, القاهرة‎ 
٠١31 ما ص:‎ 
.00١- 056٠ د. عبدالرحمن علي الحجي : مرجع سابق, ص:‎ ):( 
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بشجاعة. ثم واصلوا زحفهم و استيلاءهم على بقية المدن الواحدة تلو الأخرى. 

ولنا أن نتساءل ماهي الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه المدن الواحدة تلو 
الأخري بهذه السرعة الذفلة ل اراس ستسيمي إسياتا؟ 

وقد تجمعت عدة أسباب رئيسية و غير منفصلة ساعدت على انهيار المدن 

الإسلامية في الأندلس و خضوعها لقبضة الإسبانء و من هذه الأسباب مايلي: 

)١‏ الزواج السياسي الملكي و الذي تم بين فرديناند أمير أرجونة و إيزابيلا ملكة 
قشتالة. و ذلك في عام 49 ام فقامت لهما مملكة مسيحية تشمل الإقليمين, 
وكان الزوجان يتفقان في عدائهما الشديد للمسلمين و تعصبهما للمسيحية 
فصمما على طرد المسلمين من بلادهم. وأخذا يرسلان رسلهما لأمراء المسلمين 
مطالبين الجزية ومهددين بطردهم و إبادتهم.!") 

)١(‏ اتحاد الإمارات المسيحية البابوية لها على الوحدة و محاربة المسلمين وتعقبهم 
أنى وجدوهم., فلبس الجميع ثوبا واحدا وهو ثوب القومية و العصبية 
المسيحية. ضد المسلمين هناك. مما شجعهم على التصدي و القضاء على 
المقاومة العنيفة التي خاضها المسلمون ضدهم.7©) 

"') الانقسامات و الفتن الداخلية التي ابتلي بها أمراء المسلمين و خاصة في غرناطة 
ققد وضل الأمزاة إق حد بعد من حن اللك والإمارة لدرجة نان الكلا قدانب 
الابن ووالده و اتحاد الابن مع عدو المسلمين ضد أبيه و عمه. فنجد أن أبي 
عبدالله الزغبى قد انضم إلى فرديناند ضد والده أبى الحسن الذي وقف موققفا 
حاسما ضد هذا الملك المسيحى حيثما طلب منه أن يدفع له الجزية قأئلا لة: لقد 
مات الملوك الذين قبلوا دفر الجدية اما آنا مكلت من وان الحدرب نحتما 
للسيوف وأسنة الرماح. 


,١51:سصء,م15 حسن مرادء (دكتور) : تاريخ العرب في الأندلسء القاهرة‎ )١( 
حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق» ص:511؟.‎ )1( 
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فهذا موقف يحمد لهذا الرجل الذي لم يتخاذل أمام أعدائه و إن كان بعض 
المؤرخين رأوا أن هذا الموقف جلب الدمار على بلاده. و الحقيقة أنه امتنع هذا الأمير أو 
لم يمتنع فإن هولاء الأعداء مستمرون في مخططهم و هو طرد المسلمين من جميع 
الأماكن الإسيانية.. 

و هكذا نجد أن هذه الأسباب مجتمعة قد ساعدت على تحقيق النصر للمسيحين 
ونجاحهم في اقتلاع جذور المسلمين من بلادهم. وفي هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 
الإمارات الإسلامية في الأندلس. كانت دولة المماليك في الشرق تئن تحت وطأة 
الخلافات الداخلية و المخاطر الخارجية المتمثلة في كل من الدولة العثمانية والصفوية 
الفارسية؛ لما لهما من أطماع في دولة المماليك. فكان الشرق الإسلامي وغربه يمر في 
مرحلة خطيرة: ثم على أثرها طرد المسلمون من الأندلس و سيطر الاتحاد الملكي 
الذي تم بين أرجونه و قشتالة حيث تكونت بينهما قوة كبيرة. استطاعت أن تستولي 
على غرناطة آخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية في سنة /51/ه/ 151١م‏ 
بعد حصار طويل و حرب استبسل فيها المسلمون دفاعا عما بقي في الأندلسء و لهذا 
ملك الفرنج الأندلسء. و طويت صفحة الإسلام في إسبانيا والتي استمرت نحو 
ثمانمائة عام )١(‏ 


البرتغال خلال العصر الإسلامي فى الأندلس: 

أما عن البرتغال- موضوع بحثنا- فهي الجزء المنسي من الأندلس, أي تذكر 
إسبانيا عند ذكر الأندلس و ينسى ذلك الجزء الذي يشكل البرتغال اليوم؛ و هي 
الأرض الواقعة أقصي الغرب من شبه الجزيرة الأيبيرية و كانت تسمي الغرب. وذلك 
لأنها الجزء الغربي من الأندلسء و مازال القسم الجنوبي من البرتغال يسمى 
الغربي حتى اليوم: وقد يعتقد البعض أن البرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذي 
كانت علية إسبانيا خلال فترة حكم العرب, و ذلك بسبب قلة الآثار المعمارية التي 


.١857 حسن مراد : مرجع سابق؛» ص:‎ )١( 


توجد هتاك: والحقيقة أن المسامين ظلوا فى جقوب البرتفال ختى أواخر القرن الثالث 
عشر. ولكن البرتغاليين كانوا لايستولون على بلد إلا محوا آثار المسلمين فيه. ومع 
ذلك فأي زائر للبرتغال يرى من آثار الفترة الإسلامية شيئا كثيرا في عادات الناس 
وملابسهم و تقاليدهم و خاصة في الجنوب. 

وهناك الشيء الكثير الذي يبث حضارة العرب في البرتغال مثل القلاع العربية 
والوجوه التي تحمل جذور طابع إنسان الشرق العربي المسلم, بل هناك الأسماء مثل 
" تافيرا 187/114" وهي تعود بأصولها إلى (الفجيرة)('). وكذلك أسماء 
"الجرف" 1.6/41017/18/م > 

و هذه الأسماء الشائعة في جنوب اليرتغال تثبت أن العرب مروا من هناك و زرعوا 
القلاع و تركوا بصماتهم. رغم نزوحهم و انهيار دولتهم القوية في الأاندلسء فلم 
تتمكن محاولات الطمس من الوصول إلى كل شيء فيها.!') و الآثار العربية ليست 
خرساء فهي لاتزال تتحدث عن عظمة أصحابها. 

و كانت البرتغال في أول الأمر إحدى الإمارات الخاضعة لقشتالة: إلى أن استطاعت 
أن تتحرر من السيطرة القشتالية و تنبذ سيادتها نهائيا في بداية القرن الحادي عشر 
الميلادي على يد ملكها الفونسو الأول و التي وحدت جهودها على يديه و طردت 
المسلمين من لشبونة ' "15804آن عه 7ه ١5١١م‏ على يد الفونسو 
الثالث عم الفونسو الأول ©) 


)١(‏ الفجيرة : إحدى الإمارات السبع التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة, وهي تقع على 
ساحل الإمارات الشرقيىء ولابد أن تكون إحدى الأسماء العربية التى نقل اسمها العرب 
الأصليون الذين توجهوا مع الحملات العربية لنشر الإسلام. 
حسن قائد : نشر في مجلة الرياضة والشباب. مؤسسة البيان العدد .7١/8‏ تحت عنوان « 
* انظر مواقع هذه المدن على الخريطة (ملحق رقم١)‏ ص: 7717. 
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لحن 


و كانت النواحي الشمالية الغربية يطلق عليها- بورتو كاليس- نسبة إلى ميناء 
بورتوس كالي المعروف اليوم باسم- أبورتو- وكان يطلق على المنطقة الواقعة بين 
نهري المينوودوبرة "201190 :1407150580048 و يسمى في البرتغال - دورو 
- ثم اختصر إلى بورت وكال أو بوتوجالء ثم شمل المنطقة الواقعة بين نهري دورو 


وتيجو ثم منها إلى البحر المتوسط. 


و أهم المدن من الشمال إلى الجنوب " بورتو :"01410" و قلمرية أو كويميرا 
"001114214 و سنترين أو سانت اريم "'501171:81681/1 ولشبونة 
"'15804.آو باجه "81[4.!') وكانت لشبونة من أهم موانى الاندلس, وكانت 
فيها دار لصناعة السفن, كما كانت مركزا للأسطول البحري الإسلامن الذي كان 
يحمي سواحل الاندلس الغربية. و تقع لشبونة عند مصب نهر تيجو (7*17[0 
الذي يمر بمدينة طليطلة في وسط شبه الجزيرة و يستمر غربا حتى يصب في المحيط 
الأطلسي عند مدينة لشبونة العاصمة الحالية للبرتغال. 


ولشبونة هي مدينة قديمة تقع على سيف البحر و تنكسر أمواجه على سورهاء 
وهو رائع البنيان» و بابها الغربي عليه حنايا على أعمدة رخام مثبتة على حجارة من 
رخام و هو أكبر أبوابهاء و لها باب غغربي أيضا يسمى باب (الخوخة) يشرف على 
سرح فسيح يشقه جدولان يصبان في البحرء و لها باب قبلِي يسمى باب البحر 
وتدخل أمواج البحر منه عند المد. وباب شرقي يعرف بباب الحمة؛ وباب شرقي 
أيضا يعرف بباب المقبرة (") 


و مازالت هناك أسوار بأعلى المدينة موجودة بعد ترميمها . و بالقرب منها يقع 


)١(‏ سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور): أوروبا في العصور الوسطىء. ج١.‏ ص: 48 5: القاهرة 
535 
م. 


* انظر الخريطة ملحق رقم )١(‏ ص: 577. 
(؟) طارق خالد : مرجع سابق. ص: ٠٠8‏ 


رض 


الحي القديم الذي يسمى (الفاما)!') بطرقاته الضيقة. و يقوم الحي على ربوة عالية, 
وهو بشبه قصيات المدن المغريية يبشوارعه الضيقة الصاعدة الهابطة. وبيوته ذات 
الرحبات الواسعة. و على قمة الربوة أطلال الحصن الاندلسي والذي كان يقوم وسط 
القصبة. وقد كان السور الغربي ينحدر من هذا الحصن على سفح الجبل و يستمر 
في السهل حتى يصل إلى ساحل البحر.(") 

وعلى الرغم من الدمار الذي حل بالمعالم الإسلامية في البرتغال» فإنه لاترّال توجد 
في مختلف أنحاء البرتغال بقايا حصون وقلاع من العصور الإسلامية. لاسيما ني 
المدن التى كانت لها بعض الأهمية كعمواصم الأقاليم أو في المناطق ذات المواقع 
الاستراتيجية و منها منطقة سنترا "511111648 التي اشتهرت بحصونها المنيعة, 
وكذلك مدينة بيجا "'81[4 وتقع على ربوة عالية يتوج قمتها حصن جدد عدة 
مرات مما أدى إلى تغيير طابعه الأصلي. و كانت بيجا من المدن المهمة, تحيط بها 
الحقول الزراعية الغنية» و منها مدينة سلفس " "511/115 في الجنوب. 

وكانت الولاية الشمالية الصغيرة الخاضعة لمملكة ليون و قشتالة هي النواة التي 
نشأت منها البرتغال على مراحل و اتجهت جنوبا لاحتلال المزيد من الأراضيء كلما 
ازداد ضعف المسلمين على فترات متفاوتة من التاريخ الأندلسي, و بالأخص خلال 
عصر الطوائف. 

ويعود اسم البرتغال إلى أهم مدينة و اسمها بورتو "'100161600 و كانت تسمى 
بورتو كاليس في الماضي؛ وقد استقلت عن إسبانيا بعد حرب طويلة و استمرت في غزو 


)١(‏ الفاما: هذه التسمية محرفة من كلمة الحاق أو الحمة, وهى عين الماء الحامية الحارة ولها 
فوائد كثيرة صحية وطبية للعلاج والنظافة؛ وكانت هذه العيون موجودة في مختلف أنحاء 
الاندلس وتستعمل باستمرار.. 

- حسين مؤنس : مرجع سابق, ص: ٠”‏ 4, انظر موقع الحصن العربي القديم, بعد ترميمه 
(ملحق رقم 7؟) ص: 586. 

("؟) طارق خالد : مرجع سابق. ص: .٠١6‏ 


رضن 


المناطق الإسلامية جنوبا بكل عنف و شراسة حتى سيطرت على جميع أنحاء غرب 
الأندلس. 

وقد قام كثير من الصليبيين الذين هزموا في فلسطين و مصرء بمساعدة الجيوش 
البرتغالية للانتقام من المسلمين: فقد وجدوا الفرصة سانحة لاحتلال البلاد العربية 
في الغرب بعد الفشل الذريع في المشرق العربي.(") 

ويرجع الفضل في تأسيس هذه المملكة البرتغالية إلى أشهر حكامها و هو ملكها 
115 101150 

وبسبب الانعزال الجغرافي و الجبلي لهذه الدولة و الذي جعلها مولية ظهرها 
لقشتالة. و بسبب هذه الجبال المانعة ظل البرتغاليون بمعزل عن القشتاليين برغم 
ازشناظ المشاهرة بيكهما أحيانا!' نو كر ذلك عل اهعرة متاكيا و عاضيعتيا لشيونة, 
فشخصت إلى الوجود كدولة لها قوميتها منذ القرن الثالث عشر الميلادي.(") 
والألمان و غيرهم في طرد المسلمين من لشبونة. ولم تكتف هذه الدولة يطرد المسلمين 
بل ساهمت بملاحيها في حرب المماليك و العثمانيين و الهنود في الشرق الإسلامي. 


البرتغال وسعيها للوصول إلى منافذ الشرق الأفريقي: 
كان الاتصال بأوروبا و الهند و الشرق الأقصي عن طريق البر بينما كانت 


)١(‏ محمد عدنان مراد : صراع القوى في المحيط الهندي. والخليج العربيء جذوره التاريخية 
وأيعاده, غ+لمءاص: 1١17‏ 

(") الفرد فيشر: تاريخ أورويا في العصور الوسطىء تعريب د. محمد مصطفى زيادة:, القاهرة 
4مءص: 5914. 

("؟) شوقي الجمل (دكتور): تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء القاهرة © 97١م,‏ ص: الا. 

وللمزيد : انظر محمد عدنان مراد. مرجع سابق. ص: ١١١‏ وما بعدها. 
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الكضيازات القدايعة القاكنة ق :ينتطلقة الشزق الأوشظ واخاضة لاد الهلال الخصيب 
كانت لها اتصالات واسعة مع الهند و بلاد الشرق إلا أن أوربا لم يكن لها أي اتصال 
مع ذلك العالم البعيد. فكانت أوربا في تلك العصور تمر بأحلك عهودها المظلمة وربما 
عرفت أوروبا الهند عن طريق الجند الهنود الذين كانوا يعملون تحت راية 
الأخمينيين (الفرس) أثناء محاولاتهم فتح اليونان» ولكن الاتصال الحقيقي تم إثر 
فتوحات الأسكندر المقدوني. الذي وصل إلى البنجاب أثناء محاولات لغزو الهند 
77لا ق.م. ْ 


وهناك اتصالات بين الشرق و الغرب حدثت زمن السلوقيين. ومن بعدهم 
البارثيين وفي خلال الإمبراطورية الرومانية حتى سقوط الأخيرة في القرن الخامس 
الاتصال بحرا و براء وقد عرف المؤرخون و الرواد الإغريقيون الهند و الطصرق 
التجارية المؤدية إليها. كما عرف الجغرافيون الساحل الهندي و الأرخبيل 
الأندونيسي. كما أن هناك زيارات للسفن الرومانية لسواحل الهند و الشرق الإفريقي 
من قواعدها في مصر بعد اكتشاف الرياح الموسمية. وقد أثبتت ذلك الحفائر التى 
جرت في (اريكاميدا) و هناك شواهد كثيرة على قيام اتصالات واسعة بين الأقطار 
الآسيوية عن طريق منتجاتها. و كان الاعتقاد أن كل مايرد أوروبا من الذهب واللؤلؤ 
و الماس و الروائح العطرية من الهند.(") 


وبعد الفتوحات العربية سيطر العرب على المحيط الهندي و البحر المتوسط 
الشرقي و أصبحت بيدهم طرق التجارةء و بذلك أصبح الاتصال يجري عن طريقهم 
مع أوروبا إما عن طريق البحر المتوسط إلى اليونان و إيطاليا أو عن طريق إسبانيا 
العوئنة: 


)١(‏ ك. م. بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية؛ ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. القاهرة 
ممم,ص: ١9‏ 


الحريرية. 

وجاءت الحروب الصليبية (95١١-99١1١م)‏ لتصبح أوروبا أقرب ماتكون 
للشرقء و تغيرت موازين القوي في البحر المتوسط؛ و فتحت أبواب الشرق لأوروبا 
للاتصال التجاري خاصة بعد أن استقر الصليبيون في كل من فلسطين و سورياء 
الإيطاليين. خاصة مدينتى البندقية و جنوة. حيث كانت لديهما معلومات كثيرة عن 
تجارة الشرق القادمة من الهند.(١)‏ 
النفوذ الأوروبى عن الشرق توقف الاتصال المباشر مع الشرق خاصة البري منه. 
بين الشرق و أوروباء لآن الطريق بات تحت سيطرة الدولة المملوكية. 

وقد شعر التجار الأوروبيون بعظم وفداحه خسارتهم., بعد فقدهم لقواعدهم 
التجارية في الشرق و تحول هذا العداء إلى عداء اقتصادي ضد تحكمهم في الطرق 
التجارية و كان هذا سبيا رئيسيا لإيجاد مخرج لما هم فيه. 


الكشوف الجغرافية و دوافعها: 

كانت حركة الكشوف الجغرافية التي تم شطر كبير منها في القرن الخامس عشر 
أعظم نصر في مجال الكشوف الجغرافية في أواخر ذلك القرن. 

و تمثل هذا النصر في حادثين: كشف الأمريكاتين ابتداء من سنة 8597١ام,‏ 
وكشف الطريق البحري من أوروبا إلى الهند حول رأس الرجاء الصالح سنة 


)١(‏ محمد عدنان مراد : مرجع سابق؛ ص: و ال 


9 


4م وكانت لهذين الهاذقين تشائح عميقة الأك :في خاريخ العالم ومستقيل 
البشرية('). 

أولا: ظهرت المدن التجارية المطلة على البحر المتوسط مثل البندقية و جنوة 
وانصرفت هذه المدن للتجارة و كانت البضائع التي تتاجر فيها هذه المدن تأتي من 
بلاد لم يكن الأوربيون يعرفون عنها الكثير و أهم هذه البضائع التوابل و البهارات» 
و القرنفلء و الفلفلء و المسكء و العنبر. و غيرها من المواد التي أصبحت لها قيمة 
كبيرة و عظيمة في التطبيب و غيره في أوروبا. (") 

وكان العرب هم الذين يقومون بنقل هذه البضائع من بلادها في الشرق حتى 
مواني مصر و الشام حيث يتولى البنادقة و الجويون نقلها على سفنهم لأسواق 
أوروبا وقد حرص سلاطين المماليك على أن يبقي سر هذه التجارة المربحة وقفًا 
عليهم, ولذا فقد اتخذوا عدة احتياطات منها: أنهم حرموا على أي مركب غير إسلامية 
أن تمخر عباب البحر الأحمرء و اتخذوا لذلك حججا شتىء منها أن هذا البحر يؤدي 
للأماكن الإسلامية المقدسة في الحجازء و أوقعوا أشد العقوبة على كل من يحاول 
كسر هذا الحصارء أو الإفصاح عن شيء يتعلق بمصادر هذه التجنارة وطرقها.(©) 

ثانيا: كانت المعلومات الجغرافية لدي الأوربيين ضيئلة إلى حد ماء و معظمها من 
نسج الخيالء و خاطئة في مجموعها. فقصور وسائل المواصلات عن التغلغل في 
أشحاء العالم: هن مقدرة الإنسان على الملاحة في أعالى البحار وسطحية معلؤماتة في 
عالم الفلك. و الحياة في مجتمع مغلق. و الانفصال بين العالم المسيحي و العالم 
الإسلامي, كل ذلك جعل معلومات الأوربيين مقصورة على أوروبا من ناحية؛ و تلك 
الأقاليم التي يسكنها المسلمون من ناحية أخري. و كانت الأقاليم التي يسكنها 


)١(‏ عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): أوروبا في مطلع العصور الحديثة, القاهرة 1917م 
جاص 31 


(؟) شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق. ص: 19 
(؟) شوقي الجمل (دكتور): نفس المرجع» ص: حم 32 


يذنا 


المسلمون غير محدودة المعالم تماماء أما بقية القارات فكانت غير معلومة من حيث 
وده 

وكانوا يستمدون معلوماتهم عن أسيا و أفريقية من التجار الإيطاليين الذين 
كانوا يترددون على مواني مصر و الشام من أجل التجارة الشرقية. كما كانوا 
يعتقدون أن المحيط الأطلسي. و البحار الجنوبية مأوي الشياطين و الجن والوحوش, 
و إذا غامر بحار بالتوغل جنوبا فإنه ملاق نطاقا من نار لن يستطيع اجتيازه. . 
وهكذا صور الوهم و الجهل لهم ألوانا من الأخطار و المخاوف لا محل لها. كما كانوا 
يعتقدون أن الأرض قرص منبسط مركزه بيت المقدس يحيط به البحر:(") 

ثالثا: لم تتعد معلومات أوروبا عن شرق أفريقيا في العصور الوسطى الأقوال 
الخرافية عن وجود ملك مسيحي يحكم في وسط أسيا أو أفريقية. هو القديس يوحنا 
أو برسترجون " .2.1001111 وقد حددت الشائعات مكان وجود ذلك الملك 
المسيحي.ء فيما بين الصين و جامبيا. و أنه يسيطر على منطقة كبيرة تعرف باسم 
التو 

و منذ القرن الثالث عشر شاعت في أوروبا أخبار كثيرة عن مملكة أثيوبيا هذه 
وكفاحها ضد المسلمين. غير أن مكانها و طريق الوصول إليها لم يكن معروفا لدى 
الأوربيين بالدقة. 

.رابعا: أما عن معلومات الأوربيين عن غرب أفريقيا في نهاية العصور الوسطي 
فلم تكن أفضل من معلوماتهم عن شرق إفريقيا. 

وقد كشر الكلام فعلا عن وجود ملك زنجي أطلق عليه " ملك مالي" يحكم جميع 
أجزاء الصحراء الغربية في إفريقيا جنوبي الأقاليم الساحلية: و كثرت القصص عن 


.٠١ 5 عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) مرجعءسابق: ص:‎ )١( 

(") عبدالعزيرُ محمد الشناوي (دكتور): مرجع سابق» ص: .٠١6‏ 

(؟) سعد زغلول عبد ربه (دكتور): البرتغاليون والبحر الأحمر, البحر الأحمر في التاريخ 
والسياسة الدولية المعاصرة. القاهرة كام,ءص: يه 
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قوَاةؤلك الانك حفن أن الخرافط القن ترستم لأقدريقا كاك قنسة هذا اللو ع 
العبخرلة فوقس كبتزامن الندهن مجلس كلينه ملك وتم يلين الاير الوطتاء 
بالذهب رمزا لهذه المملكة الأفريقية الزنجية الفتية (') 

وقد تضافرت عدة دوافع أدت إلى بدء حركة الكشوف الجغرافية و تنشيطها 
منها: 

الدافضع الاقتصادي: 

كانت العلاقات بين أوروبا و الشرق الأقصي ضعيفة في العصور القديمة 
والوسطىء غير أنها كانت وثيقة مع غرب آسيا و العالم العربي و الإسلامي. وقد 
أخذت الروابط الاقتصادية تقوى تدريجيا منذ الحرب الصليبة: وزادت الحركة 
التجارية نشاطا.ء لأن أوروبا أصبحت بحاجة ماسة إلى البضائع الأسيوية التي لم 
تكن تنتجها و أغلب هذه البضائع كانت عبارة عن الأقمشة القطنية و الحريرية 
والكتانية. و المصنوعات الفخارية و الخزفيةءو الذهب و الفضة. و التوابل و الأحجار 
الكريمة. وبعض الأخشاب. وكانت المدن الإيطالية و خاصة البندقية تقوم بدور 
الوسيط بين التجار العرب و المسلمين و بين الأوربيين كما ذكرنا سابقا. 

غير أن مجيء الأتراك العثمانيين منذ أواخر القرن الثالث عشر, و استيلاءهم على 
بلاد البلقان في القرن الخامس عشر. جعل طريق التجارة الشرقية مسدودا في وجه 
الأوربيين. كما أن الضرائب الكثيرة التي فرضها أمراء المماليك في مصر و الشام على 
البضائع المارة بأقطارهم رفعت الأسعار إلى درجة لم يستطع الأوربيون 
احتمالهال"). 


كما لايمكن إغفال رغبة بعض الدول الأوربية في ضرب الاحتكار الذي كانت 


(1 ]شرفي العمل( دكتور) مرحم سايق ض // 
(؟) محمد صالح (دكتور): تاريخ أوروبا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية. بغداد 
١1م.,ءص:1738١.‏ 
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تمارسه جمهورية البندقية في نقل المتاجر الشرقية من مواني مصر والشام إلى 
أوروبا كوسيلة لحرمان هذه الجمهورية من مصادر ثرائها. وتطلع التجار من رعايا 
دول أخري غير البندقية إلى النزول إلى ميدان التجارة الشرقية والحصول لأنفسهم 
على شطر من أرباحها الوفيرة.(١)‏ 

واشتد التنافس بين البندقية و جنوة في القرنين الثالث عشر و الرابع عشرءوهذه 
المنافسة القوية لها أهميتها الحيوية في التاريخ. 

فمن المعروف أن البندقية كانت قد احتكرت تجارة الشرق مع المماليك دون سائر 
الدول الأوربية؛ وكانت جنوه الخصم العنيد لجمهورية جنوبة التي حققت 
استئثارها بتجارة الشرق دونهاء فعملت على كسر الاحتكار التجاري الى قن ضته 
على تجارة الشرقء فتمكنوا من معرفة أماكن الإنتاج وأسعار السلع؛ و استطاعوا 
تخفيض الأسعار. 

ولكن الطرق البرية سدت مرة ثانية بعد ظهور الأتراكء لذلك عاد التفكير 
لاكتشاف طريق للهند عن طريق رأس الرجاء الصالح, و كان الرواد في هذا المجال 
تجار جنوه الذين يبذلون أقصي جهودهم للوصول إلى الهند. 


السدافسع السدينسي: 

لاشك أن الدافع الديني من أهم العوامل التي أدت إلى حركة الكشوف الجغرافية 
التي تعد حلقة من سلسلة الحروب الصليبية فقد كانت البرتغال و إسبانيا أسبق 
الدول في إيفاد البعوث الدينية, و كانت الناحية الدينية تلعب دورا كبيرا في تخطيط 
سياسة هاتين الدولتين» و استغرق الأوربيون في أحلام اليقظة استغراقا ساذجا 
فراحوا- وهم في غمرة الكشوف الجغرافية- يضعون المشروعات للقضاء على 
الإسلام قضاء مبرماء و كانت تكمن في هذه الناحية روح صليبية جارفة. 


.١١ 1-1١68 عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : مرجع سابق. ص:‎ )١( 


فالكشوف الجغرافية في نظر البرتغال يجب أن يكون من أهدافها تحويل المسلمين 
في غرب أفريقيا و غيرها من المناطق الآهلة بهم إلى المسيحية الكاثوليكية والكشوف 
الجغرافية في نظر إسبانيا يجب أن يكون من مراميها نشر الديانة المسيحية وفق 
المذهب الكاثوليكي بين السكان الأصليين الوثنيين في تلك الأصقاع البعيدة؛ بل إن 
هذه الروح الصليبية استهدفت أيضا تحويل الحبشة المسيحية إلى المذهب 
الكاثوليكي. وفصلها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.!") 

ومن أهم الأسباب التى جعلت الناحية الدينية المسرفة تلعب دورا طاغيا في 
سسياسنة الموتفال و إستجانيا :اق ظنوة الخزية و الاتدلس يدا يدف مفة القن 
الخامس عشر الميلاديء مما أتاح الفرصة للإمارات المسيحية في إسبانيا لتظهر مثل 
إمارة أرجون " '[481403001 وقشتالة " "2051111 وقد اتحدت الإماراتان 
بزواج فرديناند حاكم أرجونة من إيزابيلا حاكمة قشتالة؛ في عام 579 ١م,‏ 

وكان هذا الزواج بمثابة مولد مملكة إسبانيا التي أخذت تضيق الخناق على القوي 
الإسلامية في الأندلس:(") 

وبدأ هذان العاهلان يمارسان سياسة الاضطهاد الدينىء و استئصال شأفة كل 
فره لانديت بالذهب الكاتولتكي وكا سقو غرناطة و المعيلاه النتصاري ليها من 
سلطانها أبي عبد الله في يناير 595 ١م.(©)‏ 

ويلاحظ أنه في نفس السنة التى سقطت فيها غرناطة أخر معاقل المسلمين 
بالأتدلسن: ثم ظرن النهود من إسيافيا. 

وتعاقد ملكا إسبانيا مع كرستوفر كولمبوس على القيام برحلته الكشفية 
الجغرافية الأولى, و لم يكتف نصارى شبه الجزيرة الأبييرية بجلاء المسلمين عن 
(1) شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابقء ص: .١‏ 


(١‏ أحمد مختار العبادي (دكتور) 8 دراسات ع تاريخ المغرب والأندلس الإسكندرية 1748 ام, 
ص: 18 . 


١ 


الأندلسء بل ازدادوا تحمسا و شراهة في مطاردة المسلمين خارجهاء وانتقل نشاطهم 
إلى شمال أفريقية و غربها يتعقبون المسلمين الفارين بدينهم في عرض البحر 
المتوسط. فقتلوا الرجال وبقروا بطون النساء و استولوا على ماكان المسلمون قد 
حملوه معهم مما خف حمله و غلا ثمنه. كما هاجموا مواني الساحل الشمالي 
الأفريقي و استولوا على بعض القلاع.(") 

ويعقب أحد الباحثين على ذلك بأنها حركة دينية أخري حمل البرتغاليون- علي 
وجه الخصوص- لواءها لتعقب المسلمين. حتى أن بعض المؤرخين يعتيروتها امتدادا 
الجزيرة الأيبيرية بوجوب محارية الإسلام كان شعورا امتزجت فيه الروح الصليبية 
المتأججة بالعاطفة الوطنية.(5) 

وقد بين بانيكار ذلك وذكر أن البرتغال أصبحت في القرن الخامس عشر نصيرة 
المسيحية وراعيتها على الإسلام؛ فكأن روح الحروب الصليبية لم تبق فيها جذوة 
الحياة متقدة فقط؛ بل ازدهرت أيضا مكتسبة قوة على قوتها بشيه الجزيرة 
الأبيرية. ولدى شعب قشتالة و أرغونة و البرتغال بالذات عزيمة للتخلص تماما من 
المالك الأسلامية الثى كانت لاكبزال موجدودة عل ار شبة اتجزيرة نفسها 
ومزدهرة فقد كان الأيبري المخلص لدينه. المتفاني في حب وطنه إسبانيا كان أو 
برتغاليا. يعد القتال ضد الإسلام ضرورة ماسة صارمة. ويراه خليطا يجمع على حد 
سواء بين الواجب الدينى ى الضروريات الوطنية. لقد كان الإسلام هو عدوه اللدود 


ه١ السيد محمد الدقن (دكتور) : دراسات في تاريخ الدولة العثمانية, القاهرة ام ص:‎ )١( 
(؟) شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق: ص: الا.‎ 
(؟) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : مرجع سابق. ص: لت‎ 


"ع 


الذي لابد من قتاله في كل مكان.(") 

ولذلك نرى أحد الباحثين في دفاعه عن الدولة العثمانية. يشيد يخدمات 
العثمانيين للإسلام لوقوفهم في وجه الاستعمار اليرتغالي قائلا: كانت أعظم خدمة 
أسدتها الدولة العثمانية للإسلام أنها وقفت في وجه الزحف الصليبي الاستعماري 
البرتغالي للبحر الأحمر و الأماكن المقدسة الإسلامية في أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي إذ كان البرتغاليون يعتزمون تنفيذ مخطط صليبي. مسرف في وحشيته. 
وهو دخول البحر الأحمر و اقتحام المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة. ثم مواصلة 
الزحف منها على المدينة المنورة؛ لنبش قبر الرسول - صيي الله عليه وسلم- ثم 
استئناف الزحف على تبوك, و منها إلى بيت المقدسء للاستيلاء على المسجد الأقصي, 
وبذلك تقع المساجد الثلاثة في أيدي البرتغاليين.(") 

وقد حظيت الكشوف الجغرافية باهتمام بالغ من البابوية. و أصدر عدد من 
البابوات مراسيم متلاحقة يعطون بها ملوك البرتغال وإسبانيا الحق في ملكية كل 
إقليم جديد أو بحر جديد يتم اكتشافه في الحاضر و المستقبل.!") وتورط بعض 
البابوات في هذه المراسم. فوصفوا الإسلام بأنه طاعون "01 15ل شاط 1118 
151.56 " وطالبوا ببذل الجهود لتدمير سكان المناطق التي اكتشفت أو سوف 
تكتشف. و الحيلولة بينهم و بين إصابتهم يطاعون الإسلام. 
)١(‏ بانيكار: مرجع سابق. ص: 8” - 755. 
(؟) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة 


كام ص: 4817. 

) ") يذكر على سبيل المثال من هذه المراسيم يم: المرسوم الذي أصدره البابا نيقولا الخامس بتاريخ م 
يتاير 58 11م والرشوم الذئ اصدرة البايا كلست "0111518 05غام-4ه6ام 
بتاريخ ١7‏ مارس 567١م‏ والمراسيم الشلاثة التي اصدرها الباب اسكندر السادس في 7, ؛ 
من مايو, و5" من سيتمير 551١ام,‏ والجدير بالملاحظة أن ن المرسومين اللذين أصدرهما البابا 
نيقولا الخامس وكاليست الثالث كانا ينصبان على منح الملكية فيما يتعلق بالأقاليم التي تم 
اكتشافها بالفعل. بينما نصت المراسيم التي أصدرها اليابا إسكندر السادس على منح الملكية 
فيما يتعلق بالاقاليم المجهولة التي يتم اكتشافها في المستقبل. (بانيكار : مرجع سابق, 
ص: 58 55). 


ود 


وف الوقت نفسه بذلت البابوية نفوذها الادبي لإغراء البحارة للانضام إلى سلك 
البعوث الكشفية حين كان الإقبال على العمل في سفن الكشوف فاتراء و كان البابوات 
يعدون المشتركين في رحلات الكشف بالعفو عند الحساب في اليوم الآخر والنجاة من 
النار و الفوز بالجنة. وصدرت الأوامر برسم الصلبان على أشرعة السفنء وكان دعاة 
المسيحية من رجال الطوائف الدينية يرافقون الرحلات الاستكشافية للقيام بمهمة 
نشر المسيحية وفق المذهب الكاثوليكي في العالم الجديد.(') 


و الدليل على أن الدافع الديني كان وراء الحركات الاستعمارية المبكرة في ذلك 
الوقت أن البابوية بادرت بالتدخل لفض النزاع بين الدولتين الاستعماريتين البرتغال 
وإسبانيا.(") 

كما وضع البابا نيقولا الخامس 4141١-1550١م‏ خطة تنفذ مع الكشوف 
الجغرافية لضرب المسلمين ضربة أخيرة و القضاء على الإسلام قضاء مبرما. ولذا 
فقدارسل هنا #015 أع رق ملك المركقال مرسوماابنابويا تضيمن مايعر ف بالفيم 
(خطة الهند) تقوم على إعداد حملة صليبية نهائية تشنها أوروبا الكاثوليكية 
للقضاء نهائيا على الإسلام, بعد أن تحقق كشوف البرتغاليين أهدافها و يتصل 
البرتغاليون بالملوك؛ المسيحيين سواء أكانوا في أفريقيا أم في آسيا كي يسهم هؤلاء 
الملوك في تمويل الحملة بالأموال و الرجال و العتاد. ويتم تطويق البلاد الإسلامية؛(5) 

وقد حرصت حكومة البرتغال على إرسال مجموعة من رجال الدين برفقة كل 
حملة استكشافية للقيام بمهمة التبشير بين أهالي البلاد المفتوحة و نذكر على سبيل 
المثال: أنه كان يوجد مع حملة ديجوكام )١41/:‏ (2(15)00آ: في عام ١15١م‏ بعض 
رجال الدين نزلوا عند مصب نهر الكونغو. وقاموا بنشاط تنصيري في هذه المناطق, 
ثم توغلوا في الداخل إلى مايقرب من مائتي ميل. و يقال إن هذه البعثة التنصيرية 


١١111 عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : أوروبا في مطلع العصور الحديثة. ص:‎ )١( 
١737301 (؟) شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق.» ص:‎ 
411١7 فيه عبدالعزيز محمد الشناوي: مرجع سابق. ص:‎ 
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ولا شساعة يعن اللعهدات السيهةة ل مانن القكس من السنانات و الطموس 
الوكنية الثى استفرت لفترة طؤيلة:(0 


الدافسع السسياسسي: 

استرد صلاح الدين بيت المقدس من الصلييين عام /41١1١م,‏ وجعل من مصر 
قاغدة للإسلام الذي اصبح حاجرا فائل القوة يفصل بين أوزوباء بعد الحمناشس 
والغيرة الدينية و الطاقة الخارقة. التي تمتعت بها أوروباء أصابها الوهن والتلاشي. 
وانتصان صّلاح الدين كان من اشند الاتتضتازات حسما فق تاريخ العالم تحت ادئ 
إلى إقرار سلطان المسلمين لعدة قرون بمنطقة ذات أهمية حيوية مثل منطقة سواحل 
سورياو مصر. 

ومما يدل على أن رجال السياسة الأوربيين لم يكونوا يجهلون حقيقة الحملة 
الصليبية الخامسة 714١-1771م‏ التي وجهت إلى مصر ذاتهاء وشارك فيها جان 
دي بريين؛ ثم الحملة الصليبية السادسة )١١6١-١784(‏ التي شارك فيها عدد 
كبير من عظماء ملوك أوريا بقيادة القديس لويس العاهل الفرنسي, و قاموا بهجوم 
شامل على مصرء و ماكان من هذه الحملة إلا أن انهزمت و منيت بالفشلء وأصبحت 
مصر بعد ذلك في يد المسلمين بعد فشل القوى الصليبية في السيطرة عليها.!") 

وبعد هذه الأحداث بعدة قرونء تنهض أوروبا لتثأر لنفسها. لتتبوأ مكانة 
سياسية مرموقة عالمياً يتطلب منها تحركاً سياسياً واسع النطاق. 

في تلك الفترة كانت الأوضاع السياسية متردية في المشرق العربي إبان مطلع القرن 
السادس عشرء وفي نفس الوقت ظهرت البرتغال كقوة سياسية. بعد أن أصبحت 

وانظر : 244 .2 .(1929 1.0115007) دعنعقة ؟ه ملآ عمنمعمه عط .11 .11 ,دمإكصطمل 


د ص: ؛ وانظر: ك. م. بانيكار: مرجع سابق ص: ات 


دولة ذات كيان سياسي يؤهلها إلى التطلع إلى ماوراء البحار. فأولت الأمور السياسية 
اهتماما بالغا كي تتمكن من تحقيق الأهداف الدينية(١)‏ 

ويما أن البحر المتوسسط. و المحيط الهندي تحت سيطرة المسلمين و العرب. 
وهذا بدوره جعل من أوروبا و خاصة البرتغال تتطلع إلى إيجاد مخرج من الدائرة 
التي تطوقهم فلابد من إحياء الحروب الصليبية؛ و لكن هذه المرة بشكل يختلف عن 
السابق فرجال الدين و السياسة اهتموا بإيجاد طريق آخر للوصول بواسطته إلى بلد 
التوابل في الشرق» و حرمان المواني العربية من التمتع بهذه السيطرة على طرق 
التجارة. ولإضعافها والتمكن من النيل منها. ووضعها بين فكي الكماشة؛ والبحث 
عمن يناصرهم ليحققوا أهدافهم السياسية و الدينية و الاقتصادية.(") 

وقبل وصول فاسكو دي جاما :048123/14) 25آ 4500ل إلى قاليقوط 
أوكاليكوت وصلت إلى ملبار بعثة من التجار البرتغاليين و على رأسهم الفونسو دي 
بايفا :5417/4 115 41:1501150: و بيردي وكوفيلهام "-0© 218 18120 
1 ]1 "' ذهبوا إلى الهند مرورا بمصر ودويلات شرق أفريقياء فوصل الأخير 
إلى مصر عام 5/817 ١م,‏ ثم سافر عن طريق البحر الأحمر إلى عدن ثم الهند. وفي 
عودته زارأغلب المناطق العربية على الساحل الشرقي لأفريقياء و لقد وصل جنويبا 
حتى سفاله " 501414" . و عاد مرة أخرى إلى القاهرة. و كانت رحلاته بالغة 
الأهمية. فقد كانت أساسا لرحلات فاسكو دي جاما.(©) 


)1( محمد علي الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي من (/ -١6 ٠‏ 6) العدد الثانى 
من مجلة كلية الآداب جامعة يغداد. شباط 1970١م:‏ ص: .١‏ 

.7 (1960 8004 5آرا_ دعترعء/ا121500[ عدعناع 0110 عط 01 لاتمأولطة : 1261110 كال8 
[ق0 شوقي الجمل (دكتور) : الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقات بين الخليج العربي 
وشرق أفريقياء ندوة رأس الخيمة التاريخية المقامة بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم, معهد البحوث والدراسات العربية ومركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس 
الخيمة /1941م: ص: ". 

(9؟)(1913 عولطسفن) دععمظ معتلاخ نز وعلكلة أه ومتعتدمامء 1ه ماوت . 81 «ماأكمطمل 
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وَعَن نهو كشع مدن البرقفار اللسحاين هو الوسون] ل لساك التجارة 
الأميراطورية الرزتغالية' 


دور العرب فى الكشوف البرتغالية: 


2 


كان الملاحون العرب قد عرفوا المرشدات الملاحية. و الخارطات البحرية منذ 
القرن العاشر الميلادي. وقد اتخذوا من تجاربهم الشخصية الواقعية أساسا جديداً 
للجغرافية الملاحية؛ إذ كان للعرب نشاط ملاحي في أرجاء المحيط الهندي و أرخبيل 
الملايق ومن الضين: فهثلا عن التددز التؤسط و النحر الأحمرئ اجزاة من الملشيط 
الأطلسي تطل عليها سواحل الأندلس و شمال غرب أفريقيا.!") 


وقد كان لليهود دور كبير في نقل المعلومات الجغرافية العربية الإسلامية إلى 
المسيحيين في الأندلس. فقد استعان ملك قشتالة الفونس العاشر 1.1010/500.26لم 
-7841١م‏ بخبرة اليهود الذين تلقوا علومهم عن العرب في معلومات و معارف 
العرب الفنية في مجال الفلك. و بعد أن طرد المسلمون من الأندلس كان لليهود الدور 
الكبير في ترجمة التراث العربي الإسلامي إلى اللغة الإسبانية. وخصوصا في مدينة 
طليطلة. كما سعي البرتغاليون للحصول على علوم العرب الملاحية:. قبل أن يقوموا 
بمغامراتهم في الشاطىء الأفريقيء واستعانوا في هذا الشأن بيهود الأندلس 
كجواسيس ومترجمين. بعد أن طردتهم إسبانيا عام 597 ١م,‏ فلجأوا إلى اليرتغال 
حاملين معهم علوم العرب الملاحية و خرائتطهم وجداولهم الفلكية. وكانوا قد 
ترجموها إلى العبرية و احتفظوا لأنفسهم بأسرارها و كان لهذه العلوم الإسلامية 
أكبر الأثر في تقدم البرتغاليين في مجال الرحلات الكشفية.(") 


08 عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): مرجع سابق» ص:‎ )١( 
.4 4 - أنور عبدالعليم: ابن ماجد الملاح, القاهرة 1571 م؛ ص: ؟؛‎ )1( 


/ع 


وقد تعلم البرتغاليون استخدام آلات الملاحة من العرب. و خاصة الاسطرلاب(", 
والبوصلة البحرية. 

ومن واقع تجارب المسلمين العلمية أثناء رحلاتهم الكثيرة. أضافوا إلى الإبرة 
المغناطيسية مايعرف باسم وردة الرياح لمعرفة اتجاه الريح و مصدر هبوبها عند 
معرفة جهة واحدة من الجهات الأصلية, و لم يلبث هذا الاختراع أن انتقل إلى أوروبا 
عن طريق التبادل التجاري في البحر المتوسط بواسطة الجنوبيين و البنادقة, وإبان 
الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس أيضا(". كما استخدم المسلمون في الملاحة 
آلات أخري. أخذها عنهم الإسبان و البرتغفاليون,. مثل ربع الدائرة 
الكوادرنت (01/101515111))., ("أكما وضع المسلمون الخرائط7*. و الجداول الفلكية 


)١(‏ الاسطرلاب : هو عبارة عن قرص مستدير مقسم إلى درجات به ذراع متحرك مثبت من المركز 
ومؤشر يتخذ الموضع العمودي على الافق. ولاستعماله يحرك الملاح الذراع على الدائرة, ليقيس 
الزاوية بين النجم القطبي مثلاً . والاتجاه الراسي الذي يدل على المؤشر مساوية الارتفاع القطبي 
فوق الأفق, والاسطرلاب هو آلة قياس ارتفاع الشمس والنجوم. وقد عمل البحارة العرب 
والمسلمون على تطويره. كما ألفوا كتبا كثيرة عن طريق استعمالاته, أما بالنسبة للبوصلة 
فرغم اتفاق معظم المؤرخين على أن الصينيين هم أول من تعرف على خواص الإبر المغناطيسية 
وأنها تشير إلى الشمال على الدوام: فإنهم يجمعون على أن المسلمين هم أول من استخدمها 
عمليا في البحار وفي الاستدلال على القبلة. 
أنور عبدالعليم (دكتور): مرجع سابق. ص: 78 - 56. 

(1) أنور عبد العليم (دكتور) : نفس المرجع. ص: 7 57. 

(؟) ربع الدائرة الكوارنت '00[1(0115111": هي الة تمثل قوسا قدره "4٠‏ درجة من الاسطرلاب 
وتقيس ارتفاع الأجرام فوق الافق عن طريق قياس رؤية الظل. 
عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : مرجع سابق, ص: 1١78-1157‏ ., 

(5) ومما يؤيد الراي بأن العرب قد وضعوا خارطات بحرية ممتازة للإرشاد الملاحي أن الأميرال 
البرتغالي الفونسوي دي البوكيرك '181[)001(1180311111[ه 108 811501150" أرفق 
في تقرير له لملك البرتغال عما نويل عام ١5١7‏ م؛ خارطة بحرية كبيرة لملاح من جاوة موضح 
عليها رأس الرجاء الصالح والبرتغال والبحر الأحمر والخليج العربي وجزائر الملوك. ومسالك 
ملاحية إلى الصين وجزيرة فرموزاء كما أن فاسكو دي جاما نفسه يقرر أنه وجد الملاحين 
العرب على الساحل الافريقي يستخدمون (البوصلة) وآلات دقيقة ملاحية وخارطات بحرية. 


43 


و خطوط العرض و الأزياج(") 

كما استفاد البرتغاليون بالخبرة العربية المتطورة المتألقة في مجال البحار نتيجة 
احتكاكهم بالعربء. بعد اجتياز طريق راس الرجاء الصالح.ء فقد استعانوا بالمرشدين 
و الملاحين العرب لإرشادهم إلى طريق الهند. ورغم معرفة البرتغاليين للبوصلة 
والاسطرلاب عن طريق العرب و المسلمين إلا أنهم لم يكونوا على علم ودراية بما طرأ 
على تلك الآلات من تطور و تجديد مستمر بدليل الدهشة العظيمة التي أصابت 
فاسكو دي جاما عندما رأى الآلات التي يستخدمها الملاح العربي (أحمد بن ماجد) 
في سفينته إبان مرافقته له في رحلته الكشفية للهند. 

كما استفاد البرتغاليون من كتابات الرحالة الجغرافييين العرب من أمثال 
الإدريسي و المقديسي و المسعودي و على رأس هؤلاء ابن بطوطة؛ الذي تعد كتاباته عن 
رحلته فتحا للاكتشافات الجغرافية. ومقدمة لهاء فإن ذلك الرحالة الإسلامى الكبير 
جاء إلى شمال أفريقيا و جزيرة العرب. وفي عام ١17١م‏ ارتاد اليمن: وزار عدن ثم 
رحل إلى الشاطي الشرقي لأفريقياء وزار بربرة و كلوة ؛ ثم ذهب إلى عمان.ووصف 
هرمز وصفاً دقيقا و لذا يمكن القول بأن البرتغاليين قد استخدموا في اكتشافاتهم 
ضد العرب كل ما أنتجه العرب من علم و معرفة.(") 

الكشوف البرتغالية: 

ذكر أحد الباحثين الأوربيين في معرض حديثه عن الكشوف البرتغالية أنه لولا 
الغزو عير المحيطات الذي لازمه الانتصار طوال القرن الخامس عشرء لكانت 
البرتغال بالتأكيد عبارة عن خط ضيق طويي في ولاية ابرين. 


)١(‏ الأزياج : مفردها زيج؛ وهو جدول يستدل به على حركة الكواكب السيارة حول الشمس,» 
لتحديد موقعها. 
انظر : دائرة معارف بطرس البستاني. مادة (زيج). 

(1) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن, وانتقال التوازن الدولي من البر 
إلى البحر, القاهرة 1517/4م: ص: 51. 


ةع 


حقاً لقد كان الغزو محرراً للبرتغال من البدائية الأولية المتواضعة: كما كان للغزو 
أثره في خلق أسس ثابتة و مستقبل دائم و مستقر('), كان أهل جنوة أول من قام 
بمحاولة الطواف حول الساحل الأفريقي الغربي. ففي عام ١179م‏ أيحر 
فيفالد "11/011(1/" من أهل جنوة في سفينتين كبيرتين للبحث عن الطريق 
المؤدي إلى الهند("). ونظرا لعدم الخبرة الكافية في مجال الإبحار أدى إلى فشل الرحلة 
و تحطمت السفينتان قبالة الساحل الأفريقي مما أدى إلى غرق فيفالد وصحبه.(؟) 

و عن أهل جنوة تلقى البرتغاليون فنون البحارء و تعلموا بناء السفن المتينة 
الكبيرة* و السير بها في المحيطات. وقد اشترى دون بدرو (21510180 100171) 
البرتغاللي نسخة من كتاب رحلة ماركو بولو وجدها في مدينة البندقية و أهداها إلى 
الأمير هنري (115811167 8111015) الذي تزعم حركة الكشوف الجغرافية 
البرتغالية(؟). 

وقد ولد الأمير هنري في بورتو في 4 مارس 7714١م.‏ وهو الابن الشالث للملك 
يوحنا الأول ملك البرتغال7”). وقد تربى الأمير هنري في أحد الأديرة الإسبانية 
وتشرب تعاليم الكنيسة وبغضها المرير للإسلام و المسلمين: و تعلم الفروسية. 
فنشأ محاربا صليبيا من الدرجة الأولى واشتهر عنه كراهيته الشديدة للمسلمين. 
واعتين يكلا عفد يمي احنا د يكبا مقوسيا واصحمة ل#سوية عنافلة مسووية كسن 
المسلمين في شمال أفريقيا )١(‏ 


وترأس الأمير هنري الملاح بعد ذلك طائفة الرهبان اليسوعيين. ونظرا لكثرة أموال 


011.2.5)١(‏ .1140لخ2آ دطاعم 

.١5١ محمد محمد صالح : مرجع سابق. ص:‎ )١( 

(011,2.5)9) .08 : 24130140 دقاط8 

* انظر شكل السفنء (ملحق رقم )١65‏ ص: 7/ا(ا - /71/17. 

() يسري الجوهري (دكتور) : الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية؛ الإسكندرية 191/6 م. ص: .١78‏ 
(6) وندل فيليس : تاريخ عمان (ترجمة محمد أمين عبدالل) عمان: 19407 م: ص: 77. 

(1) بانيكار: مرجع سابق. ص: 6” 


هذه الطائفة. التى أصبحت تحت تصرفه فقد أنشأ الأمير هنري مدرسة بحرية 
ومرصدا في قلعته رأس ساجرس (5861255) في الطرف الجنوبي لشاطىء 
البرتغال وجمع هنري حوله في قلعته علماء الرياضات ورسامي الخرائط الفلكيين, 
كما استعان بأسرى المسلمين الذين لهم دراية كبيرة بشئون الفلك و البحر والأسفار 
الطويلة و الجزر البعيدة ى قام ببذل جهود كبيرة في تحسين بناء السفن” من حيث 
الحجم والقوة والمتانة(١)‏ 

و اهتم بتعليم البرتغاليين فن الملاحة على الطرق الحديثة و الأسس العلمية 
الصحيحة:(') 

عرف الأمير هنري بلقب هنري الملاح (/آ11120112 +1481/1087101( 11118) 
6--111١م,‏ على الرغم من أنه لم يركب سوى مرة واحدة سنة 6١8١م‏ حين 
شترك في رحلة عسكرية أرسلها والده يوحنا الاول ملك البرتغال لانتزاع مدينة سبتة 
(0151714)) على الشاطيء الشمالي لأفريقيه تجاه إسبانيا من أيدي المسلمين:(2) 


ويرى أحد الباحثين أن السبب في إطلاق لقب الملاح على الأمير هنري يرجع إلى أن 
النجاح الأول للبرتغال عبر البحار يعود إليه (.» وقد كانت مدينة سبتة معقلا 
للمجافدين, في وقت امتلأت فيه روح هنري بالبغضاء و الحقد على الإسلام 
والمسلمين مما جعله يلجأ إلى أبشع الأساليب الوحشية ضد أهالي سبتة إيان 
احتلالهاء ثم عينه أبوه حاكما عليها. كما عينه رئيسا لفرسان المسيح مكافاأة له.*) 


انظر شكل السفينة الحربية (ملحق رقم )١57‏ ص: 717 

.7١5 السيد رجب حراز (دكتور) : عصر النهضة: القاهرة 5/ا5١, ص:‎ )١( 

(؟) شوقي الجمل (دكتور) : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء ص: .١170‏ 

(؟)148 5 (1951 0115011,]آ) بشاطة 0خ 01 تكله /لا 11415 1] : 8511 لالظ 0آ11.1/له1! 

(5.20.)4,آ11© .05. مختتؤةط كقعمم : 

) وتوا هذة الجماعة بعحن القرسان الفتايبيية الذي شريو كن حون انحن لويس زقد تفقن 
المسلمين لهم فلجأوا إلى البرتغال وكانوا بالطبع يتوقون للانتقام من المسلمين. شوقي الجمل 
(دكتور): المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب) القاهرة 
/الأقاء ص: 7 1. 


وه 


و كانت من أمنيات الأمير هنري- كما صرح هو - أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله 
عن طريق التبشير بالمسيحية الكاثوليكية في سواحل أفريقيا الشمالية؛ و بين 
الوثتيين الأفريقيين.(0) 

وكانت البرتغال في ذلك الوقت تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي منذ ثلاثة 
قرون بحيث أصبحت منيعة الجانب تحت حكم يوحنا الأول (1 101111) أحد ملوك 
أسرة أفيز (4.7/14) الذي أصدر الأمر بغزو سبتة؛ ففي هذا العهد حظيت البرتغال 
بجيل من الرجال الأقوياء. قوامه التجار و البحارة و المغامرون الذين رفضوا 
الاكتفاء بالطرق التجارية المألونة وقتئذ. وأخذوا يسيرون في طريق الاستعمار الذي 
لاينتهي أمده. تملؤهم الحماسة للغزو وجمع الغنائم و الأسلاب وهدم الحصون 
والقلاع.(") 

ولاشك في أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به البرتغال قد مكنها وسهل لها مهمة 
الكشف و الارتياد البحريء وذلك لأنها تملك شواطيء طويلة على المحيط الأطلسي. 
بالإقبافة إل آن لشبوتة أضبحت مثذ القن الخامس عش الميلانيمستودعا 
لتجارة الشرق وهي في طريقها إلى أوروبا.7") 

وف الحقيقة أن الحملة على سبتة تعتبر حملة صليبية بالمعني الواضح المحدود 
وامتدادا لما سبقها من حملات مشابهة. وقام بنشاط تجاري بهدف تقوية البرتغال 
لتتمكن من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية. وقام بجمع الصيادين المهرة. وجعل منهم 
بحارة وحول سفن الصيد إلى سفن للحرب و النقلء و استقدم من إيطاليا وصقلية 
يغشن الملاحين المهرة و أسسن المدارسة الذكورة: 


)١(‏ نفس المرجع السابق. ونفس الصفحة. 

(1) دفي جيمس: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا (ترجمة الدسوقي حسين المراكبي) القاهرة 
57م ص: 715-3195 

(") محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) مرجع سابق. ص: 2.531 /01. 


ردن 


المغرب كما طردوا من شبه جزيرة أيبرياء فقام بحملة أخرى على طنجة في عام 
07 استهدف من ؤرائها انيور النجاح الذي أضابه في المقامرزة الأولى على 
سبتة. غير أنه باء بالفشل و أخفق في احتلال طنجة. وكان هنري قد بدأ يفقد اهتمامه 
بالنشاط العسكري المحذود التظاق و أصبح هدفه منذ عام 411١م‏ وضع خطة 
استرايجية كبرى لتطويق العالم الإسلامي. وحمل العالم المسيحي رأسا إلى المحيط 
الهندي )١(‏ ْ ْ 

ولم يلبث هنري أن تحول بمجهوده لاحتلال شواطيء مراكش المطلة على المحيط 
الأطلسي و إخضاع هذه الأقاليم ابتداء من نهر السنغال كمقدمة للاستيلاء على غاناء 
وكان قد ترامى إلى مسامعه الكثير عن ثرا هذه البلاد. التي ذاعت شهرتها بثروتها 
وتجارتها مع المسلمين. فرأى أن يقطع عن المسلمين هذه التجارة: و أن ينشر 
المسيحية بين أهلها و يستخدمهم بعد ذلك لتحقيق مشروعاته. بل فكر في الوصول 
إلى بلاد الحبشة المسيحية و عقد حلف معها ليتعاونا في تطويق بلاد المسلمين 
وليتمكن من الوصول إلى منتجات الشرق التي تدر على البلاد الإسلامية أرباحا 
طاظة من 'جراة احتكار السبقن الغريية لعملية فقل :هذه البضاكم حك موائى البخر 
المتوسط بالإضافة إلى الضريبة التي تجبى منها.7”) 

ومما يجدر ذكره أن الرغبة في القضاء على الإسلام قد ازدادت تأججا وضراوة 
وعنفاً لدى المسيحيين و يتضح ذلك من المرسوم الذي بعثه البابا نيقولا الخامس في 
سنة 555١م‏ إلى هنري الملاح و استهله بقوله: إن سرورنا العظيم أن نعلم أن ولدنا 
العزيز هنري أمير البرتغال قد سار في خطى أبيه الملك جون بوصفه جنديا قدير ا 
من جتود الشفح ليقشئغل اعراء الله المسيع من المسلمين و الكفرة ومن الباا 
نيقولا الخامس يقرر في نفس المنشور أنه منح هنري الملاح الحق في أن يغزى ويحتل 
و يخضع جميع الشعوب و الأقاليم التي يسودها حكم أعداء المسيح؛ و أن يحتل 


(28.15.)1 ,011 .02 : 14 0181185 111:1011له1] 
(؟) شوقي الجمل (دكتور): تاريخ كشف أفريقيا . ص: .١59‏ 


دك 


ويحوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار طاعون الإسلاء(') 

وهكذا أراد هنري انتزاع تجارة غانا من أيدي المسلمين و نشر المسيحية في 
ربوعها؛ و إنشاء إمبراطورية برتغالية في تلك الأصقاع يشرف عليها جماعة فرسان 
المسيح. 

ولما كان الوص ول إلى غانا من داخل القارة دونه أهوال لايستطيع التغلب عليها, 
وكان المسلمون يسيطرون على هذا الطريق البري. فكر هنري في طريق بديل هو 
الطريق البحريء ومن هنا جاء اهتمامه بكشف الشاطيء الأفريقي المؤدي إليها.!") 

وفي عهد هنري اكتشف البرتغاليون جزر كناريا” (105/لل15[1.4 415 الهم) 
و جزر ماديرا (151.41125 744101514) و جزر أرورس (8201585) 
فقاموا باحتلالها وإدخال زراعة الكروم وقصب السكر فيها.ء واختار البرتغاليون 
جزيرة أرجيوم (418011[1/4)(') قاعدة ملائمة لأساطيل الصيد. و قاعدة لتجارة 
الساحلء و كانوا يأملون في تطوير هذه التجارة في داخل أفريقياء بحيث تقضي على 
طريق القوافل الواصلة بين مالي و مراكش. 

وللحفاظ على مستعمراتهم بدأ البرتغاليون عام 58 5 ١م‏ في بناء حصنين في هذه 
العؤيزة 3 


)١(‏ بانيكار: مرجع سابق. ص: /7؟. محمد مخزوم. مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي» عصر 
النهضة: بيروت 1987ام: ص: /4. 

(؟) شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء ص؛ .١77‏ 

انظر مواقع هذه الجزر (ملحق رقم 4) ص: 575. 

)) 81215 أرجيوم (4101111) هي جزيرة صفيرة تقم جنوبي الرأس الأبيض‎ (١ 
(4110آ81 على الساحل الأفريقيء أنشأ فيها البرتغاليون : قلعة حربية ومركراً تجارياً في‎ 
منتصف القرن الخامس عشرء ومنها تمكن البرتغاليون من التدخل في تجارة السودان‎ 
الغربي ولكن أرجيون كان مقدرا لها الأقول بسبب ضحالة عمق مياهها وصعوية رسو‎ 
السفن فيها. فما أن زاد حجم السفن حتى قضى عليها كمركز تجاري.‎ 

.5 26 (1959 1.017112012) 11104ى طأدط 0110م 000 هناما 

) :) فيج. جي. دي: تاريخ غرب أفريقياء ترجمة د. السيد يوسف نصرء القاهرة 1545١م.‏ ص: ١١١‏ 


تن 


و منذ فتح سبتة 515١م‏ توالت فتوحات البرتغاليين لجزر الغرب الأفريقي حتى 
وصلوا نهر السنغال و الرأس الأخضر ( 18161(015/ا 81215)).: وبعد ذلك وصل 
البرتغاليون إلى ماوراء الصحراء أي غينيا التي كانت و قتئذ سوقا عظيمة للذهب 
الوارد من تمبكتو ("1[16/1 1183/8) (0). 

و كانت القصص قد أشاعت أنها غنية بالذهب. و البرتغاليون يطمعون في 
الحصول على الذهب الذي سيمنكهم من الإنفاق على رحلات كشفية أخرى للوصول 
إلى تجارة الهند.(") 

ونظرا لعدم تمكنهم من الوصول إلى مراكز الذهب في تمبكتى انصرفوا إلى تجارة 
الرقيق الذي كان مركز تجميعهم في أرجيوم. وبعد ذلك يعد للرحلة الطويلة عبر 
الأطلسي(". ويتم بيعهم في البرتغال كي يعملوا عبيداً في الأقاليم الجنوبية من 
البرتغال: لأن هذه المناطق الجنوبية من البرتغال كانت غير آهلةبالسكان. حيث 
استردها البرتغاليون حديثا من حكامها المسلمين.(؛) 

وقد كانت أهم النتائج التجارية التي ترتبت على جلب الزنوج من غرب أفريقية 
اعتناقهم المسيحية. هذا إلى جانب تنشيط تجارة الرقيق في أوروبا.!*) 

وقد لقيت تلك الرحلات تشجيعا عميقا من الأمير هنري الملاح طوال حياته حتى 
توفي عام ١٠4١م‏ بعد أن نجح في بث روح جديدة في الشعب البرتغالي. و أصبحت 
بلاده رائدة الدول الأوربية في مجال الكشوف الجغرافية. ولكن شاءت الأقدار أن 
يطويه الموت قبل أن يشاهد كشف بلاده لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولها بحرا 
إلى الهند. 


) هم اوج ب مرجع سابقء ص: 1١16‏ 1 
) 0 01 08 1210119 

(؟) فيج. . جي. دىي: مرجع سابق: : ص: ١1١:‏ 

(6) فيج. جي. دي: مرجع سابق: ص: .7١‏ 
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وبعد مماته توقفت الرحلات الكشفية الأساسية في الفترة مابين ٠47١1479,1١ام‏ 
كما توقف أيضا النشاط البرتغالي عند جزر الرأس الأخضرء التي كان قد تم 
البرتغاليين في الساحل الغربي لأفريقيا أخذوا يتوسعون في اكتشافاتهم الجغرافية 
أغراضهم التجارية و الاستعمارية:؛ و كونوا أيضا شركة لتقوم بالتجارة مع ساحل 
غانا (011411/4)) في الرقيق و الذهبء بإرشادات من الأمير هنري الملاح» وازدهرت 
035 3 :-- 5 5 3 ع 0 5 و 2 5 5 ١‏ 
تجارة الرقيق حتى قيل إن عددهم أصبح في لشبونة يزيد على عدد عشر سكانها.!") 

وكان الكابتن ديجو كام )١817/(‏ (1011:)00)هو أول من تمكن من الوصول إلى 
(0)80344(") و أخذ البرتغاليون معهم إلى لشبونة أربعة من الزعماء الأفارقة 
وعاملوهم ككبار الضيوف. و كان الهدف من هذه المعاملة الطيبة. أن يكون 
الأفريقيون دعاة لهم في بلادهم يشهدون بتفوق البرتغال الحضاري. و بنواياها 
السلمية: و يبدو أن البرتغاليين أرادوا السيطرة على هذه البلاد عن طريق التسرب 
السلمى تحت ستار التجارة و التنصير و التمدن, وربما كان تفسير ذلك اعتقادهم 
في قوة ملك الكونغو وصعوبة استخدام القوة ضده- وقتئذ- فضلا عن الاعتبارات 
التى كانت كامنة وراء التوسع البرتغالي. 

فقد كانوا يعتقدون بإمكان الوصول عن طريق الكونغو إلى مملكة القديس يوحنا 
الهدف.9) 

وكان للنجاح الباهر الذي حققته حركة الكشوف البرتغالية في غرب أفريقيا أثره 


)30١(‏ شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سايق:» ص: ككل 
(1) راشد البراوي (دكتور) : الرق الحديث في أفريقياء القاهرة ١9757‏ م؛ ص: 17: .١17‏ 


امن 


البالغ على الملك جون الثاني )١550-١5401(‏ الذي قرر مواصلة الجهود الكشفية 
حتى بلوغ البرتغال بلاد الهند براى بحرا في أن واحد, فكلف كلا من بيرو دي 
كوفيلهام (00177111141340 285180-1215) و الفونسو دي بايفا.آه) 

(28114 1058 107150 للبحث عن طريق يخترقان فيه أفريقيا و آسيا لكي 
يصلا إلى الهند (") 

كما وجه- من جهة أخري- ثلاث سفن تحت إمرة بار ثلوميو دياز 
(2142 [آ8.6111101:01418) الذي جاءت رحلته المشهورة متوجة لجهود 
من سبقوه في محاولات ارتياد الشاطيء الغربي لأفريقياء و قد ارتبط اسمه بكشف 
طريق رأس الرجاء الصالح.(©) 

رحل دياز من لشبونة عام 457ه/5417١م,‏ وسار بمحاذاة الساحل الغربي 
لأفريقياء فوصل إلى خليج و الفيش (1461.1"1511) ونظرا لقوة التيارات البحرية 
التي تدور حول أفريقياء عمل دياز على تفاديها بالاتجاه نحو الجنوب. حتى وصل 
إلى نطاق الرياح الغربية: ثم اتجه شرقا فشمالاء إلى خليج (/81:3 '8105111) 
وبعد أن أمضى عدة شهور في هذه الرحلة لاحظ أن الساحل الأفريقي قد أصبح على 
الجانب الأيسر من سفنه. فأدرك أنه عبر هذا الطرفء و أنه يتجه شمالا بمحاذاة 
الساحل الشرقي للقارة.) 

ولم يستطع دياز المضي قدما في رحتله, لأنه واجه تمردا خطيرا من بحارته؛ مما 
جعله يضطر- من أجل المحافظة على سلامة سفنه - لقطع رحلته و العودة إلى 
لشبونه مارا بمنطقة الرأس بعد أن أطلق عليه اسم رأس العواصف 0821)) 
(1016301:1710500 ثم سمي بعد ذلك تفاؤلا باسم رأس الرجاء الصالح 


(21") جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية. ترجمة يوسف كمال, 
القاهرة 1511 م: ص: 505. 
ها محمد مخزوم : مرجع سايق. ص: 485. 
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(خم ال 85781 804 1م طمن )() 


وعلي هذا يكون بارثلوميو دياز هو أول من اجتاز رأس العواصف (رأس الرجاء 
الصالح) على عكس الرأي الشائع بأن فاسكو دي جاما 1015 1/8500) 
(048314) هو أول من عبر رأس الرجاء الصالح. و بهذا أخذ أمل البرتغاليين يزداد 
في إمكان تحقيق أهدافهم الرئيسية التي تمثلت في العمل على السيطرة على مواطن 
التوابل وفرض الحصار الاقتصادي على مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي, 
بداية أساسية لانتزاع احتكار تجارة الشرق من مصرء و حرمانها من المكاسب 
الكبيرة التي كانت تشكل الجزء الأكبر من اقتصادها الذي تعتمد قوتها عليه والعمل 
على الاتصال بالحبشة المسيحية. و تحقيق التعاون معها من أجل ضرب مصر 
عسكريا من الخلف و القضاء على المسلمين و مقدساتهم (") 


وبعد مضي عشر سنوات جاء دور فاسكودي جاما ليكمل مابدأ بارثلوميو دياز في 
اجتياز رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند. وقد تمت رحلته في 
عهد الملك البرتغالي دون مانويل (81410/01[1 /1001) 456١1-1١5؟15م,‏ وقد 
كانت الهند وقتئذ منقسمة, وكان كل من السلاطين الأتراك و الأفغان يتنافسون 
فيهاء و يحتفظون للهندوس بالوظائف الصغيرة. 

وبعد تمكن بابر- الحفيد الخامس لتيمور لنك- من مد حكمه من سمرقند إلى 
كابل ثم إلى دلهي. و انتصرت مدفعيته على أفيال الإقطاعيين. و سيطر على شمال 
الهند بعد أن نشر الإرهاب على طريقة أجداده. و أحرق النساء و الأطفال كما تمكن 
حفيده أكير من إتمام عمله. وتوحيد كل الهند تحت حكمه. ماعدا أقصي الجنوب. 
فأصيح الخان الأعظمى تمكن بذلك أحفاد المغول من حكم الهند. 


)١(‏ السيد رجب حراز (دكتور): مرجع سابق ص: 7١1‏ وانظر أحمد محمود المعمري. عمان 
وشرق أفريقياء ترجمة محمد أمين عبدالش. عمان. ص: 6/4 

(؟) محمد عبدالعال (دكتور): أضواء جديدة على ملامح فاسكو دي جاماء مجلة الدراسات 
الإفريقية, العدد الخامسء القاهرة. ,١91/5‏ ص: ,١1531 1١506‏ 


مه 


و كانت بلاد الهند بمحصولاتها الثمينة و توابلها الشهية؛ و تجارتها الرابحة 
الوفيرة هي الهدف الأول للبرتغاليين و محط آمالهم في مشروعات الكشف 
الجغرافي('). 

وقد أدى نجاح بارثلوميود ياز في اكتشاف رأس الرجاء الصالح في فتح الطريق 
إلي الهند. حيث أصبح مفتوحاً أمام البرتغال وبقي على الملك مانويل (الملقب بالسعيد) 
أن يحقق ذلك الحلم. ولم يتم البت في الإقدام على هذه الحملة الإبعد مناقشات 
طويلة. وفي المجلس الأكبر الذي بحث ذلك المشروع كانت المعارضة قوية وملحة تجاه 
الخطة الموضوعة للحملة؛ التى كان كثير من أصحاب الرأي و المشورة في البلاد 
ينون بانياسرات. كان من المتعتمل أن بشهو شالية الدولة راغي ان الاك ساغويل 
وقف بقوة إلى جانب المشروع و أمر بتجهيز السفن المسلحة فورا للحملة..(") 

وقد رشح لقيادة الحملة فاسكو دي جاما*. وهو نبيل من رجال البلاط الملكي 
وذلك لخيرته بالبحار. فقد سبق أن أرسله الملك جون الثاني (8135-15485١م)‏ 
على رأس بعض السفن لاكتشاف ساحل إفريقياء فعبرريودوا انفانت (1510100) 
(11ل4 111 شمالا 9) 


كما أرسل للاشتراك في بعض الغزوات البرتغالية بعد عودته عام 515١م‏ 
للحاصرة بعض السفن الفرنسية, بالإضافة إلى خدمته للملك جون الثاني. 

وكان دياز قد نصح فاسكودي جاما بأن السفن التي كانت معه لاتصلح لرحلة 
طويلة. كما أنها كانت غير صالحة للدخول في المواني الضحلة:؛ و على هذا أشار عليه 
ببناء سفينتين إحداهما حمولة ١٠١‏ طناء وهي ساوجبرائيل, و الأخري حمولة ٠٠١‏ 


5913-591١ جلال يحيى (دكتور): التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر, الإسكندرية. ص:‎ )١( 

(9) بانيكار: مرجع سابق. ص: 59 

* انظر صورة للقائد البرتغالي فاسكو دي جاما (ملحق رقم 5؟) ص: 741. 

(؟'بذرآط 4500 01 154551811 17158 : 111411120ه 00118540 
.16 . .1973 ,0011124 ,04114 


كن 


طن وهي ساورفائيل؛ و الجدير بالذكر أن هذه السفينة قد غرقت- فيمابعد- عند 
عودة الأسطول البرتغالي من الهند. بالإضافة إلى سفينتين أخريين هما (كارمل) 
وهي سفينة سريعة بينما كانت الأخري سفينة بضائع بقيادة (جون الفونس) 
ضابط العتاد الحربي.!') وللأهمية القصوي التي علقها التاج البرتغالي على كشف 
الطويق_ الجديد إل الهنتظة ذهب املك مانويل بتفسه إل المزفا وجول أفراك النتالانية 
ليكونوا في وداع فاسكودي جاما و أعضاء رحلته. وقد أبحر دي جاما مع بيتر 
الانكسير الذي كان مدير الدفة لسفن دياز. 

ومن ميناء رستلو (182511510؟1) أبحرت السفن من ثغر لشبونة في الثامن من 
شهر يوليو ١451‏ م* بين هتاف الجماهير وصياحهم., و كانت سفينة القيادة 
المسماة ساوجبرائيل و عليها القائد الربان الأكبر تحمل عشرين مدفعا و ترفع على 
ساريتها علما رسم عليه صليب كبير للمسيح, وهما الرمزان اللذان اتخذتهما القوة 
الجديدة الزاحفة على الشرقء أما السفينة الثابتة ساورفائيل فقد كانت بقيادة بول 
الشقيق الأصغير لفاسكو.(؟) 

وكان عدد بحارة الأسطول مائة و خمسين بحاراً. وزودت السفن بالأجهزة 
الخاصة بالملاحة. كما زودت بالخرائط اللازمة والكتب وقد سلك الأسطول طريق 
من سبقوه. 

ومن نصائح دياز لفاسكو دي جاما أن يترك أمامه - وهو متجه جنوبا - جبهة 
بحرية واسعة للاستفادة من هبوب الرياح التجارية في منطقة الرهى الاستوائي 
بأفريقيا المدارية؛ وقد استفاد فاسكو دي جاما من النصائح التي قدمت له؛ فيعد 
وصوله إلى جزر الرأس الأخضرء ارتحل إلى ميناء سانتياجو حيث قضى به أسبوعا 


)١(‏ آال1814 4184 الخ :01 20111411 111212411 : 0 اك تللة طعدط8 
778 للذ11 .0113 


* احفلن خط سير رخلة فاسكودي جام عن لشنبونة إل الهتذ واللحطات التي .مرريها في غرب وشترق 
|فريقية (ملحق .رقم 4) ض: 515 
(؟) وندل فيلبس : مرجع سابق» ص: /77. 


للتزود بالمؤن. 

الشروق جانا وجاناعسط لتساك اترووياءى بمتجافة الدرواع اقجدال 
ألجتوي الغريى مقتريا من أفريكا: كم بعد ذلك اسقاد :من الترياح المكسية ليقتري 
مزه خرن افريقيا الجنوبية ككائزها: #07إميل و علاكة عدر اعنيوها دون أن 


د ة واحدة )١(‏ 
يرى جزيرة واحدة. 


وفي نوفمبر رأى فاسكو دي جاما مع بحاريه اليابسة. ورسوا عند خليج أطلقوا 
عليه اسم خليج القديسة هيلانة (/91.11151.5104,8181)حيث قضوا ثمانية 
أيام, ثم أبحروا مرة أخرى وعبروا رأس الرجاء الصالح("2. ومنه استمروا في رحلتهم 
عل الساحل حك وسلوا إل إقليم (تاكال) ل ررم عي العلات و عمدت هده الارن 
بذلك تيمنا بالمناسبة فكلمة (1].81810)تعني الميلاد. 

وفي يناير 844١م‏ فقد دي جاما إحدي سفنه على الساحل الافريقي شمال ناتال 
نتيجة العواصف الشديدة: فانتقل بحارتها إلى ظهر السفينتين الباقيتين(") ثم واصل 
الملاحة شمالا حتى ثغر سفاله قرب نهر كليماني (1611:11/1/41171) حيث رسوا 
لمدة شهر كامل للتمرين و إصلاح السفن.7؟) 

ثم أبحر فاسكو دي جاما مرة أخرى لمدة خمسة أيام فوصل إلى موزمبيق؛ حيث 
رحب بهم ملكها في باديء الأمر معتقدا بأنهم من المسلمين. فلما عرف أخيرا بأنهم 
مسيحيون و غرباء عن الشاطيء الأفريقي أوقف التعامل معهم, وبدأ الشك يساوره 
من ناحيتهم. ولما كان كشف البرتغاليين عن أهدافهم في تلك المرحلة من شأنه أن يثير 
مشاعر العداء ضدهم و يهدد بالقضاء على جهودهم وآمالهم. ويعرضهم لأخطار 
محققة. لهذا عمل دي جاما على معاملة أهالي المناطق التي يصل إليها بالحسنيء ولم 
يلجا إلى استخدام العنف إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك يتضح من تصريحاته, كما 
(0) 2.68 .011 .02 : 08[0نكلة 88508 1 


(") أنور عبدالعليم (دكتور) : مرجع سابق. ص: /ا5. 1 
(؟) يسري الجوهري (دكتور) : الكشوف الجغرافية. الإسكندرية /19571١م.‏ ص: 1175 -1717. 
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ذكر أحد الباحثين» فقد حدث ذلك أثناء تقدمه على الشاطيء الأفريقي الشرقي 
شمالاء إذ وجد قاربا عند موزمبيق على متنه بعض الزنوج وأحد التحانة ظنه 
البرتغاليون- في بداية الأمر- من المغارية؛ فلما اقترب من السفن البرتغالية. هرع 
الزنوج. وألقوا بأنفسهم في البحر وفروا إلى الساحل. أما البحار فقد تم نقله إلى 
سفينة القيادة البرتغالية. حيث أحسن دي جاما استقباله. و اكتشف أنه رجل هندي 
من أهل كمباي (048.3113/8.7)) ويدعى دافان و ليس عربيا مغربياء وقد اتخذه دي 
جاما مستشارا له. لأنه كان خبيرا بالتوابل؛ ومن سماسرتها. وقد وافق دافان على 
مرافقة البرتغاليين إلى الهند وتعهد بتزويدهم بحمولة من التوابل نظير توصيله إلى 
بلاده.(١)‏ 

ومن المسلم به أن الملاحين الهنود كانوا يرتادون المحيط الهندي إلى الشرق 
الأفريقي قبل ذلك بعدة قرون, كما كانت السفن الهندية تتردد على مواني الساحل 
الافريقي الشمالي و الخليج العربي.(") 

وكان وصول الأسطول البرتغالي إلى موزمبيق في وقت كانت فيه أربع سفن 
راسية في الميناء محملة بالتوابل وغيرها من البضائع الهندية. فلم يتعرض لها 
البرتغاليون بسوء.وطلبوا من حاكم موزمبيق تزويدهم بالمرشدين فزودهم باثنين 
منهم, لكنهما هربا من البرتغاليين عندما علموا أنهم مسيحيون.!") 

فقد قصف البرتغاليون المدينة ودمروها مما ترك لدى سكان الساحل انطباعا 
مبكرا عن وحشية الغزاة القادمين إليهم. 

وفي ٠١‏ مارس 548١م‏ أبحروا بقيادة فاسكو دي جاما إلى ممبسه. التي وصلوا 
إليها في السابع من إبريل بعد جهد شاق و مقاومة للعواصف, غير أنهم لم يجدوا 
ترحيبا من الحاكم و الأهالي. ولذلك لم يغامر دي جاما بالرسو بأسطوله في مميسه 
)١1(‏ محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : مرجع سابق ص: .١57‏ 


(؟) باتيكار مرجع شابق: صن -5. 
(1) محمد عبدالعال أحمد : مرجع سابق: ص: ,١61/-165‏ 
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خوفا من احتمال قيام حاكمها بتدمير سفنه وإغراقها.ء انتقاما لما فعله ضد أهالي 


وعلى أثر هذا العداء الذي لقيه دي جاما من كل من موزمبيق و ممبسه نتيجة 
طبيعية لسياسته العدائية التي مارسها ضدهما. اضطر إلى الإبحار بأسطوله فوراً 
تجاه ماليندي (") 

وقد أقام فاسكو دي جاما بضعة أسابيع في مالندي وأخذ يجمع المعلومات عن 
أقرب و أسهل طريق ملاحي يؤدي إلى الهند. ووطد علاقته مع حاكم ماليندي- 
وكان يدعى وجراج- الذي أحسن استقباله. وبالغ في الترحيب به فقد كان حاكم 
ماليندي رجلا ذا أطماع سياسية أراد أن يتخلص من تبعيته لسلطان كلوة وظن أنه 
سوف يتلقى تأبيدا من القادمين الجدد في الظفر بالاستقلال ولكنه كان في ظنه من 
الواهمين الخاسرين:57) 

ولما لمس دي جاما الترحيب البالغ من حاكم ماليندي طلب منه تزويده بمرشد 
يصحبه في رحلته إلى الهند. فوافق ووعد بتحقيق طلبه. وفعلا أرسل إليه فورا الربان 
العربي و العالم الفلكي أحمد بن ماجد.!؟) 

وقام بإرشاد فاسكو دي جاما للوصول إلى الهند. وقد ألقى البعض مسئولية 
وصول البرتغاليين إلى الهند على أحمد بن ماجد. وماترتب على ذلك من تحويل 


.55 وانظر: أحمد محمود المعمري: مرجع سابق: ص:‎ ," ١ جيان : مرجع سابق:. ص: ص؟‎ )١( 

(؟) يقع اقليم ماليندي على خط عرض ؟ جنوب خط الاستواء. ويتبع حاليا جمهورية كينيا. 

(؟) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) مرجع سابق. ص: ؟؟١.‏ 

(؟)ابن ماجد هو : شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو فضل ابن دويك بن يبوسف 
بن حسن بن الحسين بن أبي معلق السعديء بن أبي الركائب النجديء وقد ولد في جلقار من 
الخليج العربي وتسمى اليوم راس الخيمة, إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة, وقد 
كان ابن ماجد بحاراً مرموقا جم النشاط في المحيط الهندي. وبخاصة ف المنطقة الواقعة بين 
الساحل الشرقي لأفريقيا وبين الهند. وجاب الهند وسيام والزنج وفارسء والسند. والحجازء 
واليمن, وهرمز, 
انظر : د. أنور عبدالعليم, مرجع سابق: ص: .١7‏ 


27 


التجارة من الشرق إلى الغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح مما ترتب عليه تغيير في 
موازين القوى. و تحويله لصالح البرتغال و تحقيق طموحاتها للسيطرة على تجارة 
الشرقء ومواجهة الدول الإسلامية و القضاء عليها. 


وسوف نرى فيما بعد دور الممالك ضد الهجمة البرتغالية على الشرق الإسلامي. 


3 


الفصل الأول 
الحملات البر تغالية للسيطرة 
على تجارة شرق أفريقيا 


الحملات السر تغالية للسيطرة 
على تجارة شرق أفريقيا 
هملة كابرال 4 مارس ١٠6١م‏ 
حملة فاسكو دي جاما الغانية مارس ١١2١م‏ 
* حولة فرانسسكو دي الميذد! ١6١1م‏ 
* حملة تر ستأن داكو نها إبر يل ١2١١‏ م 
* هملة الفونس دي البو كيرك ١6١1م‏ 
مهاولة السو كيرك الاستيلاء على عدن 
“د ردود الفعل على سياسة الاهتكار انبر تغائية 


أولا : البندقية. 

ثانيا : اليمن. 

الثا : مصر. 

رابعا : عرب الخليج و الساحل العماني. 
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الفصل الأول 
الحملات البرتغالية للسيطرة على 
تجارة شرق أفريقيا 

لماذاكانت هذه الحملات ؟؟ 

لما كانت أوروبا قد تعاملت مع العرب في المجال التجاري . وشعرت بأهمية 
التجارة العالمية بين الشرق و الغرب التي سيطر العرب عليها حتى نهاية القرن 
الخامس عشر و وفرة الإيرادات التي امتلأت بها خزائن حكام الشرق الأدنى. هذا 
بالإضافة إلى احتكار البندقيه لنقل بضائع الشرق على أساطيلها التجارية و ماتدره 
هذه الوساطة عليها و بالتالي ارتفاع أسعار تجارة الشرق في أوروبا. 

لذا فقد كانت هذه الأسباب الاقتصادية من أهم العوامل التي دفعت الأوربيين إلى 
حركة الكشوف الجغرافية لإيجاد طريق آخر للتجارة لايمر عبر الأراضي التى يسيطر 
عليها المماليك. ا 

وقد وجدوا ضالتهم في طريق راس الرجاء الضالح: و تشددوا في سبيل تحقيق 
هدف السيادة البرتغالية البحرية باحتلال المواني التجارية الواقعة على الطريق 
البحري بين الهند و رأس الرجاء الصالح. و جعلها مراكز منيعة للبرتغاليين 
والسيطرة على مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي. و إغلاقها أمام التجار العرب. 

ولذا فقد أرسلت البرتغال إلى المنطقة مجموعة من الحملات العسكرية لتحقيق 
أهدافها الاستعمارية. و ستمر سريعا بهذه الحملات: 

أولا : حملة كابرال 4 مارس ١٠٠١‏ كان من أهم نتائج حملة فاسكودي جاما أن 
وفرت للبرتغاليين بعد عودته إلى لشبونة- في أيلول 555١م‏ كل المعلومات الهامة 
والرئيسية لوضع الخطط الاستراتيجية المناسبة للاحتكار والسيطرة على الطريق 
المؤدي إلى الهند بأسرع وقت ممكن *” 
* انظر الطرق التجارية البرتفالية المؤدية إلى الهند والخليج والبحر الاحمر (ملحق رقم؟) 
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وقد أشار الوجود العربي في المحيط الهندي دهشة فاسكو دي جاما مما جعل 
القادة البرتغاليين يدركون حجم الصعوبات التي ستواجههم من قبل المسلمين في 
تلك المنطقة, ودفعهم ذلك إلى التفكير و التخطيط للقضاء عليهم و التخلص منهه7". 

وبعد اكتمال المعلومات تم رسم الخطة التي بموجبها سوف تنطلق الحملات 
البحرية المتتابعة إلى الهند. كما حددت أهدافها الاقتصادية و السياسية و الجغرافية 
بدقة. 

وقد ساعد البرتغاليين على تحمل أعباء تمويل فذه الحملات رجال المال في مدينة 
انفرس (انتورب) (). فقد أدرك رجال المال الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود عليهم 
من حركة الكشوف في مجال التجارة العالمية فسارعوا بمد البرتغاليين بالمال اللازم 
بعد تأكدهم من الأرباح الهائلة التي مسيكتركيا عورا ذلك 0 

وصمم عمانويل ]01/1/6811 ملك البرتغال على الفوز بسيادة البحصار 
فجهز أسطولا بحريا عظيماء وخلع عليه البابا لقب (سيد الملاحة ر الفتح و التجارة 
في إثيوبيا و بلاد العرب وفارس و الهند)(؟) 

وبمجرد عودة أسطول دي جاما إلى لشبونه؛ كان هناك أسطول جديد يتجمع في 
تاجوس 180105 للإبحار إلى الهند في أول فرصة ممكنة قبل أن يتمكن العرب في 
الهند من تسليح أنفسهم للدفاع. وحتى تفوت عليهم فرصة إثارة حاكم كانوري ضد 
البرتغاليين. 

وكان من أهداف هذا الأسطول إقامة مصنع دائم في الملبار و إمداده ب ١١١١‏ 
رجل لمدة عام ونصف. كما جهزوا شحنات للتجارة؛ وقد عين لقيادة هذا الأسطول 
البحري المتجه إلى الهند بدرو الفارس كابرال -04 1855م الم ناعم 


١34 محمد عدنان : مرجع سابق - ص:‎ )١( 

(1) تقع مدينة انفرس على ساحل بحر الشمال البلجيكي. وهي لا تزال من أكبر مواني بلجيكا. 
(7) محمد عدنان: نفس المرجع السابق, ص: ١؟1١.‏ 

(4) فتحى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ - ص: ١5"‏ ساعع١.,‏ 


8141 على رأس ثلاث و ثلاثين سفينة أبحرت من لشبونة في مارس ٠٠٠١م(‏ 
كان من رأي كابرال إقامة علاقات ودية مع زامورين حاكم قاليقوت الذي لم يكن 
له خيار- بسبب تفوق قوة البرتغاليين- سوي تلبية مطالبهم في إقامة المصنع 
الإسلامية أنهى الود بمذبحة ضد الحامية البرتغالية التي كانت تدير المصنع. 
وكرد فعل من جانب البرتغاليين أحرق كابرال كل السفن الراسية بالميناء وأمطر 
البلدة بوابل مخيف من نيران المدفعية("2. وأسفرت العملية عن قتل أعداد كبيرة, 
وكان في نيته الاستمرار في قذف المدينة عدة أيام غير أنه قوبل بمعارضة من قباطنة 
السفن الذين حذروه من الخطر الداهم على أسطولهم من استمرار القذف بالنار 
فأبحر بأسطوله نحو الجنوب إلى كوشين [0)0)011|!1) و منها إلى ماليندي ثم 
لشبونة("). 
وقبل عودة أسطول كابرال كانت حكومة لشبونة قد أعدت أسطولاً آخر للإبحار 
صوب الهند بقيادة جوادا نوفا 10/01/48 606100 الذي قوبل بأسلوب غير 


)١(‏ ظل كابرال مبحراً على ظهر أسطوله حتى خط الاستواء. ثم اتجه إلى الجنوب الغربي عبر 
الرياح التجارية. وضبط البوصلة ناحية الغرب لكن التيارات القوية وجهته نحو سواحل 
البرازيل بالصدفة. وكان هذا الكشف من حسن حظ التاج البرتغالي. 
انظر : 2.72 .011 .02 : 2106110ى 82505 

(؟) قُدر عدد السفن بخمس عشرة منها ثمان كبيرة. 

(؟) الفقيه الشيخ زين الدين: تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين لشبونة /145١م.‏ ويذكر 
الفقيه الشيخ في كتابه أن وصول البرتغاليين إلى الهند كان سنة أربع وتسعمائة من الهجرة 
النبوية 644 ١م,‏ وأنهم وصلوا إلى فندرينة في ثلاث مسماريات (أي ثلاث سفن ثبتت أخشابها 
بالمسامير) بعد انقطاع موسم الهند ثم خرجوا منها إلى بندر كاليكوت في طريق البرء وأقاموا 
فيها شهورا يتعرفون أخبار مليبار وأحوالها ولم يشتغلوا بالتجارة بل رحلوا إلى بلدهم 
برتكال وسبب وصولهم إلى مليبار على ما يحكي عنهم طلب بلاد الفلفل ليختص تجارته لهم 
فإنهم ما كانوا يشترونه إلا من الذين يشترونه ممن يجلبونه من مليبار بوسائط. 
وذكر أنه بعد سنتين منها جاؤًا في ست مسماريات ودخلوا كاليكوت على هيئة التجار واشتغلوا 
بالتجارة وقالوا لعمال السامري ينبغي منع المسلمين من تجاراتهم ومن السفر إلى بر العرب. 
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ودي بمجرد دخ وله إلى المياه الهندية من قبل زامورين حاكم قاليقوت الذي صمم 
على إبادة القوة, غير أن التفوق البرتغالي وقوة النيران ساعدت البرتغاليين على 

ثانيا: حملة فاسكو دي جاما الثانية مارس ١6١7‏ 

أدت الأنباء التى وصلت إلى لشبونة عن مذبحة الحامية البرتغالية التى كانت تدير 
المصنع. وما تعرضت له القوات البرتغالية في المياه الهندية من مواقف عدائية من 
جانب حاكم قاليقوت وما نقله كابرال إلى حكومته عن الاشتياكات الدائمة في الهند 
شد قنوات بلآده إن صم البرتغاليون على إوشال اطول حربي قنوي إلى الهند 
لمواجهة أية معارضة فتم تجهيز عشرين سفينة وسلحت تسليحا قويا ثقيلا 
وأشرعتها مثلثة اقتيسها البرتغاليون من العرب. وكان تعداد القوات التى استعدت 
للإقلاع على ظهر السفن ثمانمائة جندي(") 

وأسندت قيادة هذه القوات إلى فاسكو دي جاما الذي أبدى تحمسا شديدا 
لمعالجة الأخطاء التى وقعت للحامية البرتغالية في قاليقوت و الثأر من العسرب 
التجارية لينفرد البرتغاليون باحتكار تجارة التوايل عن طريق رأس الرجاء الصالح. 

وما كاد فاسكو دي جاما يصل إلى السواحل الأفريقية حتى بدأ أعماله العدوانية 
نحو سكان ساحل أفريقيا التدرقي- باستثناء ماليندي الموالية للبرتغاليين- ليثبت 
سيادة مولاه ملك البرتغال عمانويل |2 لا/1/11/6810ع على البحار. 

كما أقام مراكز للتوابل في كل من سفالة و موزمبيق وكلوة؛ و استولى على بعض 
السفن العربية التى تصادف وجودها في ماليندي وأخذ كذلك يتعرض للسفن 
العربية والإسلامية. 


)١(‏ يذكر 2550 80/0110 - ص: 7/. أن عدد السفن عشرون سفينة بينما يذكر محمد 


عدنان مراد في كتابه (صراع القوى) - ص: 7 أن عددها خمس عشرة سفينة فقط. 
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فعند وص وله إلى المياه الهندية قام في أول أكتوبر ٠”‏ 5١م‏ بأسر سفينة كبيرة 
يمتلكها سلطان مصر تسمى مريم (/الا|1/111) كانت ترتبط بتجارة مع جده 
وكانت محملة بالتوابل كما كان عليها عدد من الحجاج الهنود يقصدون بيت الله 
الحرام في مكة فعاملهم بوحشية لانظير لها لطخت اسمه للأبد في سجلات التاريخ. 

وقد وصف أحد المؤرخين وصفا دقيقا سلوك فاسكو دي جاما تجاه حادث 
السفينة الإسلامية في أول أكتوبر ”١65١م‏ قائلا(١),‏ 

ذهبت سفينة صغيرة إلى السفينة الإسلامية وشدتها بالحبال. و ما إن علم 
القبطان العام أنها من قاليقوت حتى أمر رجاله بسلبها فنفذ الملاحون أوامره وتقلوا 
كل حمولتها إلى سفنهم حتى أخلوها تماما ورفض دي جاما الاستماع إلى أي من 
ركاب السفينة المور 1/10)00/1 (أي المسلمين) ثم أمر بإشعال النيران فيهاء ولم تجد 
محاولات قائد سفينة المسلمين وماقدمه من عروض على البرتغاليين. 

فقد عرض أن يتجه معه إلى قاليقوت فيملا له سفنه بالتوابل دون أن يدفع عنها 
شيئا في مقابل إطلاق سراح الحجاج المسلمين و إخلاء سبيله؛ فرد دي جاما 
قائلا: " سوف تحرق حيا لأنك حرضت ملك كاليكوت ليقتل البرتغاليين ويسلب 
المصنع. وحيث أنك قوي في كاليكوت حتى إنك تزعم منحي شحنة لهذه السفن فإني 
أقول إنه ليس هناك شيء أعز في الوجود من إذاقتك الموت مائة مرة إذا كان هذا 
باستطاعتي. 

ثم أمر بإعادته إلى سفينته و أشعل فيها النيران- رغم محاولة ملاحي السفينة 
لإثناء دي جاما عن عزمه للاستفادة من الثروة التي عرضها القائد اللسلم. غير أن 
نكا ولقيم لم كج لد الفانة الرسفال سارف |ذنصهاء: وتحمل فاسكو دي جاما 
كل المسئولية عن القرصنة و الفظاعة التي لامثيل لها. 


(79.0 .01.20 .02 : 0 اعوللم عنمدعم 
انظر: شوقي الجمل : قضية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية, 
القاهرة, ص: امن 


فى 


وفي الوقت الذي كان البرتغاليون يغادورن فيه سفينة المسلمين بعد إشعال 
النيران فيها كانوا لايزالون يسلبون منها كل مايجدونه مما سهل لبعض المسلمين 
الاستيلاء على الاسلحة التي تركها البرتغاليون فقتلوا البعض و جرحوا آخرين حتى 
اضطروهم إلى القفز في البحر. وقاموا بقطع الحبال المربوطة بالسفينة فتجمعت 
حولهم القوارب البرتغالية يرجالها المسلحين؛ وأظهر المسلمون- وكان عددهم يبلغ 
سبعمائة رجل- شجاعة نادرة: و أثبتوا أنهم مقاتلون بواسل لم يتورعوا عن بذل 
نفوسهم في الجهاد بدلا من إهلاكها بالنار فتمكنوا من الصعود على ظهر سفينة 
فرانسسكو ماركوس و حاربوا بشجاعة. غير أن السفن البرتغالية أحاطت بهم من 
كل جانب و تمكنت من إبادتهم عن آخرهه!") 

وتأخرسنا نكر نو هذه اتمورة أن تاسكر وى سانا ام فين سال الديان و 
السفينة بالمحافظة على حياة عشرين طفلا أمر بتحويلهم إلى النصرانية في الوقت الذي 
أصدر فيه أمراً آخر بسبي نساء السفينة. 

وبعد أن نفذ دي جاما مذبحته في سفينة الحجاج المسلمين توجه إلى الهند وعقد 
مع حاكم كانوري معاهدة تجارة. وأخذ منه عهدا بإقامة المصنع البرتغالي قرب 
الميناء ثم اتجه بأسطوله إلى كاليكوت وقام بمظاهرة بحرية في الوقت الذي أرسل فيه 
رسالة إلى زامورين يطلب فيها الترضية وإصلاح التخريب الذي حدث لمصنع كابرال 
ودفع تعويض مناسب عن حياة البرتغاليين وأملاكهم التي فقدوها أثناء الهجوم على 
المصنع المذكور ('). 

ولم ينتظر دي جاما رد رسالته بل إنه عاد إلى تصرفاته الوحشية وغير الإنسانية 
قزة أخرى فما أن اقتزب من السقن غير السلهة ف الميناء حقى اسن حمسي مؤاطنا 
هنديا رهينة. وأرسل تحذيرا للملك زامورين بأنه إذا لم تصله منه إجابة واضحة في 


(011.2.73-740 .08 : 0اعوللم 88506 


(؟) محمد عدنان مراد: مرجع سابق» ص: ١6‏ 
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أمر بشنق ضحاياه التعساء وقام رجاله بالتمثيل بجثثهم بوحشية متناهية: ثم أمطر 
المدينة بوابل من مدفعية أسطوله ثم غادرها إلى كوشين حيث استقبلهم ملكها 
(ترايموميار مما /81 1 ) يترحاب كييرء. ووقع معهم معاهدة صداقة 
وتجارة.(") 

وكان دي جاما وهو في طريقه إلى كانوري قد قسم أسطوله إلى مجموعتين : 

الأولى : تضم ثلاث سفن كبيرة وخمس سفن شراعية صغيرة أسند قيادتها إلى 
فنسنت سودري (50]0]42) وأمره بأن يسير بمحاذاة الساحل. 

والمجموعة الثانية : تضم بعض الشحنات وبعض المراكب الصغيرة وعددها 
عشرة وجميعها تحت إمرته هو على أن تيعد قليلا في البحر. 

ولم يكن زامورين حاكم كاليكوت غافلا عن تحركات أسطول دي جاما ولاعن 
أسلوبه الوحشي الذي اتسم بالهمجية في معاملة أهالي كاليكوت فأرسل أسطوله خلف 
البرتفاليين لتعقبهم. وكان هذا الأسطول يتكون من 79 مركبا شراعيا بقيادة 
خوجامبار (/10[481/8!؟!) وهو ملاح عربي تمتع بشهرة واسعة بالإضافة إلى 
عدة دست من الساميوكة والمليارية يقيادة خوجا قاسم وهو من أكفأ الملاحين 
المشهورين في هذا الساحل (9). 

وإذا نظرنا إلى القوة العسكرية لكل من الطرفين نجد أن كفة الزامورين أو 


(74 .01.2 .02 : 0 اع هلام عنوعمة 

(1) السمبوكة : جمع سمبوك. وتطلق على السفن التي شاع استخدامها في عمان والخليج العربي 
والقرن الإفريقي والهند وهي من النوع الصغير الذي يُستعمل للأسفار والنقل كما تقوم هذه 
الأنواع بمهمة الاستطلاع نظرا لخفتها. وسرعتها حيث تسبق مثيلاتها من السفن الكبيرة 
الأخرى. 
وقد أطلق عليها ابن بطوطة في كتابه (تحفة الأنظار) ج .١‏ بيروت 19480م-15١‏ اسم 
صنبوق؛ حيث قال: «تصعد الصنابق وهي القوارب الصغارء ولكنه أشار إلى أن اللفظ غير 
عربي والعكس صحيح فهو عربي لأنها سميت سبوقة لسرعتها ووصفها العرب بالسبوق. 
انظر الشيخ رين الدين - مصدر سابق: ص: 55 


الأسطول الشرقي كانت أكفأ وأرجح غير أن البرتغاليين يملكون أسطولا مزودا 
بمدافع أبيعد مدى لمحاولة الإبقاء على مسافة معينة لمداهم تعينهم على النجاح في 
المعارك. 

ونشبت المعارك بين الطرفين بقيادة أمير البحر المعروف قاسم - الذي أظهر 
براعة نادرة في المناورة للتخلص من قنابل الأسطول البرتغالي - من إلحاق الهزيمة 
بالبرتغاليين بالرغم من مدفعيتهم بعيدة المدى('). 

إلا أنه وبسبب هذا التفوق الواضح ف المدفعية تمكن البرتغاليون في نهاية المطاف 
البرتغاليين - السلب والنهب ثم مذيحة رهيية. 

ولم يكتف دي جاما بما حققه من انتصارات على الزاموريين في مياه الهند. بل 
كلف قائده سودري بالبقاء بالخلف ليقوم بحملة تأديبية أخرى على كاليكوت وهو 
في طريقه إلى كانوري. 

وفي كانوري حصل البرتغاليون على ملكية رسمية لقطعة أرض يقيمون عليها 
المضتع المنشود. وعين جل قرتار يوسا ركسا له: 

بدأهذا الرئيس على الفور بجمع عدد كبير من قطع المدافع والذخائر والمؤن 
للمصنع وشرع في بناء حائط وسياج حول قطعة الأرض البرتغالية في الهند لتأمين 
المصنع من أي هجمات محتملة - كما حدث من قبل - وقد ترك دي جاما ست سفن 
ومائتي رجل بقيادة سودريء وأمره أن يتجول طوال الصيف على الساحل ويقوم 
باستفزاز مستمر لكاليكوت وملكها زامورين وأن يحرص على زيارة كوشينء ويفعل 
كل ما يأمره به ملكها. حيث أن هذه هي رغبة ملك البرتغال عمانويل. 
جزر كوريا موريا في نفس صيف 7١5١م‏ وغرق. 


.١7؟1:ص محمد عدنان مراد : مرجع سابق‎ )١( 
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أما دي جاما فقد غادر مياه الهند متجها إلى لشبونة التى وصلها في أول ديسمبر 
* ١16١م‏ حاملا ثروة عظيمة سلبها من السفن العربية والإسلامية. 

وقد قدرت شحنته ب >4٠ ٠٠‏ دوكات ذهبية 15 04)لا(ا وكانت تضم 56٠١‏ 
طن من التوابلء 5٠ ٠‏ طن من الفلفل وبعض الذهب الذي حصل عليه من سلطان 
كلوة بالإضافة إلى تمثال من الذهب يزن ٠‏ ؛ رطلا مع زمردتين ثمينتين سلبهما من 
أسطول الزامورين بعد هزيمته واحتفظ بهما لإهدائهما ملك البرتغال!'). 

وقبل عودة فاسكو دي جاما كانت هناك حملة بحرية أخرى قد أقلعت من 
وهم الفونسى دالبوكيرك وأخوه فرانسسكو وانطوان دي سالدانها ("). 
صاحب كاليكوت - الذي كان قد تمكن - بعد عودة دي جاما - من التغلب على 
كوشين وإحراق مدينته والقضاء على الحامية البرتغالية فيها. 

وقد تمكن البوكيرك من تنفيذ مهمته وأجبر زامورين على إقامة قلعة برتغالية في 
بلاده. كما الزمه بدفع غرامة عينية كبيرة ومنع تصدير تجارة بلاده إلى البحر 
الأحمر كما عمل البوكيرك على تمكين مركز بلاده في كوشين إلى جانب تدعيم مركز 
الحامية البرتغالية فيها بإمدادها بالسلاح والعتاد ثم ترك أخاه فرانسسكو وانطوان 
في مجموعتين من السفنء وعاد إلى البرتغال. 

وسعى البوكيرك أثناء وجوده في الهند إلى الاستفادة من جمع المعلومات ووضسع 
الخطط عن المنطقة ضمنها تقريره الذي قدمه إلى الملك عمانويل - بعد عودته سنة 


(75)1 -74 .011.2 .08 : 0 اعوللم عاموعم 

(؟) يذكرء د. محمد عبدالعال في كتابه: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما 
(4155-754ه) 1717517/ 1611م الإسكندرية ٠154م,‏ ص: ١4؛‏ أن الحملة غادرت 
لشبونة في ١‏ إبريل سنة ١”‏ 6١م,ء‏ بينما يذكر ما يلز أن الحملة غادرت لشبونة.في 7 فبراير من 
نفس العام. 


نف 


4م - بالإضافة إلى مقترحاته للمشروعات العديدة التى يرى إقامتها في المنطقة 
ليضمن لبلاده السيطرة البحرية. 

وكانت تسيطر اعتقادات مفاداها أن مشر وعاته كلها قابلة للتحقيق يسبب ضعف 
الشعوب الآسيوية. 

وقد طرحت فكرة البوكيرك وخطته على المجلس البرتغالي لمناقشتهاء ورغم 
اعتراض بعض النبلاء عليها أمثال الماركيز سادانا وغيره إلا أنها قد اعتمدت بسبب 

وقد أدت السفن التي تركها كل من دي جاما والبوكيرك في المياه الهندية مهام 
جسيمة وأكثر البرتغاليون من بناء القلاع في تلك المناطق مما سهل للبرتغاليين 
مهاجمة السفن التجارية الإسلامية المتجهة إلى البحر الأحمر أو القادمة منه على 
السواء. وترتب على ذلك أن احتلت البرتغال مركز الصدارة في التجارة الشرقية. 

هذا بالإضافة إلى ماكان يراود اليرتغاليين من أمل في الاتصال بملك الحبشة 
إلى مكة المكرمة لضرب العالم الإسلامي في أغلى مقدساته ('). 
6١٠٠م‏ غادر البرتغال أسطول آخر متجها إلى الهند لتحقيق هذا الهدف وتمكن من 
إيقاع مجموعة من السفن العربية القادمة من جدة في كمين نصب لها. واستمر في 
تطبيق سياسة الانتقام ضد السفن الإسلامية القادمة من البحر الأحمرء كما قام 
بمساعدة ملك كوشين ضد السفن التى كانت راسية في ميناء كاليكوت وقام بتدمير 
مجموعة منها قبل خروجها من الميناء وحقق انتصارا على ملكها ررامورين. 


)١(‏ فائق بكر الصواف ومصطفى رمضان: أهمية ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر 
الهجري. القاهرة : ام ص: 51 


ءىى,> 


أن تحمل ورقة بمثابة جواز مرور ودفع رسوم للحصول على هذه الورقة لتمكنهم 
من المرور يعرض البحر بسلام. وإذا وجد مركب ليس به ورقتهم أخذوه ومن فيه 
ومافيه ("), 
وعشرين آلفت قنطار من الكوايل1"). 

وقد شملت هذه الكمية بعض الهدايا التي قدمها ملك كوشين المتحالف مع 
البرتغاليين إلى عمانويل ملك البرتغال 250 . 
ثالثا : حملة فرانسسكو دي الميدا 5 ٠65١م‏ اام 06 500 ان تمصع 


بحلول سنة 5١5١م‏ تبدأ مرحلة جديدة في الصراع العربي البرتغالي في المحيط 
الهندي. فقد قرر عمانويل ملك البرتغال. «وهو أول من حمل لقب سيد الفتح 
والملاحة والتجارة في الهند والحبشة وجزيرة العرب وفارس» أن يقضي على تفوق 
الدول العربية التجاري مرة واحدة عن طريق احتلال عدن وهرمز وملقا والاستيلاء 
على القواعد العربية في أفريقيا ('). فاستقر رأى ملك البرتغال على تعيين نائب له 
بصفة دائمة في الهند. ويتولى توجيه السفن المتجهة من لشبونه إلى المياه الهندية يما 
يخدم ويحقق المصالح والأهداف البرتغالية؛ ووقع الاختيار على الدوق فرنسيسكو 
دي الميدا ليكون أول نائب لملك البرتغال في المستعمرات البرتغالية في الشرق. فغادر 
لشبونة في 1" مارس 5١5١م‏ على رأس أسطول كبير بلغ عدده ثلاثاً وعشرين 
سفينة (2. كما ضم إلى جانب السفن الحربية أسطولاً تجارياً. وكان دي الميدا 
بعكس القادة البرتغاليين الآخرين محبا للأساليب السلمية والسياسية في معاملة 


(؟) محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : مرجع سابق. ص: 581. 
(.2.12-35 .6 باضه 
* انظر ملحق رقم (79) الخاص بالوثيقة رقم ١ - ١17-56‏ ص: ,.51١7-506‏ 
(5) لوريمر : دليل الخليج, القسم التاريخى. ص: .١7 ١١‏ 
(5) دفي جيمس: البرتغاليون في أفريقيا. ص: 8”7. 
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الشعوب. في الوقت الذي عمل فيه على تثبيت قواعد الوجود البرتغالي في الهند فجعل 
من كوشين مقراً لقيادته. وكانت سياسته تهدف إلى حص ول البرتغال على السيادة 
البحرية لتأمين طرق التجارة فعمل على التحكم في مداخل البحار وقطع شرايين 
التجارة العربية والقضاء على نفوذ العرب الذين كانت لهم السيادة التامة على طريق 
التجارة ويعملون كوسطاء في نقل منتجات الهند والشرق الأوسط إلى أفريقيا 
واستولى البرتغاليون على سفالة 5018.14 وكلوه 4 /1117؟1 رمميسه -/1/101 
[58051')., وكان دالميدا يرى أن المحيطات لاتحتاج إلا لعدد قليل من الجنود. 
وخلافاً للمستعمرات التى تتطلب أعداداً كبيرة منهم: فكانت خطته تتبلور في قول 
باكون (8/40017) «إن من يتحكم في البحر يصبح ذا حرية كبيرة. ويمكنه 
الاشتباك في حرب واسعة أو ضيقة كيفما يشاء ("). 


رابعا : حملة ترستان داكونها ابريل 5٠5١م‏ 14آلانا© 04 1ل181514 


حرص الملك عمانويل على تدعم حملة دالميدا لتحقيق السياسة المرجوة من ورائها 
وهي السيطرة على طرق التجارة الدولية والقضاء على نفوذ العرب التجاري. فسارع 
بإمداده بحملة بحرية كبيرة أسندت قيادتها إلى ترستان داكونها عام 1 ٠‏ 5١م‏ على 
رأس أسطول من ١١‏ سفينة ضم إلى جانب السفن الحربية سفنا أخرى تجارية, 
وكان الفونس د البوكيرك مسئولا عن الناحية العسكرية لتلك الحملة التي عزرت 
بأسطولين آخرين في سنة ١908‏ 7). 

وكان ترستان داكونها قد تلقى الأوامر بالإبحار إلى سوقطرة **, لإنشاء قلعة 
فيها لحماية المسيحيين المقيمين في تلك الجزيرة بالإضافة إلى استخدامها كقاعدة 
لتمويل الأسطول المكلف بمواجهة الأسطول المصري, كما عهد إليه أيضاً بفرض 


51.57 شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق:» ص:‎ )١( 

إقه محمد عبداللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن. ص: ١‏ /ا. 
(؟) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق, ص: 44/4 

انظر موقع جزيرة سوقطرة (ملحق رقم”؟) ص: 7114 


حصار كامل على البحر الأحمرء وإغلاقه في وجه التجارة الهندية ('). 


على أن يغادر الجزيرة إلى الهند مع بعض قطع الأسطول بعد إتمام إنشاء القلعة 
المذكورة. ويترك بقية قطع الأسطول تحت تصرف البوكيرك للقيام بالهجوم على جدة 
وعدن, ثم تدمير المدينتين المقدستين مكة والمدينة واعتراض سفن التجار العرب, كما 
كا ححمل معه رسالة سيرية من ملك البرتفال يتفييتة تاتيا للملك وحاكما السَتعمرات 
البرتغال بدلا من دالميدا ('). 


وتمكن داكونها بعد محاولات وخسائر كثيرة في الرجال من الوصول إلى جزيرة 
سوقطرة في منتصف عام 7١5١م‏ وفي أثناء سيره بالاسطول انضمت إليه السفينة 
البرتغالية فلورد يليمار بقيادة الكابتن جواد نوفاء الذي كان قد توجه إلى الهند 
بأسطول آخر. وقد كانت سوقطرة في ذلك الوقت تخضع لحكم السلطان إبراهيم 
الذي رفض السماح للبرتغاليين بالنزول إلى الجزيرة أو أن يسلم بمطالب القائد 
البرتغائي. مما جعل داكونها يعمد إلى إصلاء حامية البلدة بوايل من نيران أسطوله. 
وتمكن في نهاية الأمر من احتلالها. رغم المقاومة الباسلة التي أبداها المدافعون عن 
البلدة» وقام البرتغاليون بإعادة بناء القلعة التي أطلقوا عليها اسم (السينت توماس) 
وعَين دروكا كاكرا على التحابينة 171 

وتذكر المراجع أن خلافاً قد حدث بين داكونها والبوكيرك حول الأفضلية في العمل 
واتجاه الحملة؛ إذ كان رأي البوكيرك الاتجاه رأساً إلى رأس جارد أفوى (قرن 
أفريقية) الواقع في شمال الصومال ثم احتلال سوقطرة قبل التوجه إلى الهند (©). 


(1) جزيرة سوقطرة: تقع بالقرب من:الساحل الجتوبي للجزيرة العزبية إل الشرزق من عين: وف 
جزيرة جبلية وعرة قليلة السكان تنتشر حولها الشعب المرجانية» ولها أهمية استراتيجية لمن 
انظر بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث, والمتأخر ج - أ ص: 1 

(") لوريمر: مرجع سابق. ج ١ء‏ ص: .١7‏ 

(")مايلز: الخليج, بلذانه وقيائله, ترجمة محمد أمين عبدالل مسقط 19857١م,‏ ص: ١6‏ 

(؟) محمد عدنان مراد. مرجع سابق. ص: 48> ١‏ . 


غير أن الخلاف بين القائدين تمت تسويته بعد احتلالهم الجزيرة التى كانت تتحكم 
في الطريق البحري الؤدى إل الجحر الاحمن :الوقن الدذى ممدلم فية لخاد هنا 
قاعدة لشن الغارات على سواحل حضر موت وعمان وهرمز. وفي نهاية شهر يونيو 
1١5١م‏ كانت جميع أمور الجزيرة قد تم تسويتها. وأصبحت الظروف مواتية لكل 
من القائدين أن يفترقاء كل منهما في طريقه حسب الخطة المرسومة لهما من جانب 
ملك البرتغال عمانويل. فتم توزيع قطع الأسطول عليهما. وكان من نصيب البوكيرك 
سفينة القيادة (سيون). ثم غادر داكونها بنصيبه من الأسطول إلى الهند في يوم ٠‏ 
اغبنطين 697٠م‏ ثاركا للتوكيرك خرن التصرف 3 مارسة عملناته الحردية :كد 
التجارة العربية '. وهكذا تركزت جهود داكونها على إغلاق جميع الممرات المؤدية 
إلى المحيط الهندي والاستيلاء على الموانىء الاستراتيجية مثل هرمز وعدن ('). 
خامساً : الفونس دي البوكيرك عام ٠٠١1‏ م -لا8 الم 08 00/50ام 
علالودع لا0 


يرتبط ذكر الغزو البرتغالي لمراكز التجارة في المياه الهندية والبحر الأحمر بسيرة 
الفونس دي البوكيرك الذي وفد إلى الشرق سنة ٠”‏ 5١م‏ للانتقام من زامورين حاكم 
كاليكوت وإخضاع بلاده لخدمة النفوذ البرتغالي في الشرق (). 

وخلال مدة إقامة البوكيرك في الهند. وضع خطة حكيمة لتحقيق سيادة 
البرتغاليين البحرية وذلك بإحلال الموانىء التجارية الواقعة على الطريق البحري بين 
الهند ورأس الرجاء الصالح وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليينء بينما كانت عودته 
الثانية إلى المياه الهندية عام 7١5١م‏ ضمن حملة داكونها وكان يحمل معه أمراً 
سرياً من ملك البرتغال عمانويل بتعيينه نائباً للملك في الهند خلفا لدى الميدا نائب 
الملك السابق في الهند منن 5٠6١م‏ (4). 
)١(‏ مايلز: مرجع سابق - ص: ١١5١‏ 
؟) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق. ص: 6/5 


ل 
(؟) المسيو جياب : مصدر سابق: ص: 5١5‏ 
().1.1.0.6-1-44.م 
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وهناك تساؤل قد يطرح نفسه عن الأسباب التي دفعت املك غمانويل لتعيين 
البوكيرك نائبا في الهند. ومدى كفاءة البوكيرك نفسه لتولى هذا المنصب الخطير, 
والحقيقة أن البوكيرك كان من طبقة النبلاء البرتغاليين. وكان قد حصل على تجارب 
حربية واسعة خلال اشتراكه ضمن القوات المرابطة في الشمال المغربي الأفريقي 
للقاتلة العرب بعد خروجهم من البرتغال كما عمل في البحر تحت قيادة القائد 
البرتغاللي كابرال ووصل مع ابن عمه فرنسسكو إلى كوشين وقام بتحصين المدينة 
وتوفير الحماية لها وبناء أول قلعة برتغالية في آسياء ووضع فيها حامية. وفتح 
مركراً تجارياً ف (كويلون) وبعد أن عاد إلى لشبونة عام 4١5١م‏ استقبله الملك 
عمانويل وأصبح من مستشاريه في وضع السياسة الخارجية التي كانت تهيمن 
عليها روح صليبية ورثها هو ومليكه من جدهم جون الثاني. وكان البوكيرك” . 
نفسه يكن حقداً لأمثيل له للغرب والمسلمين: وعندما كلف بالحملات اليرية والبحرية 
كان همه القتل ونشر الذعر في كل المناطق الساحلية. فعندما احتل جوا - فيما بعد - 
أبلغ مليكه «بأنه وضع السيف على رقبة كل عربي حيثما أمكنه العثور على عربيء 
وكان إفلاته من يدي من المحال؛ وقد ملأت بهم المساجد وأضرمت بها النار ("). 

وقد كانت التعليمات التي صدرت للبوكيرك - كما جاء في يومياته - تقضي بأن 
يقوم يعد الاستيلاء على سوقطرة بتدمير مدينة هرمزء. وأن يعمل كل مافي ووبسعه 
لاعتراض وعرقلة النشاط الملاحي العربي المتجه إلى الشرق عبر الإسكندرية والبصرة 
وذلك قبل أن يبدأ بالهجوم العسكري على المنطقة نفسها ("' . وكان البوكيرك يحمل 
معه أيضا الموافقة على خطته التي عرضها مسبقا على الملك البرتغالي. وهي سد منافذ 
التجارة الإسلامية المتمثلة في البحر الأحمر والخليج العربي ("). 


7 انظر صورة البوكيرك القائد البرتغالي (ملحق رقم 5 ؟) ص: 5857. 

لله محمد عدنان مراد: مرجع سايق. ص: ١ - 1١179‏ 

)0( مايلز: مرجع سابق: ص: ١١‏ 

(؟) صلاح العقاد (دكتور): التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة 914١م,‏ ص: .١6- ١5‏ 
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محاولة البوكيرك الاستيلاء على عدن : 


توالى ظهور السفن الحربية البرتغالية واستخدامهم للطريق البحري إلى الهند 
واستقر رأى البرتغال على ضرورة تجول بعض سفنهم الحربية أمام مدخل البحر 
الأحمر وتدمير السفن العربية التي تحاول الخروج منه. وكذلك السفن العربية التي 
كمؤل: واخصيط الوكدي:وقد كان [لوجو د البرتعالق العريى :اك عياط هل الشكار 
العرب في البحر العربي والموانىء الواقعة على الساحل الهندي الغربي وازداد ظهور 
ذلك الضغط بمضي الوقت, وأصبح واضحا أن هدفهم النهائي هو القضاء نهائياً على 
طرق التجارة السابقة, ووقف سير التجارة الشرقية بين الهند والبحر الأحمر ("). 

وكان البوكيرك يؤمن بأن التفوق البحري هو الذي يؤمن الحفاظ للإمبراطورية 
البرتغالية الفتية دون بعثرة جهود الشعب البرتغالي في ضم ممتلكات شاسعة 
يو فل الألككفا تبوا سين عندوه القدون والأعتناة امعط هل التافتة 
النهرية كشرط شرؤوري لضمان التفوق التشرى وحصر الكجازة بيد البرتقاليية 
باعتبارها الهدف الاقتصادي الأول. ولذا فقد حدد البوكيرك النقاط الرئيسية التي 
تكون قواعد إمبراطوريته الجديدة وهي (هرمز) للسيطرة على منافذ الخليج العربي 
ثم (سوقطرة أو عدن) للسيطرة على مدخل البحر الأحمر الذي كان يمثل طريق 
الاتصال مع أوروبا عن طريق برزخ السويس. ثم (ملقا) للسيطرة على مضيق ملقا 
بحيث تتم مراقبة كل السفن الذاهبة أو القادمة من المحيط الهندي والشرق الأقصى, 
ف أسولاق) :وتكيلة هده القؤافه ييا كان لدي الإرتسالين من قواعها ل شرق 
أفريقياء ولتحقيق المراقبة الفعلية والحماية الضرورية كان لابد من بناء قلاع دائمة 
تقيم فيها حاميات برتغالية؛ وإيجاد مستوطنات بقربها لتكوين مراكز تجارية, 


الدراسات العلياء البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة, القاهرة 9١م‏ ص: 
5١7‏ 


4 


وتنحصر مهمة هذه القلاع في حماية المصالح التي تمثلها هذه المراكز. ونشر النفوذ 
البرتغالي في البر ")© 

وكان قد تيين للبرتغاليين أن موقع سوقطرة لايمثل المفتاح الحقيقي للبحر 
الأحمرء وأنهم إذا ماأرادوا إحكام إغلاقه أمام السفن التجارية العربية فعليهم 
احتلال عدن التي تمثل المدخل الحقيقي له. ويتضح ذلك من كتاب البوكيرك للملك 
عمانويل حيث كتب يقول: «لابد من أسر عدن واحتلالها بالقلاعء. ففيها ميناء طيب 
يستطيع تقديم الحماية لأساطيلنا في الشتاء. وآخر الأخبار عنها أن الحوائط 
والأسوار قد أقيمت بها ودعمت وتلقت كميات كبيرة من المدفعية من ملك إياز حاكم 
ديو لامآ الذي يظن أنني لاأعلم شيئا عن ذلك وأنا أعتبر عدن مفتاح المضايق 
ولاينبغي لجلالتكم عقد أية معاهدة تجارة مع أي من بربرة أو زيلع ولكن تفرض 
إتاوة عليها ويخضع سكانها لكم ("). 

وقرر البوكيرك فعلا الاستيلاء على عدن فخرج من جوا في 4 فبراير سنة 1١5١م‏ 
بأسطول كبير من عشرين سفينة تحمل على ظهرها قوى عسكرية بلغ تعدادها ألفين 
وخمسمائة مقاتل. ووصل إلى عدن في 5" مارس ”١15١م.‏ وفرض البوكيرك 
الحصار حول مدينة عدن ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها لقوة تحصيناتها 
الطبيعية وقد كان هدف البرتغاليين من هذا الحصار هو إسقاطها والاستيلاء عليها, 
واستخدامها قاعدة عسكرية يستطيعون عن طريقها السيطرة على البحر الأحمر, 
ومنع الأسطول المصري المعادي لهم من الخروج إلى المحيط الهنديء والقضاء عليه 
إن أمكن ومهاجمة سفن المماليك وطردهم من الهند. وبذلك يقضون على آمال أمراء 
)١(‏ محمد عدنان مراد: مرجع سابق» ص: 1١‏ -171. 

انظر : رسالة راشد ركن وزير هرمز لعمانويل ملك البرتغال مؤرخة في 1" مارس عام 

١مم,‏ ضمن الوثائق التي أعدها مركز الوثائق والدراسات - أبوظبي. 

* ملحق (رقم 77؟) ص: /758. 
(011.5.78.)5 .08 : ماعوللم ععكم8 


-15آ 8ل01151501نآاهلاخ 01105ططم تدا 418145 : 5411100100 10111للم 
. 7 .2 ,1884 حلظ 


الهند في وصول الإمدادات العسكرية لهم من مصر. فتضعف مقاومتهم مما يساعد 
على استقرار الأمور للبرتغاليين في الهند ("). 

ولما كانت أخبار حملة البوكيرك قد سبقت وصولها إلى عدن» فقد فوّت ذلك على 
البرتغاليين عنصر المفاجأة التي كانوا يهدفون إليهاء فاتخذ حاكم عدن للأامر عدته 
واستعد للقاء البرتغاليين» فقام بتحصين المدينة والاستعداد للدفاع عنها 9). 


وعند وصول البرتغاليين كانت بالبندر (') مجموعة من المراكز العربية راسية 
بالميناء اضطر أهلها إلى تركها والاحتماء في المدينة وعلى الرغم من انتفاء المفاجأة, إلا 
أن البرتغاليين تمكنوا من التقدم إلى الميناء وإحراق وتدمير معظم المراكب الراسية 
بالميناء ثم استولوا على دار البندر (') وأمطروا المدينة من مدفعية أسطولهم (*) , 
فخشي حاكم عدن الأمير مرجان من تدميرها على أيدي البرتغاليين فأراد أن يهادنهم 
تجنبا لما قد يصيب بلاده من كوارث إذا ماحاول التصدي لهم فأرسل لهم بعض 
الهدايا على سبيل الضيافة؛ وطلب عقد هدنة معهم غير أن البرتغاليين أعادوا إليه 
هداياه ورفضوا اقتراحه بعقد الهدنة. بل هددوا بالاستيلاء على المدينة بالقوة إذا لم 
يستجب لطلبهم ويسلمها لهم دون قتالء ومُنح مهلة لتنفيذ ذلك حتى اليوم 
التاليلا). 


5١١ سعد زغلول عبدربه: مرجع سابق. ص:‎ )١( 

8 -0.1-11.-1.1.0.ل10 .13 .هف 
التقرير المرسل من قبل اندرو مستشار رودس للملك البرتغالي عمانويل مؤرخ في 4 مارس 
ام ملحق (رقم17؟) ص: 785 - 5915. 

(؟) أحمد فضل بن علي العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ص: 47. 

(؟) البندر: كلمة فارسية معربة. تعني المرسى والميناء والمكلا والمدن البحرية ومقر التجار. 

(؛:) عبدالرحيم عبدالرحمن (دكتور): النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العثماني 
07--1148, ص: 5 55؟, وتقع دار البندر على جبل صيرة المواجه لعدن والمشرف على 
مينائهاء (انظر با مخرمَة :تاريخ ثفر عدن جا ص : داع 1 

(5) سعد زغلول عبدريه: مرجع سابق ص: 51١‏ / 51 و(قلادة النحر ج- ”.2 ص: .)١195‏ 

1" بامحرمة : تاريخ تقوهين: نص 


الى 


وبماأن حاكم عدن قد رفض تسليم عدن لهم. فقد هاجموها. وتمكن بعض 
أفرادهم تسلق الأسوار والنزول إلى المدينة. وحصل بذلك بعض الضرر. 


فكان لهذا الحدث أثره السيء على الأمير مرجان الذي هم بالتسليم, إلا أنه عدل عن 
ذلك بسرعة لما راه من استماتة أهل المدينة في الدفاع عنها واستبسالهم في المقاومة 
رغم قلة مالديهم من إمكانيات غير أن أهم أسلحتهم التي شدت من أزرهم روح 
الجهاد التي تحلوا بها والذي أصبح في تلك اللحظة فرض عين على كل مسلم للذود 
والدفاع عن وطنه وكيانه الإسلامي فتجمع عدد كبير من الأهالي وهاجموا البرتغاليين 
بكل ماوقع تحت أيديهم من حجارة في مواجهة الأسلحة النارية. مما شجع الأمير 
مرجان على رفض التسليم وقوى عزيمته. وهاجم بمن معه من نزل من البرتغاليين 
داخل المدينة. وتغلب عليهم وأجبرهم على الفرار حاملين خزي الهزيمة. كما قام 
بمحاصرة من تبقى منهم وأشعل النيران في الأحواش التي احتموا بها مما اضطرهم 
إلى إلقاء أنفسهم من الأسوار. في الوقت الذي قام فيه الأسطول البرتغالي بقصف 
المدينة بوابل من النيران لتغطية انسحابهه!') . 


وهكذا فشلت محاولة البرتغاليين للاستيلاء على عدن: فانسحيوا منها بعد أن 
سقط منهم بعض القتلى؛ وأسر منهم أربعة آخرون, ولإشباع رغبة الانتقام لدى 
البرتغاليين على هزيمتهم في عدن قاموا عند انسحابهم بإشغال النار في المراكب 
الراسية في الميناء(")” 


اتجه البرتغاليون - بعد فشلهم في احتلال عدن - إلى باب المندب ومنه إلى البحر 


)١(‏ محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابقء ص: ,0-5-05-٠05‏ و(قلادة النحر ج ”؟؛ ص: 
١56‏ 


(؟) سعد رُغلول عبدربه: مرجع سابق. ص: 5١7‏ 
”انظر تحصينات عدن (ملحق رقم١؟)‏ ص: 7547. 


ام 


الأحمر بحذاء ساحله الشرقي متجهين إلى الشمال حتى وصلوا إلى جزيرة كمران!". 
في إبريل ١5١م,‏ فاستولوا عليها. وعاثوا فيها فساداء وكما هي عادتهم في إرهاب 
السكان دمروا مبانيها وقتلوا من وجدوه فيها من السكان اليمنيين بما فيهم حاكمها 
الشريف محمد بن عبدالعزيز سيفان وعددا من موظفي إداراته دون أن يحرك 
سلطان اليمن ساكنا لمقاومة البرتغاليين أو نجدة أهالي الجزيرة. 

وفي نفس الوقت عانى البحارة البرتغاليون كثيراً في الجزيرة وزادت نسبة 
الوفيات بينهم يسبب المرض والطقس السيء ونقص الغذاء. مما جعلهم يفادرون 
كمران في يوليو ١9١7‏ م(). 

ورغم نجاح البوكيرك في الوصول إلى كمران واحتلالها دون مقاومة تذكر إلا أنه 
لم يستطع الوصول إلى ميناء جدة لتحقيق أهدافه الصليبية وهي الدخول في البحر 
الأحمر واقتحام المسجد الحرام (الكعبة الشريفة) ثم فو اسل لفحي كتكرا عل الديلة 
المنورة لنبش قير الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم استثناف الزحف على تبوك 
ومنها إلى بيت المقدس والاستيلاء على المسجد الأقصى. وبذلك تقع المساجد الثلاثة 

في أيدي البرتغاليين ("). 


)١(‏ تقع جزيرة كمران على بعد مائتي ميل شمال مضايق باب المندب وعلى بعد يسير لا يتعدى 
ثلاثة أميال من ساحل اليمن الشمالية وتقع في مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة بجبال الملح, 
وهى أكبر جزيرة في مجموعة الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتنائرة في تلك المسساحة 
وتعرف كلها باسم كمران, وتقع الجزيرة على خط الطول 47 درجة و77 قدماء و١5‏ بوصة 
شرقاء وعلى خط العرض ١5‏ درجة و١7‏ قدما و١"‏ بوصة شمال. 
وقد جاء هذا الاسم في كتاب الهمدانى (صفة جزيرة العرب) ص: 55. بعد حديثه عن بلاد 
المهدي: «ثم ينعطف البحر على اليمين مغرباً وشمالاً من عدن فيمر في ساحل لحج وابين 
وكثيب بيرامس وهو رباط وسواح بني مجيد من المندب فساحل العميرة.. كمران» 
انظر حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية؛ بيروت 191/7م, ص: 5. 

* انظر موقع جزيرة كمران (ملحق رقم؟) ص: 5174. 

(011.8.79/9 : الله طاعذخطظ8 

() ابن الديبع (عبدالرحمن بن علي الديبع) قرة العيون في أخبار اليمن الميمون, تحقيق محمد بن 
على الاكوع. ص: 48 .١‏ 
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وقد أقصح البوكيرك عن مخططه هذا في رسائله للملك عمانويل والتي قال في 
إحداها «كما أعلمكم أننا نستطيع أن نوجه نظرنا إلى مكة والسويس وحيث أن هناك 
كثيراً من الخيل في مقاطعات برستوج ون (يقصد الحبشة) فإنه يكون من السهل 
تجهيز 5٠٠‏ فارس برتغالي بمعداتهم للنزول في جدة. ومن هناك ينتقلو ن إلى مكة 
وهي رحلة يوم ليجعلوها رمادا». 


ولبكات احبر د لاد رات انق السو متنا 
البحر الأحمر تعتبر ذات قيمة قصوى نتيجة لوجود تجارة البهارات والتي تأتي كل 
0 ا ا ل . وبعد أن أكون 
إلى البحر الأحمر» (" 

غير أن الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بالحفاظ على مقدساته - كما حدث في حملة 
أبرهة على الكعبة الشريفة بمكة - سخَّر الرياح والعواصف الشديدة لتشتيت 
الاسطول البرتغالي مما أدى إلى فشل الحملة والقضاء عل أحلام البوكيرك. 

ويشيد أحد المؤرخين في معرض دفاعه عن الدولة العثمانية بما قدمته للإسلام 
حين وقفت في وجه الاستعمار البرتغالي فيقول: «كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة 


١5١-3585‏ امنيا ٠*,كم؟,‏ وت تق ل تعب شمال خلبع قيفي وتقوم فيها المدينة 
القديمة التي تحمل الاسم نفسه. واسم مصوع مشتق من فعل صوع, الذي يعني باللغة 
الحبشية (المناداة) ذلك أنه يكفي إطلاق صيحة واحدة من على اليابسة لكي يسمعها من في 
الجزيرة» كما يكفي إطلاق صيحة في أول الجزيرة لكي يسمعها من هو في آخرها. 
انظر: دانته أى دويتستي: المستعمرة الإرترية - مفوضة مصوع الإقليمية - فرجمة : جبهة 
التحرير الارتيرية - بيروت 15975م, ص: 71 

(؟) مصطفى محمد رمضان : انظر موقع مصوع (ملحق رقم7") ص: 511؟. 
العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر, القاهرة سنة 5865١م,‏ ج١,‏ ص: 44 - 45. 
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والأماكن المقدمة الإسلامية في أوائل القرن السادس عثشر المبلادئ» ('). 


وبعد فشل البوكيرك في الاستيلاء على جده استولى وهو في طريق عودته من 
البحر الأحمر على جزيرة بريم!') . وشيد بها بعض التحصينات العسكرية في الرأس 
الشمالي للميناء. ونصب على أعلى قمة فيها صليبا وسماها «فيراتوز» غيرأنه لم يبق 
فيها كثيرا رغم موقعها الاستراتيجي الهام. لعدم توفر الماء بها(" . كما أغار 
الأسطول البرتغالي وهو في طريق العودة من البحر الأحمر على ميناء زيلع وأطلق 
نيران مدفعيته على السفن الراسية فيه. وأشعل فيها النيران ('). بحجة إمداد الأهالي 
للأسطول المصري بالمياه أثناء حملتهم الفاشلة على عدن 27 : كما قام بنهب ميناء 
بربرة (') . كما هاجم ميناء سواكن 7" . وهاجم جزر دهلك. وأخيرا اضطر إلى 
العودة إلى عدن غير أن محاولته الثانية للاستيلاء عليها قد باءت بالفشل فتركها في ؟ 
أغسطس ١15١م‏ عائدا إلى الهند بعد أن قصفها بمدفعيته. وأحرق رجاله جميع 


.4215 عبدالعزيز محمد الشناوي : الدوله العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج". ص:‎ )١( 

(1) بريم : تقع جزيرة بريم في مضيق باب المندب على بعد ميل ونصف من الساحل العربي» وأحد عشر 
ميلا من الساحل الإفريقي. وتفصل باب المندب إلى قسمين: المضيق الصغير الذي يفصل الجزيرة عن 
الشاطيء العربي. وعرضه ثلائة كيلومترات. والمضيق الكبير. وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو مترا 
وتستعمل السفن المضيق الصغير نظرا لوجود مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة المسماة 
«الأخوات السبع» في المضيق الكبير. وتتكون جزيرة بريم من تشكيلات صخرية بركانية هي عبارة عن 
مجموعة من التلال التي تنحدر نحو الشاطيء وتحيط بالميناء. طولها حوالي ميل ونصف. وعرضها 
نصف ميلء ويبلغ أعلى ارتفاع في الجزيرة نحو 105" قدماء وتبعد الجزيرة حوالي مائة ميل على ميناء 
عدن ومائتي ميل عن جزيرة كمران. 
انظر : حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية. ص: .١5‏ 

(؟) حمزة علي لقمان: معارك حاسمة من تاريخ اليمن. مركز الدراسات اليمنية. صنعاء 51/4١ام,‏ 
ص: .١17‏ انظر موقع الجزيرة (ملحق رقم") ص: 511؟. 


(4) سعد زغلول : مرجع سابقء ص: .5١7‏ 

(88.)0 .211.5 : باع الى عع5وع88 

.58 رجب. حراز : ارتريا الحديئة. ص:‎ )١( 

() كان يسكن سواكن في القرن السادس عشر حين حاصرها البرتفاليون مائة من الترك : محمد 


ماكان راسيا في مينائها من سفن ('). 

ونرى الملك (1 84111[1:1 .(آ) عمانويل في تاريخ ' ديسمير 17١151م:.119‏ 
ه. يرسل رسالة إلى القاند (1[1519610[155 41.8110 11 1501150:آه) 
الفونسوى دي البوكيرك يطلعه فيها أنه قام بدفع ١6٠‏ وحدة نقد سنويا إلى سفير ملك 
هرمن في أول يوم في السفر لمساعدته. أي لمساعدة الفونسو دي البوكيرك في أي وقت 
وسمح للسفير نيكولا دي فيريرنا (158121858114 11 [111001.41) بهرمز 
للعودة إلى البرتغال ومعه ثلاثون كونتالآ (") أي قنطاراً «من القرنفل والقرفة وستون 
كونتالاً من أي توابل أخرى» 7("). 


ردود الفعل لسياسة الاحتكار البرتغالية : 


كانت لسياسة عمانويل التي أعلنها منذ 5 هه والتي تهدف إلى القضاء على 
تفوق العرب التجاري في المياه الهندية والاستيلاء على قواعدهم التجارية في شرق 
أفريقيا واحتكار طرق التجارة عن طريق السيطرة على المنافذ البحرية؛ وتعيين دالميدا 
1111104 ث(]) ليكون أول نائب له في المستعمرات البرتغالية في الشرقء أثرها 
السيء على مناطق التصدير والموانىء الواقعة على الطريق التقليدي للتجارة كهرمز 
وعدن وجدة مما أصابها بأضرار بالغة؛ كما عرّض كلا من الاقتصاد المصري 
والهندي للانهيار التام. خاصة وأن البرتغاليين كانوا في وضع يسمح لهم بتعزير 
قواتهم العسكرية باستمرار. ويجعلهم يشنون الهجمات المتتالية على الموانيء 
العربية وسفن التصدير التي تحمل التوابل» دون أن تجرؤ أي من القوى الموجودة 
بالمنطقة على التصدي لهم. ويعلق انجلو بيس (2155)019 41100181.00) على ذلك 


.711 ص:‎ )٠١ انظر سواكن (ملحق رقم‎ ,5 ٠8 محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق. ص:‎ )١1( 
رطل.‎ ١١١ : الكونتال الواحد‎ )١( 
771 - 5177 ص:‎ ,١ ملحق رقم‎ .م١16‎ ١7/9/17 بتاريخ‎ ١7- ١5 انظر رسالة الملا عمانويل رقم‎ 
.م‎ 81.1.1.0.0.1-14- 1380 
الأرشيف الوطني البرتغاليء ب «توري تومبوه لشبونة.‎ 
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قائلا «إذا كان الغرض الأصلي للبرتغاليين هو للتجارة مع الهند. فقد كانت وسائلهم 
غريية تماما عن أسلوب العرب الذين كان لهم نفس الهدف التجارى. ولكن دون 
المحاولة مرة واحدة للتدخل في شؤون أهالي البلاد أو استبعادهم أو اللجوء للقرصنة 
للقضاء عل المنافسة(١)‏ . 

ودتتمتضرهن ردون الفعل كن متقظل ف المتلاة: الث تاكرت يوذه اتانيه 
البرتغالية : ١‏ 


أولا : البندقسية 


في عام ١١5١م‏ بعث دوق البندقية بسفيره السنيور (بتروبيالجو) إلى لشبونة 
لاستطلاع الأمور هناك. وقد استقبله الملك عمانويل بحفاوة بالغة. ولكنه ذكر أنه إذا 
كانت حكومته ترغب في إرسال سفنها التجارية إلى لشبونة فإنه سيرحب بذلكء وأن 
تجار البندقية سوف يجدون كل تسهيل وترحيب وحماية من البرتغالء غير أن 
السنيور بترو الذي أدرك أن عهد احتكار البندقية لتجارة الهند كان يقترب من 
نهايته. وبأن طريق البحر الأحمر لم يعد يستطيع منافسة رأس الرجاء الصالح, 
الأمر الذي سيؤدي إلى دمار تلك الدولة, قد قرر العودة إلى بلاده. أما دوق فينيسيا 
فإنه لم يرحب بدعوة الملك عمانويل لفتح موانىء بلاده للجالية النيتسية. بسبب 
اشتزاكها الفعل مع سلطان مص التذى كنا ق ذلك النوقت ف بحالة عرب مع 
البرتغاليين في البحر العربي مما يفرض عليه القيام بدور مزدوج خوفا من أن 
تتعرض مخازن السلع في كل من الإسكندرية والقاهرة للخطرء الأمرالذي سوف 
يدفع بحلفائه المصريين إلى أن ينقلبوا عليه ويصبح معزولا تاما بالإضافة لتأثر 
الدوق بعوامل الهيبة والكرامة إلى جانب العوامل السياسية وذلك رفضة شراء 
التوابل من حلفائه السابقين. 


وإلى جانب الاعتبارات السابقة فقد كان من الطبيعي أن يرفض أهل البندقية 


011.28.73)١(‏ .02 : ماطايالهة طاعحطظ 
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الذين لم يسبق لهم قط أن اشتركوا في أي اكتشافات على الساحل الأفريقي - 
الاشتراك في التجارة البحرية الجديدة, على أثر أول رحلة يقوم بها فاسكو دي جاما 
للهند. ربما يبدافع غرورهم وصلفهم وقد كرسوا جهودهم لإحباط محاولات 
البرتغاليين إيجاد مصدر تجاري جديد لهم: غير أن أهل البندقية لم يحققوا نجاحا 
يذكر في تلك المحاولات ('!. كما كلفت حكومة البندقية فرانسوا تالدى في 5 ١6٠١م‏ 
بالتوجه إلى القاهرة في مهمة سرية إلى سلطان المماليك الغوري, للتفاوض معه على 
الوسائل الممكن اتباعها لمنع توسيع البرتغاليين التجاري في المحيط الهندي. على أن 
يسافر السفير المذكور على أول سفينة متجهة إلى ج زيرة كريت ومنها إلى ميناء 
دمياط ثم إلى القاهرة. وفي الوقت الذي حث فيه مبعوث البندقية السلطان الغوري 
على التصدي للبرتغاليين لمنعهم من الملاحة في المياه الهندية إلا أنه أشار إلى أن ذلك 
لايمكن أن يتم بواسطة بلاده. وعلل ذلك بقوله : «إن المسافة من بلدنا للبرتغال 
طويلة لاتقل عن ٠ ٠ ٠‏ ؛ ميل فضلا عن المسافة من البرتغال إلى الهند, ثم إن إسبانيا 
وملكها القوي المحالف للبرتغال يقع في الطريق بيننا وبين البرتغال. علاوة على أنه 
استولى حديثا على مملكة نابولي من لويس الثاني عشرء. وله حدود مع مملكتنا في 
اماك عدة من السصل والير:20. 

وطلبت حكومة البندقية من مبعوثها أن يذكر للسلطان أن الرحلة إلى الهند من 
الآز فصاعدا ستصبح أكثر سهولة للبرتغاليين مما يترتب عليه نشوء ضرر بالغ 
للسلطان فضلا عن مصالح تجارة البندقية التي بدأت تنهار مما ترتب عليه خسائر 
جمة في الجمارك والضرائب. وضرب فرانسوا تالدي مثلا على أقواله للسلطان بأنه قد 
وصل إلى البرتغال أربعة عشر مركبا من الهند محملة بالتوابل ومن بين ماتحمله 
خمسون ألف حمل من الفلفل أرسلها ملك البرتغال إلى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا 


.١1148- ١47 س. ب. مايلز: مرجع سابق. ص:‎ )١( 
انظر : ترجمة الوثيقة في د / نعيم زكي : طرق التجارة الدولية. ومحطاتها بين الشرق والغرب‎ )١( 
586 (أواخرالعصور الوسطى) القاهرة الاكامء ص: مع‎ 
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وغيرها من دول العالم: انافك اشنعار التوابل مرتقفة أككر من المعتاد فق كل مد 
الإسكتدرية ودمشقء في الوقت الذي كانت فيه الأسعار متخفضة ف كل من الهند 
ولشبونة فقد لجأ عملاء نابولي إلى أسواق البرتغال. 

ولم ينس مبعوث البندقية أن يلمح للسلطان الغوري بأن ملك اليرتغال كان قد 
دعا بلاده للاشتراك في الرحلات وإرسال تجارها إلى أسواق لشبونة لطلب التوايل, 
وأن كثيرا من رعايا بلاده ترغب في التوجه إلى لشبونة لأنهم لايدفعون بها ضرائب 
جمركية. وأخيرا فقد عرضت حكومة البندقية على السلطان خطة عمل للحد من نفو 
البرتغال في الهند وهي من شقين: 

الأول: العمل بأية وسيلة على وصول أكبر كمية ممكنة من التوابل إلى بلاد 
السلطان لتقاوم بها إغراق البرتغاليين أسواق أوروبا بالتوابل لأن هذا سيمنع عن 
البرتغاليين المككاسب الضخمة. وبالتالي يمنع سفنهم من الوص ول إلى الهند لجلب 
التوابل. 

الثاني : يرسل السلطان من طرفه سفراء إلى ملك كوشين بالهند وكانانور 
والأماكن الأخرى التي يتعامل معها البرتغاليونء وأن يطلب عدم التعاون معهم؛ وأن 
يبين لهم السلطان الاضرار التي تترتب على استمرارهم في التعامل مع البرتفاليين 
التي ربما تصل إلى استيلائهم على بلادهم نفسها ويصبحون أسياد هذه الجزر 
وبلاد كوشين وكانانور (') . 

ومن الجدير بالذكر أن البندقية في الوقت الذي كانت تلح فيه على سلطان مصر 
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق البرتغاليين في الشرق رفضت القيام بدور 
فعال في هذا الصراع الاقتصادي العالمي - وقتئذ - إذ لم تكن ترغب في ضم البرتغال 
إلى أعداكها ("). 


580 - 38 د. نعيم زكى: مرجع سابق» ص:‎ )١( 
.1١ (؟) عثمان صالح سبي: تاريخ ارتيرياء بيروت /ا/ا51١, ص:‎ 
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وكان السلطان المملوكي قد حاول أن ينهي النزاع بين بلاده ودولة البرتغال 
بطريقة سلمية فأرسل مبعوثا من طرفه هو السيد ماور وجوارديان إلى أوروبا على 
أن تشمل جولته كلا من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال لحث الأخير على عدم الملاحقة في 
طريق الهند. 

ولما كانت جولة مبعوثه إلى أوروبا لم تحقق أهدافها فقد أرسل الغوري بإيعاز 
من البندقية رسالة شديدة اللهجة إلى كل من البابا والملك عمانويل يطلب منهما منع 
السيحيين من انلاحة ا الأعجا ف انكر العزري:ويهدو بنك حمن المسيكين :3 
مصر. غير أن ذلك التهديد قوبل بالإهمال من البابا وملك البرتغال!"). 

كاثنا؟ النمف؟: 

كانت لوصول اليرتغاليين إلى المناه الهنديةوإغلاق طريق التجازة امام السفن 
العربية. ومحاولة إغلاق البحر الأجمر أثار سيئة على حركة التجارة في ميناء عدن, 
فانخفضت تبعا لذلك حصيلة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة جعلت السلطان عامر 
اين عبداالوهاك؟ ١‏ اخن سنلاظين ال :طاهرةمتضنطرا الأسثيلاء عل ضيف متحخضلات 
الأوقاف ليستعين بها في مواجهة النقص في إيرادات بلاده. مما أثار عليه سخط 
الفقهاء ). 


.14/4 مايلز: مرجع سابق؛ ص:‎ )١( 

(؟) عامر بن عبدالوهاب: هو آخر سلاطين الدولة الطاهرية في اليمن. )١1517-١454(‏ تولي 
الحكم في عام 444 ه (5445١م)‏ وعمل على توسيع رقعة أملاكه فقد ورث ثلثى اليمن فقط 
عند توليه الحكم أما الثلث الباقي فقد كان موزعاً بين عدد الأئمة الزيديين, وفي عام ١٠55ه‏ 
(4١15١م)‏ تمكن من ضم صنعاء وظل طول فترة حكمه يرسل الحملات إلى جهات اليمن 
المختلفة للقضاء على مقاومة الزيديين وتدعيم سلطانه. وكان ينجح في ذلك لولا الحصار 
البحري الذي فسرضه البرتغاليون على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر, ومطاردتهم للسفن 
اليمنية. مما أدى إلى ضع ف إيرادات الدولة. واستفاد من ذلك خصومه الزيديون في المنطقة 
الشمالية من اليمنء انظر: د/ محمد عبدالعالء مرجع سابق. ص: .58١‏ 

(؟) د. مصطفى محمد رمضان: العالم الإسلامي. ص: .١‏ 


كما اضطر أيضا الأمير مرجان والي عدن إلى الاستيلاء على خراج الحج حتى 
يتمكن من سد النقص الناجم عن عجز إيراداته بسبب شدة الحصار المفروض على 
التجارة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية. وحتى يتمكن من مواجهة متطلبات 
الدفاع عن مدينته ضد أية محاولة قد تتعرض لها من قبل البرتغاليين. ويصف ابن 
الديبع ماآلت إليه اليمن نتيجة للحصار الذي فرض على موانيها فيقول: كاد الدر أن 
يعدم. وقل وجوده في الدواب: ومات أكثر البهائم جوعاء ولم يحصل في الصيف مطر, 
وضاقت الأحوال وعدمت المكاسي!!١)‏ . 

وقد اشتدت الأطماع البرتغالية للاستيلاء على عدن وغيرها من المدن اليمنية؛ في 
وقت زادت فيه الحركات الداخلية المضادة لحكم الطاهريين. وعجز السلطان عامر 
ابن عبدالوهاب عن الدفاع عن مصالح بلاده التجارية أمام التهديد البرتغالي الذي 
واصل عمليات القرصنة والسلب والنهب ضد السفن وتعرض ركابها من بحارة 
وتجار وحجاج للأسر أو القتل(") وكان من المفروض أن تتعاون مصر واليمن- 
وكلتاهما متضررة من الزحف البرتغالي على الشرق - غير أن شيئاً من هذا لم يحدث. 
فقد كان عامر مشغولا بتوحيد اليمن وإحكام سيطرته عليه, وفي الوقت نفسه لم يكن 
يملك أسطولا مزودا بالأسلحة النارية ليتمكن به من مجابهة أعدائه اليرتغاليين. 

وعلى الرغم من الأوضاع السيئة لليمن وضعف قدرته الحربية» فقد أمر السلطان 
عامر بن عبدالوهاب بتجهيز حملة بحرية في سنة 1١5‏ ه (1١١1١م)‏ لقتال 
البرتغاليين في الهند. تتكون من أربعة عشر مركبا اشترك فيها ستمائة مقاتل 
بالإضافة إلى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا للجهاد ضد 
البرككاليين: وقد أضوت هذه الحملة من منتاء عدن ف الالامن شوال 1ه ١1‏ 
من مارس عام 5١15١م)‏ ('). ويغلب على الظن أن هذه الحملة كانت فريسة سهلة 
الدكتور / يوسف شاكر, مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء ١585‏ م؛ ص: ١4‏ 5. 


(") ابن الديبع : مصدر سابق: ص: ,5١1- 5٠١ ٠١‏ 
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للبرتغاليين وآأنها عجزت عن مواجهة البرتغاليين الذين تغلبوا عليهاء خاصة وأن 

المصادر اليمنية قد صمتت عن ذكر أخبار تلك الحملة التى كانت أضعف بكثير من 

أن توكل إليها هذه المهمة الصعبة ولم تجد اليمن أمامها - بعد عجزها أمام 

البرتغاليين - سوى طلب المساعدة من سلطان مصر الغوري !(' . 
ثالثا : مصر : 
كان النشاط البرتغالي في المحيط الهندي سبباً في استفحال خطر السياسة 

البرتغالية ضد المسلمين في هذه المنطقة ودفع سلطان مصر قانصوه الغوري!') لأن 

الديني والسياسي. 
ولذلك كرس الغوري جهوده لإعداد أسطول بحري كبير للقيام بعمل جاد ضد 

البرتغاليين في المياه الهندية للتخلص من أخطارهم في ا دن لمنطفة فقام الغوري بالاتصال 

بالعثمانيين لإمداده بالمعدات والأخشاب اللازمة لبناء هذا الأاسطول. 
واستجاب السلطان العثماني بايزيد الثاني لذلك وقدمها هدية للسلطان الغوري 

ورفض قبِض الثمن من رسوله يونس العادلي - وفي ذلك يقول ابن إياس في أحداث 

عثمان ليشتري له أخشابا وحديدا وباروداء فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد المال الذي 

)١(‏ لم يشر إلى هذه الحملة سوى ابن الديبع في كتابه الفصل المزيد على بغية المستفيد في أخبار 
مدينة زييد. ص: ,75١1١- 5٠١‏ 

)١(‏ قانصوه الغوري : هو قانصوه بن عبدالله الجركسي المشهور بالغوري نسبة إلى طبقة الغور 
التي كانت بمصرء كان مولده في عام 865٠‏ ه - 411١م‏ ترقى في المناصب وتولى نياية 
طرسوس بالشام ثلاث مرات ثم توجه إلى الديار المصرية واستطاع تولي السلطنة في مستهل 
شوال1٠9ه-‏ ١١6١م‏ واستمرت مدة حكمه نحو خمس عشرة سنة وتسعة أشهر 
السلطنة نحوا من ستين سنة. 
الشيخ نجم الدين محمد الغزي - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ج١,‏ تحقيق 
جبرائيل سليمان جبورء بيروت 151465م: ص: 5914, 5565. 


/ا5 


كان مع يونس العادلي وقال أنا أجهز من عندي زرد خانه للسلطان وأرسلها فيما 
00 5 

ويتضح من قول ابن إياس مقدار اهتمام السلطان العثماني وإحساسه بالخطر 
الداهم على البلاد الإسلامية. مما جعله يقدم المساعدة لمصر المملوكية من الات 
وأسلحة نارية حتى الحبال والعجل وكل مايلزم المراكب أرسله هدية لمصر. 

ويدل هذا على ماكانت عليه الدولتان من علاقات طيبة وحسن جوار ). في ذلك 
الوقت. ويدل ذلك على خلاف ماتوصلت إليه الدولتان في عهد سليم الأول الذي تولى 
بعد بايزيد الثانى في 114 ه 7١5١م‏ من حروب أدت في النهاية إلى انتهاء دولة 
المماليك الجراكسة. 

وطلب الغوري من حليفته البندقية إمداده بالأخشاب والمعدات والأسلحة اللازمة 
للإنشاء وإعداد القطع البحرية المطلوية لمواجهة البرتغاليين. حيث أن الغوري كان 
يدرك مدى اهتمام البنادقة بأمر التخلص من النشاط البرتغالي وخطره على تجارة 
الشرق. والذي سوف يكون له أثره السىء على البندقية عاجلا أو آجلآ من الناحية 
الاقتصادية. ويبدو أن البندقية أمدت الغوري بالمعونة وإن كان ذلك سرا 27. خوفا 
من اتهام البابوية لها بالتعاون مع الدولة المملوكية المسلمة البرتغال المسيحية 7؟) 

وأرسلت البندقية مبعوثها - سانو توني ٠48‏ 5ه (5١15١م)‏ للغوري ينذره من 
الخطر اليرتفغالي. وقدمت له النصائح من أجل التحرك بإرسال النجدات الحربية 


[1) محمد يان أحمد بن إياس الحنفي: يداع ازهور فق ودائع التدهوز ج4: حَفقهنا وكتب لها 
المقدمة والفهارس محمد مصطفى. القاهرة 19585١م.‏ ص: ,5١ ١1١957‏ الزردخانة: هى البارود 
والنفط. ١‏ 

”١ ” ابن إياس : مصدر سابق: ص:‎ )١( 

- عبدالعظيم حامد خطاب: قانصوة الغوري ونهاية الدولة المملوكية في مصر والشام‎ (١ 
.777١ دكتوراه غير منشورة باداب عين شمس 5117١م, القاهرة. ص:‎ 

(4) محمد عبدالعال أحمد (دكتور) البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية. ص: 8/8 
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لأهل اليمن والهند والتعاون معهم ضد البرتغاليين لوقف نشاطهم هناك واهتم 
سلطان مصر بإحضار الأخشاب اللازمة لهذا الأسطول من بلاد الجون وغيرها. 
حتى يساعد ذلك على بناء هذا الأسطول بالإمكانيات التي تجعله يواجه أسطول 
البرتغال القوى - وتمكن الغوري من إقامة ترسانة بحرية في السويس ('' . ودور 
للصناعة في كل من الروضة وبولاق بمصر 7(" . وبذل هذا السلطان كل مايمكنه ولم 
يبخل بمال ولارجال في سبيل ذلك. وجعل كل إمكانات الدولة للدفاع عن هيبتها لتظل 
في المركز المرموق الذي وضع كل العالم الإسلامي انذاك أمله فيه. كما قام الغوري 
بتوزيع الأعطيات والمرتبات على جنود هذه الحملة لدرجة أنه صرّف للمماليك نحو 
أربعة أشهر مقدماء مما يعطينا دليلا على مدى اهتمامه بهذا الأمر. ومدى جهده 
المبذول في إعداده. 9). 

ولم يهمل الغوري نظام التسليح. فأدخل فيه تعديلات هامة واستبدل الأسلحة 
النارية بالسيوف والرماح التي كان المماليك يعتمدون عليها في حروبهم. وكان نظام 
الفروسية بحاجة إلى تغيير. لأن العدو يعتمد على الأسلحة النارية الفتاكة. والتي 
لايستطيع نظام الفروسية أن يصمد أمامهاء وحث السلطان المماليك على استعمال 
البارود. وكان بعض المماليك في النيابات الشامية على خبرة كافية بكيفية استخدام 
البارود. لذلك استعان بهم السلطان في حملته على الهند 7) . ومع أن دولته لم تكن 


)١(‏ خُربت مدينة القلزم منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) بعد أن كانت تلك 
المدينة ميناء للملاحة البحرية إلى الحجاز والهند في القرون الإسلامية الأولى وأنشأ التجار 
قاعدة جديدة لهم بجوار مدينة القلزم وهي السويس, تعرف اليوم باسم قلعة القلزم. 
انظر : أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. جامعة بيروت 
7 م القاهرة. ص: 7737. 

(1) العبادي (دكتور): مرجع سابق. ص: 7117 577. 

(؟) ابن إياس؛ مصدر سابق. ج4. ص:84. 

(4) نفس المصدر ج؟, ص: 534. 
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بحرية:. إلا أن الغوري تمكن من اجتياز هذه العقبة وقام بجلب الصناع والمهندسين 
من الخارج. وجلب الأخشاب والمعدات لصنع السفن القوية لمواجهة الخطر البرتغالي. 
وقد اختلفت المصادر في تحديد عدد قطع الأسطول المملوكيء فقد ذكر ابن الديبع أنها 
كانت ثلاث برشات وثلاثة أغربة ('2, وذكر الملباري: أنها ثلاثة عشر غرابا يقودها 
الأمير حسين الكرديء وقد أطلق على الحملة المملوكية للهند اسم «التجريدة المعينة إلى 
الهند» وأطلق على قائدها «باشي تجريدة الهند»!"). 

ويذكر ابن إياس: أن جنود حملة حسين الكردي كانوا في مجموعهم من جنود 
الطبقة الخامسة أي من العساكر التى جددها الغوري في أيامه!'/ . وكانوا يتكونون 
من المغارية الذين يرأسهم أميرهم ين المسلاتي الذي أطلق عليه اسم باشي المغاربة, 
أي رئيسهم. ومعهم بعض أولاد الناس7') . وبعض مماليك سلطانية. وعبيد سود 
رماة وتراكمة (تركمان) وكان المغاربة يؤلفون أغلب أفراد الحملة لأنهم من البحارة, 
ومعهم فريق من البنائين والنجارين. وضم إليهم عددا من العمال الفنيين لإقامة 
التحصننات اللازمة حول جدة. 


لل برشات : مفردها برشة. وترجع إلى الاصل الإيطالي "8:81" وهي نوع من القوارب أو الزوارق 
الشراعية الصغيرة وهي ذات شكل انسيابي طويل ومغطى وتعمل بالمجاديف. والأغربة مفردها غراب 
للماء مثل القار فصارت بلونها الأسود أشيه بالغراب. 
انظر : وجيه الدين الشيباني عبدالرحمن بن علي الديبع : قرة العيون في أخبار اليمن الميمون - مخطوط 
بدار الكتب المصرية. صورة بالميكر وفيلم رقم اخ ١١17اشهه‏ ورقة 5 .» محمد عبدالعال: 
مرجع سابق: ص: 37 .١٠١‏ 
أبحاث الأسيوع العلمي الثالث, 1١6١-٠٠‏ مارس كلام ص: 551 بكلية اداب عين شمس. 

(؟) ابن إياس: مصدر سابق, ص: 4 7, 40. 

(؟) أولاد الناس: فرقة خاصة من أبناء الامراء المماليك المتفوقين حيث جرت العادة أن يعطي للواحد منهم 
إقطاع يتناسب مع رتبة أمير خمسة في النظام الحربي المملوكي رعاية لسلفه. بشرط أن يندرج في 
الرديف السلطانى ويكون صالحا للخدمة في الوظائف المدنية الصغرى زمن السلم. 

انظر : القلقشندي: (أبي العباس احمد القلقشندي) صبح الاعشى القاهرة 1515م, ج؛. ص: ٠ه‏ 


وأراد الغوري أن يجعل لهذه الحملة دعاية في الداخل لأهميتها في مصر. ومستقبل 
الاقتصاد المصري والتجارة الإسلامية في البحار الشرقية؛ وشهد في القاهرة احتفالاٌ 
لتوديع الحملة. ويقول ابن إياس مايلي: «في يوم الإثنين سادسه (أي سادس جماد 
الآخر عام ١ه/‏ ١١١٠م)‏ خرجت تلك التجريدة المعينة إلى بلاد الهند. وكان لها 
يوم مشهودء فكان باشي المماليك الذين توجهوا في المراكب إلى جدة والتركمان والعبيد 
الذين بها حسين المشرق وباشي المغاربة الذين بها الخواجا نور الدين على المسلاتي 
المغربي, فلما خرجوا توجهوا نحو السويس ونزلوا من هناك في مراكب إلى جدة, وقد 
جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسلاح وغير ذلك. 

ومهمة هذه الحملة كما ذكرها ابن إياس في يومياته تتلخص فيما يلي : 


أولا : تأديب أعراب بني إبراهيم!') المتضامنين مع أمير ينيع يحيى بن سبع وأمير 
خليص مالك بن روس الذين قاموا بكثير من أعمال السلب والنهب لحجاج بيت الله 
الحرام. وهددوا ثغر جدة ومكة المكرمة بكثرة غاراتهم المتكررة عليهما. 

ثانيا: تحصين جدة ببناء سور ضخم ذي أبراج عالية لتكون على استعداد لصد أي 
عدوان مفاجىء تتعرض له من قبل البرتغاليين أو الأعراب('). 


الأفريقي تجاه جدة. وعدن قرب مدخل البحر الأحمر, وذلك لتأمين خط الدفاع عن 
هذه المنطقة. 


سح 

)١(‏ بنو إبراهيم : أشهر القبائل التي كانت تسكن يومئذ بين ينبع ومكة. وكانت السلطات المصرية 
توكل إليهم حراسة قافلة الحج المصرية في بعض مراحل الطريق بين ينبع ومكة. وفيما بين عام 
5ه / ١١15م,‏ وعام ١١51ه/ 16١١‏ م, قام أعراب بني إبراهيم بكثير من السلب 
والنهب لحجاج بيت الله الحرام؛ وبعد أن قوي أمر بني إبراهيم عام ١51ه‏ أمر السلطان 
الغوري بإيقاف التوجه إلى الحج في هذه السنة من مصر والشام وسائر الامصار. حتى يقوم 
بتأمين طرق قوافل الحج من هؤلاء المفسدين, انظر : ابن إياس: مصدر سابقء ج 4». ص: 85, 
وما يعدها. 


(؟) انظر سورة السجدة (ملحق رقم )١5‏ ص: 775. 


رابعاً : التوجه إلى الهند لمحاربة البرتغاليين وإجلائهم عن المراكز التي نزلوا بها في 
الشواطىء الهندية والسبب الرئيسي في القيام بهذه الحملة هو بناء السور وتحصين 
ميناء جدة من هجمات الأعراب والخطر البرتغالي المرتقب. 

ولما وصل الأمير حسين الكردي إلى جدة بنى عليها سوراء وذلك في عهد الشريف 
بركات شريف مكة الذي ساعده في عملية البناء للسور وملحقاته. كما ساعد الشريف 
في نزع ملكية بعض البيوت التي كانت قريبة من السور. وحضر بنفسه عملية الميناء. 

وكان ارتفاع السور من الأساس حتى قمته ١5‏ ذراعاً. وطول الحائط من ناحية 
مكة واليمن والشام ٠.٠٠١‏ ذراع. وعرض جداره أربعة أذرع. أما الأيراج فكانت ستة 
أبراج ومحيط كل برج ستة عشر ذراعا وارتفاعه فوق وجه الأرض خمسة عشر 
ذراعا. والأبراج هي : برج شامي تجاه الشمال؛ وآخر يماني تجاه الجنوب» وبرجان 
قبليان تجاه مكه ملاصقان لبابين يسمى أحدهما: باب الفتوح وهو الأيمن ويسمى 
الآخر ياب النصر وهو الأيسرء أما البرجان البحريان فقد نزل بهما الغواصون في 
البحر اثني عشر ذراعا(') وقد تم بناء السور في تسعة أشهر من عام 1١١‏ ه/ 
ام 

وبعد انتهاء تحصين ميناء جدة تحرك حسين الكردي إلى سواكن عام 5١511ه‏ 
"(" فاستولى عليها دون مقاومة. وأقام الاستحكامات اللازمة ثم تابع سيره 


(١)ذن‏ نص الشيخ عبدالقادر بن فرج علي بن فرج علي أن هذا الذراع هو ذراع العمل وهي نحو 
0,/لاسم < ١١1,50 - ١,6‏ سنتيمتراء .انظر: فائق ق بكر الصوافء مصطفى رمضان: 
0 : مرجع سابق ص: د 
كا مح اي ا رت ا وكان مرووه بها سن 
١0م‏ .انظر: صلاح الدين الشامي (دكتور) : المواني السودانية؛ القاهرة ١971١م.‏ ص 
؟11١,‏ 

وانظر 
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إلى الموانىء اليمنية فمر بجيزان وبجزيرة كمران (') ومنها إلى مخا ثم عدن. 

واستقرت حملة الكردي قليلاً بعدن حيث طلب الكردي أمير الحملة من واي عدن 
تزويدها بما تحتاجه من المؤن لمواصلة سير الحملة إلى الهند. فتجاوب معه الوالي 
وقدم له كل ماطليه. 

وواصل سيره إلى الهند. وعند وصوله إليها دخل كجرات واجتمع بسلطانها خليل 
شاه مظفر بن السلطان محمود شاه الكجراتي فأكرمه وعظمه. وأنعم عليه بنعمة 
طائلة؛ ولما سمع البرتغاليون به تركوا بندر كجرات واتجهوا إلى بندر الدكن 
وتحصنوا بقلعة متقنة تابعة لهم وتسمى «كوة, 709 وتوجه حسين الكر دي مع 
حاكم ديو مالك إياس. على أسطوليهما إلى كاليكوت للاشتراك مع أسطول السامى في 
القضاء على البرتغاليين في ساحل ملبار (". وطردهم نهائيا من الهند, وفي أثناء 
الطريق قابل القائدان بالقرب من ميناء شول الصغير أسطولا برتغاليا مكوناً من 
ثماني سفن فنشبت بين الطرفين معركة بحرية انتصر الأسطول المملوكي وحليفه 
الكجراتي بفضل تعاونهما في موقعة شول عام 5١11ه‏ / .8١5١م.‏ 


)١(‏ جزيرة كمران: تقع جزيرة كمران على بعد مائتي ميل شمالي مضيق باب المندب وعلى بعد 
يسير لا يتعدى ثلاثة أميال من ساحل اليمن الشمالية. وتقع في مواجهتها مدينة الصليب 
الشهيرة بجبال الملح, وهي أكبر جزيرة في مجموعة من الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة 
المتناثرة في تلك المسافة المعروفة كلها ياسم «كمران». 

انظر: حمزة علي لقمان: تاريخ الجزر اليمنية. ص7 

وانظر: الخريطة وموقع الجزيرة. (ملحق رقم ”) ص: 5114 

011.28.71.60 .02 :1.055 م[/اىد[ 

* انظر موقع كوة في الهند (ملحق رقم/ا) ص: 574. 

(؟) يحتل إقليم مليبار الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي. وهو أقليم خصب تكثر به 
التوابل» وبه كثير من المواني الهامة مثل كاليكوت وكوشن وكنا نورء وكولم. وينقسم الساحل 
إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة. وتعد مملكة كاليكوت أهم هذه الوحدات السياسية 
وأغلب سكان هذه السواحل كانوا وثنيين. 
انظر : السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن؛ -١6:74(‏ 1770), 
القاهرة 915١م‏ ص: 15. 


ويذكر ابن إياس عن هذه الحملة: «جاءت الأخبار بأن العسكر الذي توجه نحو 
بلاد الهند صحبة الأمير حسين قد انتصر على الفرنج الذين كانوا يعبثون في البحر, 
وغنم منهم العسكر غنائم كثيرة. فسر السلطان لهذا الخبر. وأمر بدق الكوسات. 
فدقت ثلاثة أيام متوالية» ثم إن حسينا أرسل يطلب عسكرا ثانيا حتى يتقوى بهم 
على من بقى من الفرنج (') وهذه المعركة سقط فيها قائد الأسطول البرتغالي لورنز 
دالميدا (111104آ[4 121 1.015121/5) قتيلا. 

ثم عاد الأسطول إلى ديو لإصلاح بعض سفنه وانتظارا لانتهاء موسم الأمطار, 
وقد أتار هذا الانتصار البرتغاليين. فقد كان وصول الأسطول المصري إلى هناك 
مفاجأة لهم وزاد من إحساس البرتغاليين بالخطر. ماشهدوه من قيام حلف بحري 
من المصريين وبعض الولايات على ساحل الهند الغربي مثل كجرات وبيجامور 
وأحمد ناجايال وكاليكوت: مما جعل نائب الملك البرتغالي في الهند فرنسسكو دالميدا 
(115104.آ1هى طآدآ 1'1]48115185000) يحشد قواته البحرية لمواجهة هذا 
الحلف الهندي المملوكي. فأعد تسع عشرة سفينة واتجه بها إلى ديوء واشتبك مع 
الاسطول المملوكي؛ في معركة فاصلة وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة بالمماليك 
وحلفائهم عام 6ه لموافق الثامن من فيراير ٠65١م‏ واضطر الأمير حسين 
للانسحاب يما سلم من سفنه إلى جدة ("). 

ويشير ابن إياس إلى هذه الحادثة بقوله: «جاءت بأن العسكر الذي توجه إلى الهند 
صحبة حسين المشرف قد كسرهم الفرنج كسرة فاحشة:؛ وقتلوا العسكر عن آخره. 
ونهبوا مافي مراكيهم أجمعين: فتكدر السلطان الغوري لهذا الخير (). 


وتأخر السلطان المملوكي عن المبادرة لمواجهة الخطر البرتغالي في حينه بعد 


)١(‏ ابن إياس: مصدر سابق. ج4. ص: 57 ,١‏ وانظر: فائق بكر الصواف. مصطفى رمضان 
(دكتور) : مرجع سابق:» ص: 5١١‏ 

(") محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : مرجع سابقء ص: 554. 

5( ابن إبياس: مصدر سابقء ج ؛. ص: 53 ,١0‏ وانظر: مصطفى سالم, (دكتور): مرجع سابق» 
ص: 117 317. 


تهديده للمياه الهندية وتمكنه منهاء وساعد هذا التأخير الغزاة على بناء قوتهم التي 
مكنتهم من هزيمة الأسطول المملوكي الذي وصل بعد فوات الأوان. 

أما الفظائع التي ارتكبها دالميدا كأخذ الأسرى لإعدامهم بعد ذلك في تلذذ وبشاعة 
فيدذه ولك تع وصمة سوواء لطعت جريته انتوق علييا الوم حتن سن اككن 
المؤرخين البرتغاليين تعاطفاً معه مثل أوزوريو (20201610) الذي قال: «إن 
الأسرى الذين أصبحوا عبيده بحكم غنيمة الحرب كان عليه أن يحميهم» أما بيا دي 
جواس 6015© 1018 14خ فقد كان أشد عنفا في نقده لدالميدا إن قال: «إنه يعد 
الاشتباك رحل دالميدا إلى كانانوري. 

وعندما كان على مدى البصر من قلعتها أمر بشنق الوزيرين اللذين تم أسرهما. 
ومع الآخرين استعمل وسائل أشد قسوة فقد ربطهم على فوهات مدافع كبيرة 
وبقذف هذه المدافع تتنائر أشلاء هؤلاء المساكين لإرهاب المدينة('). 


ويبدو من هذه الأعمال الوحشية أن الله (') في سبيل عقابه على هذا العمل غير 
الإنساني. تركه يموت على أيدي أكثر الناس همجية في العالم: «وكان البرتغاليون 
يدركون مدى خطورة الاسطول المملوكي الذي يحمل المدافع النارية وقد ركزوا كل 
قوتهم ليشلوا حركته؛ رغم كثرة عدد السفن المتحالفة, إلا أن سبب الهزيمة يعود إلى 
الغرور الذي انتاب الأمير حسين الكردي. من الانتصار الذي أحرزه في موقعة شول, 
مما جعله يستهين بقوة العدوء ورفضه لنصيحة حاكم ديو بالانتظار في ميناء ديو 
لحماية ظهور السفن؛ وإصراره على مقابلة سفن البرتغاليين في عرض البحر7). 

أما مالك إياس حاكم ديو فلم ير بدا من عقد صلح مع البرتغاليين فأرسل رسله 


)011.877 .م02 : 110 الى 88508 

(؟) عند سفرد الميدا قاصدا لشبونه. مات قتيلا بيد زنجي في خليج سودانها وكان قد رسى فيه 
بسفنه, انظر: المسيوجيان ريان سفينة: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية 
الشرقية. ص: 0/4 7. 

(؟) شول ر01101[[1) : كانت تتبع مملكة الدكن: وتقع جنوب سلطنة كجرات. 


١١6م‎ 


وهداياه إلى دالميدا القائد البرتغالي نائب ملك البرتغال. معبرا عن رغبته في السلام؛ وقد 
أخرت هذه الخطوة. وقوع ديو تحت سيطرة البرتغاليين إلى عام 7 114 ه/ 55 5١م.‏ 

ومن الملاحظ أن سياسة القائد البرتغالي كانت الاكتفاء بالسيطرة البحرية دون 
التوسع في البرء وهذا الانتصار الذي حققه البرتغاليون في معركة ديو البحرية فتح 
لها آفاقا جديدة ورسخ أقدامهم في السواحل الهندية, وحقق السيطرة البرتغالية على 
طريق التجارة الشرقية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وفي ذلك الوقت 
تم تعيين الفونسو دا البوكيرك 817010151801[15 1058 41507150 نائبا 
للملك في كوشين بدلا من دالميدا!"). 


رابعاً: عرب الخليج والساحل العماني : 

يعد ألبوكيرك أول مؤسس للاستعمار الأوربي في الشرقء. فقد عمد إلى احتلال 
اللراكر السرية اتهامة وإقام النتصوى القورة ق ممع تجهات الميكا: المدى تحت 
يحكم السيطرة البرتغالية على مصادر التجارة في الشرقء أما دالميدا الذي سبقه 
فكانت سياسته أنه لايرى مبررا للاستيلاء على مراكز برية تكلف البرتغاليين الشثيء 
الكثير. والهدف هو السيطرة على الطرق البحرية. لايمكن أن يتم إلا بإيجاد حصون 
برية تكون ملجأ للسفن الحربية. 

ولكن البوكيرك كان يرى أنه من الأفضل إيجاد القلاع الحصينة أينما يقيم المراكز 
التجارية ويهدف من ذلك إلى حماية التجارة البرتغالية ودعم قوة البرتغاليين وفرض 
سيطرتهم على الحكام الوطنيين أيضا("). 

ويتضح من هذه السياسة التي انتهجها البوكيرك أنها سياسة حكمية ومنطقية 
نظراً لبعد البرتغال عن المناطق التجارية:؛ فكان لابد من إيجاد مستعمرات ومراكز 
حربية لتأمين سلامة القوة البرتغالية ضد ثورات الحكام الوطنيين. 


ويمكن أن نقسم عهد البوكيرك إلى فترتين : 


15 السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق؛ ص:‎ )٠١1( 


الفترة الأولى تيد من عام 417ه/ 7١15م‏ عندما وضل إلى رأس الرجاء الصالع 
ضمن حملة بحرية كبيرة. 

وتبدأ الفترة الثانية من عام 95١65‏ ه/ 5١5١م‏ عندما عين نائبا للملك في كوشن. 
حتى توفي في أواخر عام ١5351ه/‏ 5١5١م‏ في الهند. 

وَالستوات القلات الآون قضتافا التوكيرك انام السسواخل الخرنية الحتؤيية وعد 
مذخل الخليع القريب: فساعده ذلك على تكوين فكرة عامة عن اكنافذ الغريية لتجارة 
الشرق. 

وكانت الحملة البحرية التي شارك البوكيرك فيها مكلفة بالاستيلاء على جزيرة 
سوقطرة بالقرب من مدخل البحر الأحمر للسيطرة على مدخله لإغلاقه أمام التجار 
العرب. ونجحت هده الحملة في احتلال الجزيرة في عام 1١5‏ 85ه/ 7١5١م‏ وأقامت 
بها حصنا للبرتغاليين ومكث البوكيرك في سوقطرة يقود بعض السفن لمهاجمة 
السفن العربية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي وتوجهت باقي السفن إلى الهند. 

ونرى البوكيرك بعد ذلك يقوم بأعمال عداونية تخريبية في المنطقة من ساحل 
عمان حتى جزيرة هرمز شرقا. فاتجه بأسطوله في عام 117ه/ 1١15م‏ حتى 
وصل قرب رأس الحد (') بالساحل العماني الذي كان خاضعاً لسيادة مرمز, 
فهاجمه وأضرم النار فيه. وأغرق سبع عشرة سفينة كانت راسية في الميناءء وواصل 
البوكيرك جرائمه العدوانية على ساحل عمان. وهاجم مدينة مسقط ذاتها بالرغم من 
استعداد حاكمها لدفع الجزية التي كان يدفعها ملك «هرمز» إلى البرتغاليين. 


كما ضرب المدينة بالمدافع وتسبب في إحراقها وأحرق مسجدها وجميع 


التسقية البواببية باليساء وفيض كل ككتر مق الالسحرى والفة عونا مدوم 
للخدمة في سفنه. وترك النساء والأطفال والضعفاء منهم بعد أن شوههم وقطع 


)١(‏ انظر.موقع الأماكن التي من عليها اليوكترك من راس الحدا حقى هرمن (ملشق رقم ) نض 
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أنوفهم وقطعآذانهم (). 

واستمر في فعله هذا على طول السواحل العمانية حتى خورفكان!') وواصل 
سيره إلى جزيرة هرمز وقبل وصوله إلى الجزيرة ذاع صيته. ووصلت أخباره إلى 
أهالي هرمز مما أثار الفزع في نفوسهم على الرغم من الاستعدادات الدفاعية 
بالجزيرة, واستسلمت هرمز للبرتغاليين بعد معركة قصيرة, وتم الصلح بين 
الطرفين. وهذ الصلح بداية سيطرة البرتغاليين على تجارة الخليج العربي التي 
استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر رغم الثورات المتتالية من الأهالي وسكان 
الساحل العربي المواجه للجزيرة. 

أما الفترة الشانية من عهد البوكيرك في الشرق عندما كان نائبا في كوشين, فقد 
اتسمت هذه المرحلة الجديدة بالاهتمام السياسي والعسكري إذ قامت سياسة 
البرتغاليين على احتلال المراكز التجارية الهامة» وبناء التحصينات القوية لتتيح لهم 
قوصة النقاء والهيحتة عل هه المراكز التعيدة عن ركز العاصمة لشبوتة بدلا من 
مطاردة السفن التجارية في عرض البحر (")؛, لذا انحصرت خطة البوكيرك - في هذه 
المرحلة - في ثلاثة اتجاهات : 


والثاني احتلال هرمز ليتمكن من السيطرة على مدخل الخليج العربي والمؤدي إلى 
)١(‏ (خورفكان) عبارة عن خليج صغير تحيط به الجبال على شكل فكين ومن ذلك جاءت تسميتها 
خورفكان: وخورفكان كانت خاضعة لمملكة هرمزء وهي ميناء بحري عظيم يقع على ساحل خليج 
عمان. وقد وصفها البوكيرك بقوله: «إنها من أجمل المدن فمناخها معتدل وصحي وهي على شكل (قدم 
الجمل الكبير) يكثر بها التجار؛ كما أنها غنية بالزراعة فيكثر فيها القمح والذرة والبرتقال: والبلح وغيره 
من الفواكه؛ وهي تابعة لإمارة الشارقة. (دولة الإمارات العربية المتحدة) انظر : عائشة السيار : 
(دكتوره): دولة اليعارية في عمان وشرق أفريقياء الإمارات العربية المتحدة, 5 /151ام؛ ص: ؟7. 
وانظر : شكل خورفكان وتحصيناتها البرتغالية (ملحق رقم )١4‏ ص: ١58؛‏ وملحق رقم :)١9(‏ ص: 7541. 
(1) السير آنولدتء ويلسون: الخليج العربي. مجمل تاريخ من أقدم الازمنة؛ حتى أوائل القرن 
العشرين, نقله إلى العربية» عبدالقادر يوسف الكويت 1511/9 م, ص: ١١5؟.‏ 


البصرة والثالث الاستيلاء على عدن لإغلاق طريق البحر الأحمر المؤدي إلى مصر 
المملوكية (') وقام البوكيرك باستعادة جوا (0014) من جديد بعد أن كان 
البرتغاليون قد خسروها. وصمم على أن يفتح الحصون القديمة. وقبل الشروع في 
ذلك أرسل البوكيرك ربسالة إلى الملك البرتغاللي دون مانويل (7/1.41100151 /10011) 
مؤرخه في ١7‏ أكتوبر ١٠15م‏ يخيره فيها بعزمه على احتلال جزيرة جوا (00484)) 
نظرا لأهميتها بالنسبة للمواقع البرتغالية بالهند. وعزمه على الالتحاق فور ذلك 
بالبحر الأحمر ("). 

وبعد احتلاله جوا نقل البوكيرك مقر البرتغاليين في الهند إليها نظراً لتوسط 
موقعها على ساحل الهند الغربي ("). 

وأشر هذا الاحتلال على الممالك الهندية على الساحل الغربي للهند مما جعل 
سلطان كجرات يوافق للبرتغاليين على إقامة محطة تجارية وحصن لهم في ديو. كما 
عقدت كاليكوت صلحا مع البرتغاليين وسمحت لهم بإقامة حصن فيها ©). 

وتوج البوكيرك خطته في السيطرة على المراكز التجارية الهامة باحتلال ميناء ملقا 
عام 5101ه/ ١١15م‏ ويعد هذا الميناء من أهم الموانىء التجارية في العالم. وكانت 
ملقا أهم المراكز لتجمع منتجات الهند الشرقية وغيرها من مناطق الشرق الأقصى 
حتى الصين شرقا (*) 


31/ .15 السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق. ص:‎ )١( 
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إفقهة السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق. ص: 17" 

(4) زين الدين الملباري : مصدر سابق؛ ص: ”5 

(©) تقع مدينة ملقا عند طرف شبه جزيرة الملايو. وكانت تتبع في البداية مملكة سيام ولكنها 
تمكنت من تحقيق استقلالها بفضل قوتها الاقتصادية. وقد وصل العرب إليها في وقت مبكرء 
ونشروا الإسلام بهاء وكانت تعد من أهم المراكز التجارية للعرب في هذه الجهات, كما يعد 
استيلاء البوكيرك عليها ضربة اقتصادية شديدة الأثر للتجارة العربية. 
بالإضافة إلى أن استيلاء البرتغاليين على ملقا حينئذ كان بداية لامتداد النشاط البرتغالي 
التجاري إلى المعاقل الإسلامية الاخرى. 
انظر : السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق. ص: 1< 


وكان البوكيرك يدرك أهمية هذا الميناء بالنسبة للعرب. وهذا يتضح من خطابه 
الذي وجهه للمحاربين البرتغاليين قبيل الهجوم عليها حيث قال: «إني على يقين أننا 
لوانت رَعَنا تجازة ملقا هذه من أيدِيهةَ لأطنيحت كل من القافرة ومكة أخرا بعد عين 
ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل مالم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها من 
هناك!'). 


وقد أراد البوكيرك بذلك بث روح التضحية في جنوده. لكي يتمكن من تحقيق 
مطامع مملكتهم وفي عهد البوكيرك سيطرت البرتغال على أهم المراكز التجارية على 
الساحل الأفريقي الشرقي. فمنذ عام 5١9ه/‏ 5١6١م‏ كانت جميع المراكز 
التجارية الإسلامية الهامة قد تمت السيطرة عليها من قبل البرتغاليين» من سوفالا 
جنوبا إلى براوة شمالا. وجزيرة زنجبار وموزمبيق وبمباء ومافيا (") كذلك تم أول 
اتصال مباشر بين الحبشة والبرتغاليين في عهد البوكيرك. 

ففي عام 5١5ه/‏ 5١15م‏ أرسلت الإمبراطورة هيلينا الوصية على عرش 
الحبشة ابنها الطفل وأحد أتباعها ويدعى ماتيوس إلى الهند ليعرض على نائب الملك 
البرتغالي التعاون بين البلدين للقضاء على العرب وتجارتهم الشرقية. خاصة المماليك 
في مصرء. وتمكن مائيوس من مقابلة البوكيرك في عام 114ه/ 7ح فأرسل 
ماثيوس إلى البرتغال لمقابلة الملك هناكء بعد أن زود البوكيرك بمعلومات قيمة عن 
زيلع تمكنه من الاستيلاء عليها بسهولة؛ وعاد مائيوس إلى الحبشة ومعه أول سفارة 
دبلوماسية برتغالية إلى أباطرة الحبشة ('' . وأرسل رسالة للملك «عمانويل» يشكو 


56 
فيها القبطان لوبو سوارس () . 
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0( رسالة ماتيوس وربرست جوان للملك البرتغالي عمانويل مؤرخ في 07" فيراير /1١6١ام,‏ 
ضمن الوثائق البرتغالية التى أعدها مركز الوثائق والدراسات - أبوظبي. 
تاريخ الرسالة 1" فبراير /1١5ام.‏ 
* انظر ملحق رقم (775) ص: 5178 - 71١‏ 


1 


ولم يتمكن مائثيوس من العودة إلى الحبشة إلا عام /951 ه/ ١157م‏ ويعود 
ذلك إلى صعوبة المواصلات والأخطار المحيطة بالسفر حينكذ وتوفي ماثيوس بعد 
قليل من وصوله إلى ساحل الحبشة وقبل أن يقابل نجاشي الحبشة. ولكن نستطيع 
القول إن مهمته كانت ناجحة؛ وكان هدف هيلينا الحقيقي هو إنشاء علاقة مع 
البرتغاليين للحصول على المساعدات البحرية لتواجه النشاط الإسلامي وخطره على 
مملكتها. ونشاط المماليك في البحر الأحمر. وقد شجع ذلك الإمارات الإسلامية في 
شرق أفريقيا على محاربة أباطرة الحبشة ("). 

وكان لهذه الدويلات الإسلامية علاقة وطيدة قديمة مع ملوك وسلاطين المسلمين 
خاصة مع اليمن ومصرء وأشراف مكة. وجعلت هذه العلاقة القوية كلا من الطرفين 
البرتغالي والحبشي يسعى إلى إيجاد علاقات قوية ليتمكنوا من تطويق العالم 
الإسلامي من الجنوب. وإيجاد مراكز بحرية في البحر الأحمر لمهاجمة الحجاز 
ومصر وقد قام البوكيرك في عام ١4‏ 5ه/ 7١5١م‏ وبالتحديد في ٠١‏ أكتوبر عام 
5م بتحرير رسالة للملك عمانويل (151 34,8710 180177) خلال رحلة إلى 
جوا يطلعه فيها على أخبار عدن وعلى الشائعات المتعلقة بقرب تحرك أسطول المماليك 
نحو مدخل البحر الأحمر(') وقال فيها: «إن أعظم الشرور كلها بالنسبة إلى جوا هو 
أن الرومان قادمون.. إن هذا مصدر عظيم للخطر على الهند ويسبب كثيرا من القلق 
والاضطراب بين المواطنين والمسيحيين على حد سواءء. وفيما يتعلق بهذه الملاحظات 
المجربة أعرض لجلالتكم بكل احترام أنه لن تكون هناك ثقة أو سلام لرعايا جلالتكم 
في هذه الأجزاء. إلا بأن نذهب إلى البحر الأحمر ونؤكد لهؤلاء الناس أن مخلوقات 
اسمها الرومان ليس لها وجود.»("). 


7/8 السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق. ص:‎ )١( 
(؟ ”) وتشير الوثائق البرتغالية إلى انتشار الجواسيس البرتغالية ليحملوا أخبار الاستعدادات‎ 
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,15ل01]‎ 1158084 1884. 2. 95 - 8. 


١1١ 


وبعد إرسال هذه الرسالة غادر جوا بكامل أسطوله إلى عدن ومكة, ونظراً لسوء 
الأحوال الجوية لم ينجز البوكيرك سوى تعطيل حصن سوقطرة الذي برهن على 
كونه لانفع يرجى منه. ثم جمع الجزية المستحقة من هرمز. .)١(‏ 

وف عام 4١51ه/‏ 1517م وعلى أثر تسليم البوكيرك الأوامر السريعة من الدون 
منويل للاستيلاء على عدن واتخاذ طريقه إلى مضايق البحر الأحمرء أقلع بأسطوله 
المؤلف من عشرين سفينة تحمل قوة من ١٠١١‏ برتغالي و١٠٠6‏ مالاباري وكانارى, 
واتجهوا نحو رأس غارد افوى ومن ثم اتجهوا في الوقت المناسب نحو عدنء وهذا 
أول هجوم للألبوكيرك على عدن والسواحل اليمنية؛ ويعد أول زحف برتغالي إلى 
داخل البحر الأحمر("). ويعد تهديدا مباشراً لليمن والحجاز ومصرء وعندها بدأ 
الصراع العربي البرتغالي يمر بمراحل جديدة من مراحله الخطيرة. وكان الهدف من 
هذا الحف هو القضناء على قوة المماليك البحرية: حتى لايتعرضن :نفد البرتغاليين في 
الهند إلى الخطر الذي تعرض له الوجود البرتغالي عام 5١51ه/‏ 5١15م‏ على يد 
الأمير حسين الكردي على الرغم من هزيمة المماليك في معركة ديو البحرية. 

فقد ظل المماليك يشكلون خطراً على تواجد البرتغاليين في المحيط الهندي خاصة 
وف الشرق عامة. وقد أرسل البوكيرك في عام 514ه/ 7١15م‏ إلى ملك البرتغال 
يستأذنه في مهاجمة عدن والبحر الأحمر ("). 

وأشار في رسالته إلى أن الهنود مازالوا يرددون أن هناك نجدة مملوكية سوف 
تصل إلى الهند لنجدتهم وتخليصهم من البرتغاليين. ويرى البوكيرك أنه لااستقرار 
إلا بالقضاء على القوة المملوكية في البحر الأحمرء لأنه قد شاهد فلولهم عند هزيمتهم 
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في ديو البحرية. وكيف ساعدهم شاه ملك بيجاور الإسلامية - الجنوب من كجرات 
- للمماليك ودعاهم للإقامة في بلاده. وأمدهم بما يحتاجون إليه من أخشاب وأدوات 
لأوهة الدتاء الشف 77 

وكان هدف البوكيرك من الزحف على البحر الأحمر هو الاستيلاء على ميناء عدن 
الاستراتيجي ليتمكن من غلق باب المندب والسيطرة على مداخل ومخارج البحر 
الأحمن: لأنه قد أدرك من خلال تجاربه - أن الجزء الأكبر من التجارة الشرقية يتم 
عن طريق البحر الأحمر وليس الخليج العربي. وتعد عدن أكبر مستودع للسلع 
التجارية والاستيلاء عليها ضرورة ملحة. لتأمين طريق البرتغال الجديد طريق رأس 
الرجاء الصالح ("). 


وفي ١7‏ محرم 515م/ 54> مارس 5١5١م‏ بدأ الهجوم على عدن *” فأسرع الأهالي 
بإبلاغ الأمير مرجان حاكم عدن الذي انزعج لظهور البرتفاليين أمام الميناء فأرسل 
الخبر إلى السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهريء الذي كان يواصل حروبه 
الداخلية. فقام السلطان بتجهيز حملة حربية إلى عدن لنجدتها وأصدر أوامره لباقي 
المواني اليمنية لتأخذ حذرهاء لأن عدن تمكنت من صد الهجوم بنفسها. وتطورت 
الأحداث سراعا قبل وصول الإمدادات الداخلية. وهاجم الأسطول البرتغالي عدن 
بقيادة البوكيرك وقواته البحرية مقدارها ١٠١‏ جندي برتغالي و١٠٠٠‏ من الهنود 
محملين على ظهر 5" سفينة, واستولى البرتغاليون على البضائع المحملة على السفن 
الراسية في الميناء. دون إبداء أية مقاومة, وكانت خطة أهالي عدن الدفاعية عن المدينة 
هي الاعتماد على حصانتها. وعدم منازلة البرتغاليين في معركة بحرية حاسمة؛ نظراً 
لقوة الأسطول البحري البرتغاليء وعدم المقاومة في بداية الأمر شجع البوكيرك على أن 
يأمر جنوده بالنزول إلى المدينة حيث دارت خلف الأسوار معركة شرسة مع الأهالي 


)١(‏ السيد مصطفى سالم : (دكتور) مرجع سابق. ص: فى 
)١(‏ السير أرنولدت, ويلسون: مرجع سابقء ص: 5317 
** انظر ميناء عدن عند هجوم البوكيرك عام 7١6١م‏ (ملحق رقم )١7‏ ص: 7174. 


استيسلوا فيها للدفاع عن أنفسهم. مما اضطر البرتغاليين للانسحاب إلى السفن يعد 
أن فقدوا بعض جنودهم ('). 

وبقى البوكيرك ف المدينة لمدة أربعة أيام يمارس هوايته في التخريب فأحرق 
حوالي أربعين سفينة كانت راسية هناك. واتجه البرتغاليون بعد ذلك إلى باب المندب 
نحوك دبخلوا الجهن الأحصض لأولمزة فتكارت التركعال :قروا دالواتيه الكت جتن 
وصلوا جزيرة كمران واحتلوها عام 419 ه/ إبرايل 1617م ودمروا كل مافيها 
من مظاهر الحياة حتى آبار المياه كي لايستفاد بالجزيرة بعد رحيلهم عنها. لأنها 
تعد محطة هامة بين جدة وعيذاب. وكان حلم البوكيرك الكبير هو الوصول إلى ميناء 
جدة وتدميره. فغادر جزيرة كمران متجها شمالا. ولكن الرياح لم تمكنه من المضي في 
اتجاهه. بل اضطر للرجوع إلى الجزيرة قبل أن يصل إلى جدة فمكث هناك شهرين(") 
وخلال هذه المدة أرسل سفينتين إلى زيلع. وضربها بالمدافع وحرق السفن الراسية 
بالميناء. وعاد إلى عدن لضربها ثانية. واستمر ذلك خمسة عشر يوماً حتى غادرها إلى 
الهند في أول جمادي الثاني عام 4315ه (أغسطس 7١5١م)‏ وفشل البوكيرك في 
الاستيلاء على عدن وجدة. ولكن نجح في دخوله البحر الأحمر. ورسم خطة لمن يأتي 
من بعده لغزو هذا البحر. وأصبح لدى البوكيرك معلومات كافية عن البحر الأحمر, 
وكيفية التعامل مع المدافعين عنه. وللس عمليا كيفية التعاون مع الحبشة عند إعلان 
الحرنت الكاملة فق الإتلاع والشامية 17 

وقد قام البوكيرك - نائب الملك البرتغالي - دون منويل الأول 5-0١‏ -978ه / 
1676م بإرسال رسالة لملك البرتغالي مؤرخة في عام ١9‏ 54ه/ ؟ ديسمبر 
517١م‏ يخبره فيها بالغنائم التي حصل عليها البرتغاليون بعد إغارتهم على السفن 
بالبحر الأحمر وأرسلت الرسالة من حصن كنتور بالهند (؟). 
(185.)1 86 0 .ه00 : رعرع رصم[ 
)١(‏ السير ارنولدت؛. ويلسون: مرجع سابق. ص: 5١١‏ 
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-2.2174 .011 .02 : 11/11000/ل لالخ خ] 013110 1 للم 
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والمعلومات التي حصل عليها البوكيرك من خلال جولاته في البحر الأحمر أظهرت 
أهميته بالنسية للبرتفان لتمكينها من السيطرة الكاملة على مداخله. وظهر ذلك في 
خطاباته للملك الدون منويل حيث أشار إلى اقتراحاته العملية. 

ففي خطابه المؤرخ في ٠١‏ أكتوبر عام 5١5١م‏ ذكر البوكيرك أنه يجب الاستيلاء 
على عدن وإقامة حصن قوى بها للبرتغاليين. إذ إن بها ميناء صالحا لرسو السفن 
البرتغالية؛ كما أنها تعتبر البوابة الحقيقية للبحر الأحمر. أما جزيرة بريم فهي 
جزيرة قاحلة وليس فيها ماء عذب للشرب. وذكر كذلك أنه على البرتغاليين تأمين 
جانبهم في مصوع حتى يضمنوا لأنفسهم المؤن والإمدادات اللازمة ('). 

وفي رسالة أخرى أشار إلى أنه يرغب في التقدم إلى ميناء مصوع التابع للقديس 
يوحنا 111013 151:511215]آ «أي إمبراطور الحبشة ليستولى على جزيرة دهلك, 
المواجهة لجدة ومنه يرى كيف يهاجم جدة. وذكر في هذه الرسالة للملك منويل: «أن 
في نيتي أن أسير إلى مصوع ميناء برستر جون لأحتل دالاكا(') وأرى ماسأفعله في 
جدة؛ ولو أن مسائل أخرى تتعلق بشئون التجارة تدعوني للعودة إلى هرمز حيث أن 
السفر إلى البحر الأحمر على أية حال سيكون مفيدا على أساس التوابل الثمينة التي 


7١8,7١7 السير ارنولد, ولسون: مرجع سابق. ص:‎ )١( 

(؟) دهلك أرخبيل اريتري يضم أكثر من مئة جزيرة أهمها (دهلك كبير) وإنخرة) و(دخل) 
و(حارات كبير) و(دفنين) و(حرمل) وتقع قبالة مصوع على بعد ٠١‏ ميلا منها شرقا عند 
تقاطع خط الطول ٠,٠١‏ : شرقا مع خط العرض © ١0,5‏ شمالاء تضاريسها سهلية مع تلال 
منخفضة. طقسها حار جاف صيفا معتدل قليل الأمطار صالح للسياحة شتاءء وقد أعدت 
إحدى الشركات الإيطالية مشروعا سياحيا كلفته ٠١‏ مليون دولار إلا أنه لم ينفذ لانعدام 
الأمن والاستقرار في اريترياء عدد سكانها مع توابعها من الجزر نحو عشرة آلاف عام 
7 م. يشتغلون بصيد الاسماك واللآلي. وكلهم مسملون يتحدثون العربية والتيجرية 
الخليطة بلهجات الدناكل والبجة والتجرينية وغيرها لاختلاط سكانها بمختلف أجناس 
المنطقة وتعرضها للغزوات. وتعد من أغنى المناطق الاريترية بالآثار التاريخية من فارسية 
وعربية وتركية. وبرتغالية وغيرهاء ويقع عدد من جزرها مثل دفنين وحرمل وسط المجرى 
الدولي للملاحة في البحر الأحمر وبها منارات لهداية السفن . 
انظر : رينية باسيه : النقوش والكتابة في جزيرة دهلك, ترجمة ونشر البعثة الخارجية لجبهة 
التحرير الاريترية /ا/51١م.‏ ص: 0, وانظر الخريطة رقم: 7 ص: 7713. 
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تأتى سنويا إلى هذه الأجزاء من الهند. ونظراً لأنى أرغب في القضاء على الروم. وبعد 
فتح العلاقات مع برستر جون 111011 21018257181 سأدمر مكة. لهذه الأسباب 
صممت على الذهاب إلى البحر الأحمر أولا. وتحطيم قوة السلطان في هذه المياه('). 

وعندما اطمأن البوكيرك على الأحوال في الهند أقلع في فبراير ١51ه/‏ 5١6١م‏ 
بأسطول يتألف من 5١1‏ قطعة بحرية عليها ١٠١١‏ برتغالي و١٠‏ هندي. من ساحل 
الملبار ("2. وقبل البدء جرى بحث جدي حول ماإذا كان الأسطول ينبغي أن يمضي 
نحو عدن أو إلى هرمزء وأخيرا استقر الرأى على التخلي عن فكرة الذهاب إلى عدن 
مؤقتا نظراً لآن الأمور في هرمز كانت تبدو أكثر تأزماء وبنفس القدر كان الملك الذي 
يحكم الجزيرة وهو سيف الدين مجرد صنيعة للشاه إسماعيل الصفوي الذي كان 
يخشى من أن يحاول في أي وقت معاودة الحصول على ملكية هرمز مما يترتب عليه 
طرد البرتغاليين. 

وصل الأسطول خارج قريات. ومضى نحو مسقط حيث علم البوكيرك أن هرمز 
كانت في حالة ثورة؛ وأن الملك قد وقع أسيراً في قبضة أحد الثوار واسمه الريس 
حامد.ء وبناء على ذلك أخذ يعد العدة لمهاجمتهاء. ومهما يكن من أمر فلم تكن 
استعادتها تحتاج إلى عملية بحرية وعسكرية؛ فعند الوصول إلى الميناء أطلق 
البوكيرك المدافع على المدينة دفعة واحدة وأنزل الذعر في نفس الريس حامد الذي 
أطلق سراح الملك في الحال('). 

وبعد مفاوضات مع الريس سلمت القلعة؛ وأعيد احتلالها ورفع العلم البرتغالي 
فوق القصر الملكي. وبعد ذلك وصل سفير من الشاه إسماعيل. وتم الدخول في 
اتفاقية محددة. ما بين البرتغاليين والفرس (4). 


(1) 81011 خكله الخ 01 20111411 ,2611آدآ![ : اذخطط ماطاو الم 
779 لانلذ ]11 .0113 

(؟) صالح أوزبران : مرجع سابقء ص: 7/7 

(؟.:) السير ارنولدت . ويلسون: مرجع سابق؛ ص: .5١14‏ 
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وأهم بنود الاتفاقية : 

7 تساند البحرية البرتغالية القوات الإيرانية في الاستيلاء على البحريت‎ - ١ 
والقطيفت:‎ 

” - تعهد البرتغاليون بمعاونة الشاه في القضاء على الحركات الانفصالية في 

" - قيام تحالف عسكري بين الطرفين ضد الدولة العثمانية. 

؛ - إعادة توران شاه إلى هرمز نائبا عن الملك البرتغالي دون منويل!") 

وبعبارة أخرى سلم الشاه بتبعية هرمز لليرتغاليين. وستتكرر مساعي حكام 
فارس في عهد الدولة الصفوية للاستفادة بالقوى الأجنبية سواء ضد العثمانيين: أو 
لتحقيق أهداف خاصة. وعين البوكيرك ابن أخيه بيرو. ليكون قائدا على القلعة ووجه 
تعليمات شاملة فيما يتعلق بإكمالها وإصلاحها. 

وقد وقعت الجزيرة تحت عبء اقتصادي كبير بسبب قبول الوزير تور الدين 
لدفع ١٠١.٠٠١‏ كسارفين (")(2158180111) للمحتلين بعد أن اتفق شاتوراك - 
شاه هرمز - مع الوزير رئيس حامد, وتمكنا من إلقاء القبض على الوزير نور الدين 
أسيا وظلت خاضعة لهم حتى عام 55 ١٠١ه/‏ 1777م (). 


هذا بالإضافة إلى الموانىء الهامة التي تقع على ساحل الهند. وقد تمكن البوكيرك 


* انظر جزر البحرين. (ملحق رقم )١١‏ ص: 7177 

9 صالح أوزيران : مرجع سايق - ص:‎ )١( 

(؟) كسارفين : 218154601131 - عملة ذهبية؛ ثم أصبحت فضة متداولة في أوروباء انظر صالح 
أوزبران: مرجع سابق؛ ص: ٠1‏ 

(؟) صالح أوزبران: نفس المرجع والصفحة. 
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من نقل جنوده. من تلك السواحل الهندية إلى هرمز ('', حيث أنها باتت تشكل أهمية 
استراتيجية كييرة. 

وهكذا تمكن البوكيرك بهذه الصورة من أن يضرب نطاقا من حديد على التجارة 
التي كانت جارية على طول امتداد البحر الأحمر 

وقد أثمرت هذه الجهود البرتغالية التي خطط لها البوكيرك ونفذها عن ازدياد نقل 
البضائع التجارية من السواحل الهندية إلى لشبونة حيث قدر جود 
ينهو(010101715110)) التوابل التي كانت تصل إلى لشبونة كما يلي!") 


أنواعالبهارات 


السنوات عددالسفن 200 207 
فلفل ‏ زنجبيل دارسين بهار قرنفل جوز الهند 


1١61‏ إن من لل 07 ممم مومع 
/ااهم١‏ 3 11 امف نكن لقن هما كم بيت 
وها 6م تللم لايم ثلم 3 َه ١‏ 


وهذه الأرقام بالقنطار وهو يساوي في ذلك الوقت ٠٠‏ كم(" وبعدهما أقفل 
البوكيرك عائدا إلى الهند على السفينة فلوردا روسا 15)05/4 11015104 بحالة 
صحية سيئة. وقد ازداد مرضه يوما بعد يوم؛ وبعد وصوله إلى جوا مات بعد أن 
ألقت سفينته مراسيها في الميناء في عام ١51ه/‏ 6١5١م‏ وكانت آخر رسالة موجهة 


717/8 ص:‎ )١7 انظر تحصينات هرمز (ملحق رقم‎ )١( 

(؟) يتضح من خللال الجدول المبين مدى ارتفاع الكميات التي كانت تصل ميناء لشبونه ف 
السنوات المذكورة, فنجد مغلا أن ن الفلفل قد وصل في سنة 75١5١م,‏ إلى قنطاراً 
وتضاعف عدة مرات بعد ذلك ووصل في 7١5١م‏ إلى 5" ٠‏ ؛ 4 قنطاراء ونفس الشيء يذكر عن 
القرنفل مثلاء وهذا التذبذب في الأرقام خلال السنوات المذكورة يدل على أن التجارة بين الهند 
وائؤانى الاسلاعفة عفصي والشاء لم قسقطويل اكت مسنتدرة ولو أتهالم تكن كبا كانت 
عليه قبل وصول البرتغاليين. 

(") صالح أوزبران : مرجع سابق» ص: 33و2قع 
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منه إلى ملكه كتبها وهى في عرض البحرء ونصها كما يلي: 

«هذه الرسالة إلى جلالتكم ليست مكتوبة بيدي لأنني إذا كتبت ينتابني الفواق 
وهو دليل على دنو الموت, إن لي هنا ابناً أمنحه القليل مما أملك. إن الأمور في الهند 
ستتحدث عن نفسها كما ستتحدث عنىء إن لي المكان الأسمى في الهند بقوة جا لتكم 
والفق الى ذزك مجاجة إل غدل هئ |علاق انوا الخنايق إنني اتربيل لتك 
أن تذكروا كل ماصنعته للهند وأن تجعلوا ابني عظيماً إكراماً لي ('). 

وهكذا قبل التحقق الكامل لمشروعاته الكبيرة توفي الإداري القدير الذي وضع أول 
أساس لإمبراطورية أوروبية (برتغالية) تأسست في آسيا. وكان من مظاهر قوة 
شخصيته. المثابرة والجلد. التي مكنته من التغلب على معارضة خططه في تطوير 
القوة البرتغالية. والحصول على احتكار التجارة الشرقية. لكن على الرغم من كل هذا 
تبقى معاملته القاسية الخالية من الرحمة لأعدائه. التي أدت إلى تدمير الإمبراطورية 
التي أنشأها بعد وفاته سنة 937١‏ ه/ ١7‏ ديسمير .)(710١8‏ 

وتتابع حكم الملوك الوطنيين الذين مالبثت سلطتهم أن أصبحت اسمية فقط, 
واستمرت خلال الاحتلال البرتغالي للجزيرة 7" . ولكنهم كانوا مضطرين لأن 
يقسموا يمين الولاء للملك البرتغالي. فما كان بمقدرتهم ترك الجزيرة من غير موافقة 
الحاكم البرتغالي. وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي حاول الأتراك 
العثمانيون أن يتحدوا السيادة البرتغالية في الخليج وفي المياه الهندية. 

لقد ضعفت دولة المماليك في مصر والشام اقتصاديا وعسكريا نتيجة لوصول 
البرتغاليين إلى مياه بحر العرب والهند. ودخولها في صراع معهم. مما أثر على قواتها 
المتحارنة تيع اق كانت الكمازة القالة بالق سيط ليها العاليك حقة اتحسرت 
من منظقة الشرق الادثى إلى :طَريق 501 الرجاء العفاتم: وسمح ذلك للدولة العثمانية 
)١(‏ السير آرنولد. ويلسون: مرجع سابق. ص: 5١9‏ 


(1) نفس المرجع؛ ص: 71727١١6‏ 
(") نفس المرجع: ص: 7١1١‏ 


الحلدلا 


الحيوية من العاله ('). 


* انظر : موقع الدولة العثمانية والمواقع التي تتطلع إليها (ملحق رقم 9©) ص:577. 
)١(‏ جلال يحيى (دكتور) : التاريخ الأوروبي. مرجع سابق. ص: .573١‏ 


المصل الثاني 
دور العثمانيين 
فى الشرق العربى والأفريقي 


٠ 
يفي‎ 


25570 
في الشرق العر بي والأفر يقي 


+ المدن والإمارات العربية في شرق أفريقية 

+ رد الفعل المملوكي عند وصول البر تغاليين 
إلى الشرق 

» التوجه العشماني إلى الشرق 

» الفزو العتماني للشام ومصر 


الفصل الثاني 
دور العثمانيين 
فى الشرق العربي والأفريقي 

المدن والإمارات الإسلامية ف شرق أفريقيا : 

تمدنا المراجع العربية بمعلومات وافية عن هذه الممالك الإسلامية, عن نشأتها 
ونهضتها في شرق أفريقيا خلال العصور الوسطى. وهذه الممالك منها ما اتصل 
بدولة الحبشة والبحر الأحمرء وبحر العرب إلى الجنوب. وفي ذلك الوقت كانت 
الحبشة هى المنطقة التى يحدها البح رالأحمر من الشرق والنيل غربا والنوبة شمالا 
وخ الاسدواء جقويا. وتبيل ها يحرف النوم ياسع النسووان (الحيشنة | وازتيريا 
والصومال. 

وخلال التوسع المنظم للإسلام في أفريقيا الشرقية بين القرنين العاشر والثاني 
عشر الميلاديين قامت مدن* متنائرة على ساحل أفريقيا الشرقي ابتداء من مقديشيو 
شمالا إلى جنوب سفالة في (موزمبيق اليوم)(!') ونعتها المؤرخون بالطراز الإسلامي, 
لانها على جانب البحر كالطراز له (". ولم يكن يجمع هذه الدويلات علاقات سوى 
الصلة الروحية والمنافسات بين كل منها والأخرى. ولذلك كانت ضعيفة تخضعلملك 
الحبشة إلا في فترات محدودة. وكان الأمراء لا يتولون العرش إلا بأمر من بيت 
الأحباش وموافقته. وكانت سلطنة «أوفات» أقوى سلطنة قامت في الحبشة أسسها 
قوم من بني عبد الدار أو من بني هاشم ولد عقيل بن أبي طالب("). ومدينة أوفات 
هي جبره أى جبرتء من أكبر مدن الحبشة. وتقع غربي زيلع وهي تتحكم في الطريق 
التجاري الذي يربط الداخل بميناء زيلع على البحر الأحمر. ولعل تأسيس هذه 
)١(‏ عبدالرحمن زكي (دكتور): الإسلام والمسلمون في شرق أفريقياء مجموعة محاضرات ألقيت 

في معهد الدراسات الإسلامية. ص: 9”. 


(07) القلقشندي : مصدر سابقء: ج5. ص: 771 
* انظر مواقع هذه المدن (ملحق رقم4) ص: 7516. 
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المدن الإسلامية التي شكلت حزاما يحيط بمملكة الحبشة من الجنوب والشرق, 
وإحاطة الإسلام بها من ناحية السودان: من الشمال والغربء أدى ذلك إلى ع زلة 
مملكة الحبشة عن العالم الخارجي. ولاسيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء «عدن» 
قرب مصوع. مما جعل الحبشة تتطلع إلى إيجاد منافذ لها وتوسيع ملكها على 
حساب جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة. كما كانت الموانى في 
أيديهم. لذلك دارت بينهم صراعات محلية, وكانت سمة من السمات التي 50 
تاريخ المنطقة. وترجع في أصولها إلي أسباب دينية واقتصادية(١)‏ 
وأصبحت هذه الإمارات والدويلات الإسلامية مزيجاتجمع في أنظمتها بين أشياء 
أفريقية أصلية وبين أشياء عربية إسلامية.. وحتى اللغة السائدة أصبحت لغة 
أفريقية عربية (اللغة السواحلية) ولكن مما لا شك فيه أن العرب المهاجرين إلى هذه 
اللحيات فل :حملوا معيام عضا رتوم الزا 70 
وهناك إمارات عربية في شرق أفريقيا تحدث عنها الرحالة العرب والأجانب على 
السواء وعما رأوه بهذه الإمارات من مظاهر الحضارة والرقيء فيذكر ابن بطوطة أن 
في مقديشيى (موجاديشو []114003481(1511) نوعًا من صناعة الأقمشة التي 
تصدر لمصر كما ذكر الإدريسي أنه سمع أن في ما لندي وسفالة مناجم للحديد 
مشتغلة. كما أن العرب المهاجرين أدخلوا في هذه الجهات زراعة البرتقال والفواكه 
الأخرى بالإضافة إلي البلح والبقول والأرر. وكانوا يزرعون هذه الفواكه 
والخضراوات بجوار مجرى المياه؛ وزار ابن بطوطة (كلوة) و (ممبسة) و(مقديشيو) 
عام 73١1١م,:‏ ودهش لا كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء السائدة في 
هذه المناطق. ووصف الشوارع المنظمة التي رآها. ومنازل العرب المبنية هناك من 
)١(‏ عبدالرحمن زكي (- كتور) مرجع سابقء ص: ٠١4١‏ 
(؟) جمال زكريا قاسم (دكتور): الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية وبدء 
حركة الاستعمار الأوروبي في القرن الخامس عشرء من مجموعة أعمال العلاقات العربية 
الأفريقية دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار. معهد البحوث والدراسات العربية, 


القاهرة /ا/151م: ص: 77. 
** انظر الحبشة والدويلات الإسلامية (ملحق رقم؟) ص: 777 
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الحجارة الملونة ذات النوافذ الخشمية المزينة بالنقوشء المحفورة. كما كانت للمنازل 
حدائق غناء وشاهد في كل مدينة زارها مسجدا مزينا بنقوش يبدو فيها تأثير الفن 
الفارس )١(‏ 

كما شاهد فاسكودا جاما (41/4) 04[ 1748500) الذي اشتهر برحلته 
حول أفريقيا في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي في موزمبيق مثلا الناس يرتدون 
الملابس الحريرية الموشاة بالذهبء وكانت سيوفهم وخناجرهم مرصعة بالفضة, 
كما شاهد وهومار (بمقديشيو) المنازل العالية من عدة طوابق والقصور في وسط 
المدينة, وفي ماليندي استُقبلت بعثة (داجاما) في قصر مفروش بالسجاد ومؤثث 
بأثاث فاخرء وقدمت 50 هدايا فاخرة. كما شهد نفس هذه المشاهد (دوار 
بربروسا 88148)005.4 121[141511) وهو رحالة زار كلوة وممبسة وماليندي 
وبميا وزنجيار. 


رد الفعل المملوكي عند وصول البرتغاليين إلى الشرق : 

تعد مصر - في هذا الوقت -هى القوة الرئيسية في المنطقة,. وحاملة لواء الجهاد 
ضد الصليبيين وغيرهم من الغزاة: فكانت محط اهتمام القوى الصليبية للسيطرة 
عليها وإضعاف قدراتها تمهيداً لتوجيه ضربة قاصمة لباقي القوى الإسلامية في 
الشرق الأفريقي والسيطرة عليها(". 

وضمانا لنجاح السيطرة العسكرية البرتغالية على مصر والشرق الأفريقي. كان 
لابد من إيجاد حليف لهم في هذه المنطقة على أن تتوافر فيه الشروط اللازمة: وأهمها 
الولاء الدينىءوهذا في علمهم أنه متوافر في الحبشة حيث يوحجد الملك الكاهن 


برسترجون أو القديس يوحنا(". 


07 شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق:» ص:‎ )١( 
انظر : إبراهيم علي طرخان (دكتور): الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور‎ 
6 50 الوسطى. المجلة التاريخية المصرية:. المجلد الثامن القاهرة 59 5ام؛ء ص:‎ 

348 محمد عبدالعال (دكتور) البحر الأحمر: مرجع سايق: ص:‎ )"1١ 

(؟) أحمد دراج (دكتور) المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجريء القاهرة ١511١م.‏ ص: ا 


والهدف من هذا الاتصال البرتغالي - الحبشي. ضمان نجاح مهمة القضاء على 
المسلمين عامة بنفس الطريقة التي مارسوها في الأندلس وطردهم المسلمين فيها 
وتتبعهم إلى الشمال الأفريقي. مما جعل هذه التطورات الدولية؛ تنعكس سلباً على 
القوى الإسلامية في الشرق الأفريقي!') من أقطار مسيحية أخرى. وتحقيق الهدف 
المنشود وعلى رأسه تدمير المقدسات الإسلامية في الحجازء وتكتيل الجهود للقضاء 
على المسلمين عامة» بنقس الأسلوب الذي تم استخدامه مع مسلمي الأندلس من 
قبل() 
إن فشل الحروب الصليبية في الشمال ضد الشام ومصرء واستيلاء المسلمين على 
شبه الجزيرة الأيبيرية بما فيها الجنوب الغربي لإسبانياء الذي يشكل جزءًا من 
الكفال العانية, جفل التروع الفتليبية ثاتجسيدت نالب تفاليين إلى سه الدوهة 
البغيضة من التعصب, وإذا كانت جهودهم قد أدت بعد زمن طويل إلى تحقيق 
الدوران حول أفريقيا. ووصلت طلائعهم عام 554١م‏ إلى الهند("2. فقد كان ذلك 
بمثابة البداية لتحقيق كافة الأهداف الأخرى. فإذا كانت مخاطرهم قد بلغت هذا 
الحد فلماذا لم يُبادر المسلمون عامة والمصريون خاصة إلى تعبئة الجهود وإعلان 
الجهاد لحماية المسلمين ومقدساتهم الإسلامية ومقوماتهم الاقتصادية وهذا 
التساؤل يقود متتبع الأحداث إلى سؤال هام حول أسباب تأخر المواجهة المملوكية 
للبرتغاليين إلى حين موقعة شول (-آ[0111)) البحرية؛ على الساحل الغربي للهند عام 
م وذلك بعد عشر سنوات من وصول البرتغاليين إلى المياه الهندية لو أن 
المواجهة تمت من اللحظة الأولى لوصول البرتغاليين وقبل أن يستفحل خطرهم 
وانظر: حسين مؤنسء (دكتور): الشرق الإسلامي في العصر الحديث, القاهرة 974١م‏ ص: 
0( ل (دكتور): البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه. 
نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمني «بامخرمة؛ كما سجلها في مخطوط 


قلادة النحر دراسة وتحقيق القاهرة -٠/19ام:‏ ص: 39. 
(؟) حسين مؤنس (دكتور) : مرجع سابق. ص: ا 


١58 


ويستكملوا استعداداتهم الحربية لتغير الموقف, ولتمكن العرب والمسلمون من وضع 
حد لمخاطرهم وتحطيم أحلامهم ولكن بعد أن استفحل خطرهم نرى الحوليات 
تشير إلى وصولهم إلى المحيط الهندي وجنوب شرق أفريقياء ويتضح من ذلك فيما 
أورده المؤرخ المملوكي ابن إياس متنائراً في ثنايا حوادث شهر ربيع الآخر سنة 
١ه‏ / 0١19م‏ تتعلق باستعراض العسكر وتعيين التجاريد. منها تجريدة 
واحدة إلى الهند يسبب عبث الفرنج بسواحل الهند»(") 


وهذه الإشارة لا تفيد تأخر علم المماليك بوصول البرتغاليين إلى شرق أفريقيا 
والهند لأنه أشار إلى الاستعدادات, مع أن اليمن أقرب من مصر للأحداث. إلا أن 
النصوص المعاصرة لم تشر إلى الوجود البرتغالي إلا ابتداء من حوادث سنة 904ه / 
50١16١م,(")أي‏ بعد نحو خمس سنوات من وصول البرتغاليين» والإشارة 
خالية من التفصيلات. وهذا يدل على عدم توفر المعلومات بل وانقطاعها أربع سنوات 
أخرىء وفي حوادث سنة 517ه-/ 7-1507١165١م‏ ذكر ابن الديبع: «وفي هذه 
السنة قويت شوكة الإفرنج. وحصل على المسلمين منهم ضرر عظيم في ناحية الهند 


وفزفوزة) 


ومن خلال هذه المصادر نستنتج أن بداية علم السلطات اليمنية بالوجود 
البرتغالي في المياه الهندية. كان في سنة 40 ه / 7 ١15١م,‏ وفي ذلك دليل أيضا على 
أن تاخنناين إياس ف ذكن أخبار البرتفالين: كان يسيب عدم توفن المعلسومات لدية 
عنهم إلى حين إشارته المفاجئة لهم. 

ويشير التروال إن هذه الاحتدات ومعدامن التسباد نالعا خسرة زمنيا عن 
ذلك(540ه / 287 ) فالنهروالي قال إنه «وقع أول القرن العاشر من الحوادث 


)١(‏ ابن إياس : مصدر سابق, جءً ص: "6 جا ص: م 
(؟) عبدالرحمن بن علي الديبع» مصدر سابق» ص: 5١1١‏ 


اخل 


الفوادح النوادر دخول البرتغال» اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند»!") 

وذكر الشبلي اليمني في حوادث 640١‏ ه / 556١م‏ قوله. ومنها: «ظهر الإفرنج 
البرتغال خذلهم الله تعالى في ديار الهندية»(؟) 

إلا أنه من الواضع أن كلا من هزين المؤرخين غير معاصر للأحداث. وإذا كانا 
أرادا تلافي التآخر في الإشارة إلى البرتغاليين: وحددا السنة الأولى من القرن العاشر 
الهجري تاريخا لوصولهم إلى الهند فإنهما قد وقعا في خطأ تاريخي. لأنهما بهذا 
التحديد قد جعلا وصولهم إلى الهند عام 545 ١م‏ أو التي تليها. وهذا غير صحيح لأن 
الثابت تاريخيا أن ذلك تم عام 55/4 ١م.‏ 

هذا فيما يتعلق بالمصادر المعاصرة, منها والمتأخرة. أما معرفة أو التعرف على 
التاريخ الصحيح لعلم السلطات المملوكية بأمر وصول البرتغال إلى شرق أفريقيا 
والمياه الهندية - فينبغي استعراض القوى المؤثرة والمتأثرة بهذه الحوادث بالنسبة 
للبندقية. فمما لاشك 00 البنادقة كانوا على علم منذ البداية بالتحركات البرتغالية 
وبنواياها ومخططاتها للالتفاف حول أفريقيا والوصول إلى المياه الهندية وقطع 
الطريق على التجارة المملوكية. ولكن طول أمد تلك الجهود التي استغرقت حوالي 
ثمانين عاماً ١418‏ -1858١م‏ جعل البنادقة يطمئنون من عدم فعالية هذه 
الجهود. لهذا اكتفى البنادقة بمراقبة الموقف مع العمل على تخويف البرتغاليين من 
مغبة هذه المغامرة التي لن تجدي نفعاً. لما لهذا الطريق من مشاق بسبب العواصف 
الشديدة التي كانت كافية لتحطيم السفن البرتغالية وعدم إمكانية البرتغال من بناء 
سفن أخرىء وهناك عوائق أخرى مثل طول الطريق وإحجام البحارة والجند عن 
المشاركة في هذا العمل المؤكدة مخاطره. وفي حالة النجاح في الدوران حول أفريقيا لن 
يسلموا من مقاومة أهالي المناطق التي يصلون إليها. وأهم هذه المخاطر. خطر 


١8 قطب الدين النهراولي: البرق اليماني في الفتم العثماني, /1471١م. ص:‎ )١( 
السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم‎ )1( 
تاريخ تيمور. ص: ا‎ 5١” 


١ 


السلطان المملوكي الذي سيواجه القوة البرتغالية وصدها عن الوصول إلى الموانيء 
الهندية وأشاع البنادقة بأن السلطان اتصل بسلاطين الهند للاستعداد لمواجهة 
الخطر البرتغالي(١)‏ لحين الاستعداد لهم. وإرسال أساطيله إلى الهند للقضاء عليهم. 
وكل هذه المخاوف كان لها الأثر بالنسبة إلى البرتغاليين حيث أدركوا خطورة الموقف 
لهذا نجدهم تجنبوا - في المراحل الأولى الدخول في صدام مسلح مع سلطات المناطق 
التي يصلون إليها. 

وهناك تعليمات صادرة للملاحين تقضي بحسن المعاملة مع أهالي تلك المناطق 
وعدم الظهور بالأسلحة. وذلك تحسبا لمودة الأهالي وصداقتهم!' أحيث نهج «دي 
جاماء هذه السياسة ولم يستخدم العنف مع حاكم «كاليكوتء ولم يعارضه وقبل 
منه شراء أنواع رديئة من التوابل. وبأسعار باهظة حتى ينفي عنه ما أشيع أنه عدو 
أى جاسوربس(") 

وبجنب هذا الحذر ابتعد البرتغاليون في هذه المرحلة المبكرة عن الاقتراب من 
السواحل الغربية أو مداخل البحر الأحمر والخليج. واقتصرت رحلاتهم على المنطقة 
الواقعة فيما بين جنوبي القرن الأفريقي والساحل الغربي للهند. كما كان حرصهم 
شديدا على مغادرة السواحل الهندية قبيل وصول سفن المسلمين التجارية إليها. 
وخلال هذه الفترة البسيطة من تاريخ وصولهم إلى الهند نهجوا أسلوب المسالمة. ولم 
يتعرضوا لسفن المسلمين بسوءء. تفادياً للمخاطر. والذي يؤيد ذلك ما حدث عند 
عودة ' فاسكو دي جاما" من رحلته الأولى من الهند. فقد شاهد وهو في طريق 
عودته إلى الساحل الأفريقي الشرقي كثيرا من السفن التجارية المحملة بالسلع 
الثمينة حيث ألح رجال دي جاما عليه كثيرا للتعرض للسفن في عرض البحرء ولكنه 


مسسللل ل _ للح 

)١(‏ نعيم زكي فهمي (دكتور) : مرجع سابق. ص: ]آلا هل/ا. 

(؟) سونيا هاو : في طلب التوابل» ترجمة محمد عزيز رفعت. ومراجعة. د. محمود النحاس. 
القاهرة /5651١ام,‏ ص: 5 .١٠١ 05,3٠١‏ 


2( ك. م. بانيكار : مرجع سابق, ص: /7؟ 
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لم يسمح بذلك('. وهكذا حرص البرتغاليون في تلك المرحلة على التعامل بالحسنى 
مع مواني السواحل الشرقية الافريقية والساحل الغربي للهند مع تجنب الوصول إلى 
شواطىء جنوبي الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج وهذه السياسة ساعدت 
كثيرا على إخفاء نواياهم الحقيقية من وراء وصولهم إلى شرق أفريقيا والمياه الهندية؛ 
وفي هذه الفترة كان اهتمام البرتغاليين منصبا على زيادة عدد السفن الحربية لتثبيت 
وجودهم البحري للمواجهة الفعلية والخلاص من التواجد البحري للمسلمين 
والهنود على السواء. فاهتموا بتقوية نفوذهم وتثبيت مركزهم في شرق أفريقيا والهند 
وإقامة المراكز التجارية والقلاع والحصون.ء قبل الدخول في عمل مباشر ضد السفن 
العربية أو القيام بإغلاق البحر الأحمر والخليج؛ وإحكام الحصار الاقتصادي 
عليهاء والقضاء على أية مقاومة من جانب العرب والمسلمين وعلى رأسهم الدولة 
المملوكية. كل هذا ومصر كانت تمر منذ نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
الهجريين (الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين)!" بحالة من التفكك والضعف 
وخاصة بعد عهد قايتباي. فهناك عدة عوامل أدت إلى ضعف دولة المماليك وقدرتهاء 
منها : انتشار الأوبئة والقحط؛ وما ترتب عليها من غلاء فاحش مع المبالغة في فرض 
الضرائب!') وكذلك عدم الاستقرار الناتج عن الخلافات المستمرة بين طوائف 
المماليك!:) مما أدى تولي السلطنة خمسة من السلاطين خلال خمس سنوات التي 
أعقبت وفاة السلطان قايتباي. مما جعل حكم سادسهم وهو السلطان الأشرف 
قانصوه الغوري (91775-507 ه / 0٠1511-16١م)‏ فترة تنذر بالخطرء وهذا 
الخطر ليس من الداخل فقطء بل هناك أخطار خارجية منها إغارة الفرنج على السفن 
والمواني المملوكية في البحر المتوسطء منهم القراصنة الكتلان, بالتعاون مع القبارصة 
وفرسان الاسبتارية برودس, الذين أخذوا في ممارسة القرصنة على السواحل 
750 .م ,1962 صمقدمآ ممع ك4 مذ لمعنكروط : 141/5 انا 

(7) سونيا هاو : مرجع سابق» ص: 7١7‏ 

(؟) ابن إياس: مرجع سابق, ج”. ص: 541 


(4)سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور) العصر المملوكي في مصر والشام. القاهرة 157 م؛ ص: 
1 - ولا١.‏ 
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والثغور المصرية والتربص لسفن التجار المسلمين. مشارقة ومغاربة في عرض البحر, 
واشتدت هذه الحملة وبلغت من العنف بحيث أدت إلى إذكاء روح الجهاد من جديد 
بمصر والشام ضد الفرنج وكذلك خطر إحدى القوتين المتصارعتين الصفوية 
الشيعية في فارس والعثمانية السنية وأن المنتصر من هاتين القوتين سيعمل على 
فرض سيطرته على الدولة المملوكية؛ وعلى رأس هذه الأخطار الخطر البرتغالي الذي 
لم تكن مصر على استعداد لمواجهته حيث أن المماليك رجال حرب في البروليس في 
البحر. وكل ذلك جعل من فترة حكم السلطان الغوري فترة مليئة بالمشاكل والمخاطر 
الداخلية والخارجية على حد سواء(١).‏ 

وعند تولية السلطان الغوري السلطة لم يكن على علم بالوجود البرتغالي في شرق 
أفريقيا والمياه الهندية كذلك فوجىء البنادقة في منتصف عام ١559‏ بنجاح الجهود 
البرتغالية» وعودة فاسكو دي جاما إلى لشبونة محملاً بالتوابل الهندية. 

وعلى الرغم من هذا كله لم يتحفز البنادقة لهذا الحدث ليُبلغوا المماليك بالموقف. 
لعلمهم بما تكبسده البرتغاليون من خس ائر جسيمة, فهذا لن يشجعها على 
الاستمرارية في هذه المغامرة. ولكن كل الحسابات لدى البنادقة كانت خاطئة؛ وما 
قامت البرتغال إلا لتستمر في طريقهاء وتنفيذ مخططاتها التتوسعية وسياسيتها 
الاقتصادية الاحتكارية. وفي عام ١١6١م‏ علم السفير البندقي في البلاط الإسباني 
بعودة الفاريز كبرال -4181641) بكميات كبيرة من التوابل. وعليه قدم الملك 
الإسباني النصح للسفير البندقي بالتعامل مع الموانى البرتغالية بدلا من المملوكية, 
لأن المماليك كثيرا ما تحكموا في مصير تجار الغرب وأساؤًا معاملتهه(؟) 

ومع أن البنادقة كان لديهم علم بكل المخططات البرتغالية, إلا أنهم أمسكوا عن 
إبلاغ المماليك, أملاً منهم أن البرتغال سوف تفشل في هذا الطريق. لكنها في عام 


9 أحمد دراج: (دكتور) : مرجع سابق: ص:‎ )١( 
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65م أوفدت مبعوثها "بنديتو سانوتو " 5871110 882158114 إلى 
البلاط المملوكي لعرض تطورات الموقف في المياه الشرقية على السلطان الغوري 
وإمداده بما لديها من معلومات خطيرة. وتقديم النصح للسلطان بأن يحذر 
سلاطين الهند ليكفوا عن معاملة البرتغاليين ومواجهتهم حتى يتمكنوا من إرسال 
أسطول بحرى لنجدتهم ودرء الخطر عنهم وطلب كذلك تخفيض الأسعار وتحديد 
الرسوم الجمركية كي تقوى على منافسة البرتغال التي أصبحت لديها القدرة على 
الحصول على التوابل من منبعها(") ٠‏ 


التوجه العثمانى إلى الشرق : 

اللغة التركية في العهود الإسلامية المختلفة. وهي في نفس الوقت أكبر دولة قامت في 
قرون التاريخ الإسلامي المتأخرة. وقد كان مركزها الأصلي آسيا الصغرى في 
أقصى الركن الشمالي الغربي من لالم الإمتلا مي 1 

فحين نجح السلاجقة الأتراك في القضاء على البويهيين والاستيلاء على بغداد عام 
0١٠م.‏ اجتذبوا كثيراً من القبائل التركية من بلاد ما وراء النهر نحو العراق وغيره 
من البلاد الإسلامية في غرب اسيا. 

وفي أثناء الحروب التى وقعت بين السلاجقة والبيزنطيين في آسيا الصغرى قامت 
أجزاء الدولة البيزنطية. ثم استقلت دولة سلاجقة الروم عن الدولة السلجوقية 
الكبرى بعد وفاة ملكشاءه. إن تفككت هذه الدولة السلجوقية الكبرى؛ واستقل بجرء 
مها ارطفول واد كيان متسس الدولة العتفانية! 7 


ههه ايت 
)١(‏ محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : مرجع سابق» ص: 7/8 

(؟) السيد محمد الدقن (دكتور) : دراسات في تاريخ الدولة العثمانية, القاهرة 51/9 ام: ص: /ا 
(*) إبراهيم أحمد العدوي (دكتور) : مصر والشرق العربي, القاهرة 945١م؛‏ ص: .١7١‏ 
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وقد كان من الطبيعي أن تنشأ دولة إسلامية لتملأ الفراغ الذي نتج في الصف 
الإسلامي نتيجة لضعف الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين اللتين كانتا قد أقلقتا 
المسيحيين في الماضي. ففي القاهرة كانت دولة المماليك قد أخذت تبدد قواها في ثورات 
القصر. كما أنها كانت من ناحية أخرى في حالة قلق مستمر نتيجة لعدم خضوع 
أمراء سوريا الذين أصبحوا مستقلين بالفعل7"). 

وكانت هناك عدة إمارات مفتتة بشكل يمنعها من القيام بعمل جاد. ولكن سرعان 
ما ظهرت الدولة العثمانية بقوتها الفتية(") 

وكان الشرق الإسلامي في أواخر القرن الخامس عشر. ومطلع القرن السادس 
عشر يتكون من عدة ممالك إسلامية بعضها ضعيف في الهند وجنوب شرقي آسيا. 
وبعضها قوي في الشرق الأوسط, هي سلطنة العثمانيين السنية في آسيا الصغرى 
وشرق أوروباء ومملكة الصفويين الشيعة في فارس, ثم سلطنة المماليك السنية في 
مصر والشام وجزيرة العرب("). 

وعلى الرغم مما كانت تخطط له الدول الأوروبية المعتدية من الالتفاف حول 
العالم الإسلامي من الشرقء إلا أن القوى الإسلامية لم تتحد للوقوف في وجه أوروبا 
التي تمكنت من السيطرة عليهاء ويعلل أحد الباحثين ذلك بأن العالم الإسلامي في 
المشرق لم يصل إلى مرحلة التضامن في الملمات. وإنما حدث العكس. وهو التناحر 
والتنافس مما أدى إلى ضعف الجبهة الإسلامية في الشرق ضد الغزو الأوروبي 
المتمثل في البرتغال الناشئة والمدعومة من قبل الغرب الأوروبي بجميع فئاته وعلى 
' رأسها الكنيسة. فالهجمة البرتغالية على الشرقء وسد منافذ التجارة أضعف من قوة 
المماليك, مما ترك للعثمانيين الفرصة لاحتلال كل ما كان يملكه المماليك في مصر 
والشام والحجاز. مع أنه كان ينبغي على العثمانيين اتخان موقف مغاير لتتمكن 


7141١ جلال يحيى (دكتور) : مرجع سابق: ص:‎ )١( 
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الدخول في صراعات جانبيه التي من شأنها أن مكنت العدو من السيطرة على الأماكن 
التي وصل إليها في الشرق الأفريقي والخليج العربي والساحل الهندي!". 

لقد أثار ترك العثمانيين ميدان الفتوحات في أوروبا واتجاههم ناحية الشرق 
تساؤلات الباحثين عن أسباب ذلك. فمنهم من أرجعه إلى درجة التشبع في الميدان 
الأوروبى. إلا أن ما يبطل هذا الرأي اتجاه سليمان القانوني (970١-15171١م)‏ إلى 
الفتح والتوسع في أوروبا مرة أخرى. ومن الباحثين من عزى اتجاههم ناحية الشرق 
لرغبتهم في حماية المشرق العربي الإسلامي من الخطر البرتغالي الاستعماري الذي 
دأب على مدافعة النشاط العربي الإسلامي في البحار الشرقية. 

وعلي الرغم مما يلاحظ من أن العثمانيين قد نجحوا في الوصول إلى اليمن وجنوب 
الجزيرة العربية. واتخذوا منها قواعد للتصدي للبرتغاليين وجعلهم من البحر الأحمر 
بحيرة إسلامية؛ فإن هذه الإجراءات من جانب العثمانيين كانت وقائية دفاعية بحتة, 
هذا بالإضافة إلى أنهم لم يقدموا عليها إلا بعد وصولهم إلى تلك المناطقء وأصبح من 
الواجب عليهم حمايتها والدفاع عذهاة نع أن أعحدت ناكا عكما تي 01. 

وثمة رأي يقول : إن اتجاه العثمانيين إلى الشرق: يرجع لرغبة السلطان سليم 
سيادته ليعطى دولته الصبغة الإسلامية السنية في مواجهة المسيحية من جهة, 
والدولة الصفوية الشيعية من جهة أخرى!") 

وفي الحقيقة يمكن القول إن السلطان سليم - وإن كان قد استطاع فعلا تحقيق 
هذه النتائج غير أنه لا يمكن القول بأنه كان في مخططه وهو يتجه ناحية الشرق 
السيطرة على فارس والشام, ولكن كثيرا ما تتمخض الأحداث عن نتائج لم تكن في 


)١(‏ مصطفى محمد رمضان (دكتور) : مرجع سابق. ج١.‏ ص: © ؟ 
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الحسبان قبل وقوعها. وقد تجمعت أسباب ج وهرية أدت في نهايتها إلى ازدياد حدة 
التوتر بين الدولتين الكبيرتين - العثمانية والصفوية - مثل اضطهاد أهل السنة في 
بلاد فارس لإرغامهم على التحول إلى المذهب الشيعيء ومناصرة الشاه إسماعيل 
الصفوي للأمير أحمد (العثماني) ضد أخيه سليه("). 

أضف إلى ذلك ما قيل عن محاولة إسماعيل الصفوى الاتفاق مع دولة المماليك في 
مصر لوقف التوسع العثماني المرتقب(). 

ولم يلبث السلطان سليم الأول أن أعلن الحرب على الدولة الصفوية. حيث تحرك 
من مدينة أدرنة في 77 من المحرم ١51ه‏ / ١9‏ مارس 4١١1م‏ صوب العاصمة 
تبريزء التي سقطت في يده في ”" رجب 5ه /"" أغسطس 5١6١م‏ بعد هزيمة 
الصفويين في موقعة تشالديران. 


الغزو العثماني للشام ومصر : 

تأرجحت العلاقات بين الدولة العثمانية, والدولة المملوكية الجركسية بين الود 
وحسن الجوار الذي وصل إلى حد تبادل الهدايا والتهاني بالانتصارات العسكرية 
حيناء وبين النفور والشقاق والتنازع الذي وصل إلى حد الصدام العسكري 
حينا آخر؟) 

فقد بدأ التوتر في العلاقات بين الدولتين منذ عهد السلطان المملوكي قايتباي 
(74غ ١-1845١م)‏ عندما لجأ الأمير جم المطالب بالعرش العثماني إلى مصر. وكان 
هذا الأمير على خلاف مع أخيه السلطان بايزيد الثاني فاستقبله السلطان المملوكي 
بحفاوة بالغة وساعده على الخروج لقتال أخيه السلطان بايزيد الثاني؛ غير أن جم 
هذا قد هزم وفر هارباء وقد غضب السلطان بايزيد من موقف السلطان قايتباي هذا, 


7١ محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية, القاهرة. ص:‎ )١( 
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فهاجم أمراء آسيا الصغرى الموالين لمصر. ولكنه هزم على يد القائد المصري أزبك7") 

كما أن هناك عاملاً آخر ساعد على توتر العلاقات بين العثمانيين والمماليك ذلك أن 
أحد ملوك الهند كان قد أرسل مع بعض رجاله هدايا قيمة إلى بايزيد العثماني ومن 
بينها خنجر نفيس فاعترضهم رجال قايتباي. وسلبوا ما معهم من الهداياء وأرسلوها 
إلى سلطانهم فاضطربت العلاقات بين الطرفين بسبب هذه التصرفات!") وفي سك 
3 ١م‏ كادت الحرب تنشب بين الدولتين بسبب الحدود المشتركة بينهما عند أطنة 
وطرسوس. وبعد مناوشات خفيفة على الحدود توسط باي تونس لإنهاء حالة الحرب 
بينهماء فاتفقا على حل مرض للطرفين وساعد على ذلك ميل السلطان بايزيد 
للسله("). 

وقبل أن نستطرد في أحداث الصراع العثماني المملوكي والذي انتهى باستيلاء 
العثمانيين على دولة المماليك لنعد إلى الوراء لنرى تطور العلاقات التي سادت بين 
الدولتين. ١‏ 

يرى أحد الباحثين أن العلاقات الخارجية تميزت بثلاث سمات: 

١‏ قيام علاقات ود وصداقة بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية. وبخاصة 
خلال حكم بايزيد الثاني. وقد تفاوضت الدولتان لتقفا أمام خطر الدولة الصفوية 
في إيران - وزادت زيارات الوفود العثمانية إلى القاهرة من هذا الود. وكانت تجرى 
لهم الاحتفالات العسكرية وتقام الالعاب بغية إظهار قوة الدولة وعظمتها. 

واستمرت هذه العلاقات حتى وفاة بايزيد الثاني عام 1١4‏ ه/ ١١١1م‏ وتولى 
ابنه السلطان سليم: فسار على سياسة التظاهر بالصداقة والود بينما كان يخفي 
أطماعه في أملاك الدولة المملوكية ويهييء نفسه لهذا الأمربعد أن اطلع بشكل جلي 


ليييح 

.4179 ,5 71 نور الدين حاطوم (دكتور) : تاريخ عصر النهضة الاوروبية؛ الكويت /157١م؛ ص:‎ )١( 
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على أحوال البلاد عن طريق الهاربين من الغوري('). 


١‏ -- ظهور خطر الدولة الصفوية: والتي هاجمت قواتها الأراضي الواقعة على 
الحدود الشمالية لبلاد الشام, إلا أن نواب السلطان الغوري تمكنوا من رد 


الصفويين. 
اث تزايد الخطر البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي, وفقدان الدولة 
لنفوذها في هذين البحرين7). 


ومما يجدر ذكره أن السلام وحسن الجوار قد سادا الدولتين العثمانية والمملوكية 
بين سنقي 50-5-001ك5ه/١1١5١5-1١10م.‏ 

وخلال هذه الفترة تعرضت حدود الدولة المملوكية لاعتداءات الصفويين» ففي 
ربيع الآخر عام 411ه / الموافق أغسطس عام 1٠5١م‏ جاءت الأخبار من عند 
نائب حلب بأن إسماعيل شاه بن حيدر الصفوي قد تحرك على بلاد السلطان: 
ووصل أوائل عسكره إلى ملطية. وحكوا عنه أموراً شنيعة في أفعاله. ولكن الحاميات 
المملوكية تغلبت على الصفويين وأعادوهم منهزمين إلى بلادهم(). 

وفي خلال هذه المحاولات بين الصفويين في فارس للاستيلاء على الشام كانت 
أيتِضاً هناك محاولات عثناتية لنفس الفرظن. 


ففي عهد السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني استولى على السلطنة عام 


)١(‏ ولى الغوري السلطنة يوم الاثنين غرة شهر شوال عام 7٠ه‏ / الموافق ٠١‏ من أبريل عام 
١٠م‏ وهو كاره لهاء ممتنع عنهاء ولقب بالملك الأشرف, له من العمر نحو ستين سنة» 
وكان ملكا مهابا جليلا. مبجلا منظره يملأ العيون. وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
خمس عشرة سنة وتسهة أشهر وخمسة وعشرين يوماء وكانت صفته طويل القامة. غليظ 
الجسد. ذا كرش كبير, أبيض اللون» مستدير الوجه. جهوري الصوت,. مستدير اللحية. ولولا 
ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان من خيار ملوك الجراكسة على 
الإطلاق. 

(1) نفس المرجع السابق. ص: 5١48‏ 
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م تحت ضغط من الانكشارية!') الذين التفوا حوله. ثم أوعز إلى من دس السم 
لأبيه بايزيد. وباعتلاء سليم عرش السلطنة. وقع انقلاب في استراتيجية الدولة 
العثمانية, إذ توقف زحفها على الغرب الأوروبيء واتجهت نحو المشرق العربي 
الإسلامي. 

وبعد معركة جالديران حدثت مناوشات بين علي دولات (التابع للسلطان 
الغوري) وبعض فرق الجيش العثماني فأرسل السلطان سليم على أثر ذلك قوات 
كبيرة احتلت بلاد علي دولات الذي قتل واحتزت رأسه. وعين علي بيك بدلا منه. 
فأثارت هذه الحوادث السلطان الغوري وأمراءه. فأعلن النفير العام بالجند وأنه 
سيخرج إلى حلب بنفسه على رأس الجيش. 

وفي أوائل رمضان ١317ه‏ / 5١15م‏ سافر الغوري إلى الإسكندرية ودمياط 
ورشيد وفي صحبته معظم رجال الدولة: فتفقد خلال رحلته أوضاع الدفاع عن 
السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط. وزار أبراجهاء وأمر ببناء سور يفصل 
رشيد عن البحر ونبه المسئولين عن الثغور والقلاع إلى اليقظة التامة لاحتمال قيام 
العثمانيين بغزو بحري(". 

أصبحت الحرب بين الطرفين أمراً لا مفر منه. خاصة بعد أن استولى سليم على 
المناطق التي كانت تفصل بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية شرقي الشام وغربي 


)١(‏ دأبت المراجع على تسمية الجيش العثماني بالانكشارية؛ وهي كلمة تركية اليني شرية 
ومعناها (الجنود الجدد) وكانوا من أطفال المسيحيين, جمعهم العثمانيون جزية من مختلف 
البلدان المسيحيةالتي خضعت لحكمهم, ثم أدخلوهم في الإسلام بعد أن تلقوا تعليما كفيلا, 
بنسيانهم المسيحية. كما خصص العثمانيون جزءًا من اليني شرية لوظائف الحكم والإدارة 
المدنية, أما الجزء الأكير من الينى شريه فأضحى فيالق المشاة التي اشتهرت بالاستماتة في 
القتال ويرجع ذلك إلى صرامة النظام الذي نشأ فيه الفرد منهم. ذلك أن الجندي من اليني 
شريه تعلم أن ينسى أباه وأمه وإخوته وأقاربه. فالثكنة العسكرية مأواهء والحرب مهنته 
والقرآن عقيدته. وما عليه إلا أن يمضي في قتال أعداء السلطان بروح ملؤها الحماس المتأجج 
إبراهيم العدوي (دكتور) : مرجع سابق» ص: ١/١‏ 

(؟) محمود رزق سليم (دكتور) : مرجع سابقء ص: ١75‏ 
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المنطقة وبات الخطر وشيكا بعد أن فشلت محاولات الصلح بينهما("). 


فقد كان الغوري قد بعث رسولا إلى سليم الأول يؤكد له رغبته في الصلح وعدم 
الحرب. فرفض سليم الحديث في أمر الصلح., وقال للرسول: «قل لاستاذك فليلقنا 
عند مرج دابق» أي داخل الاراضي الشامية؛ وهي عبارة تدل - إن صحت - على عزم 
السلطان سليم على تسوية حساب قديم مع السلطنة المملوكية التي هزمت الجيوش 
العثمانية داخل الأراضي العثمانية زمن السلطان قايتباي7؟) 

ولما كان الغوري قد خرج على رأس قواته متوجهاً إلى الشام في صيف ١١١7‏ 
للدفاع عن حلب - أول معاقله الشمالية أمام العثمانيين - فقد كان وجود هذه القوات 
المملوكية هناك يدفع العثمانيين إلى الصدام معها ما دامت جبهتهم مع فارس 
مفتوحة. 

وقد كان هناك اختلاف واضح بين قوة كل من المماليك والعثمانيين في نوع العتاد. 
وفي القوات المسلحة. ومدى تدريبها وقوة تسليحهاء وحرية الحركة لكل من الطرفين. 
فبينما كان السلطان سليم شابا في مقتبل العمرء كان السلطان الغوري شيخا طاعنا 
في السن بلغ الثامنة والسبعين من عمره. وفي الوقت الذي بلغت فيه قوات المماليك 
الزاحفة شمالا ما يقرب من خسمة آلاف رجل كانت قوات العثمانيين من الصعب 
تقدير عددهاء وكان المماليك قد فقدوا الكثير من رجالهم في حملاتهم على الحجاز 
واليمن وفي صراعهم ضد البرتغاليين. وأصيح رجالهم الذاهبون إلى شمال سوريا 
أقل كفاءة من غيرهم. وذلك في الوقت الذي زاد فيه تدريب العثمانيين على الحرب 
بمنازلتهم لقوات الشاه إسماعيل الصفويء علاوة على تميزهم باعتمادهم على سلاح 
جديد فعال هو المدفعية(). 
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استعد كل من الطرفين للقتال. وقد أسند الغورى ميمنة الجيش للأمير برسيباي 
نائب الشامء ومعه جنود الشام بينما أسند ميسرته للأمير خاير بك نائب حلب ومعه 
جنود حلب. كما رافق الجيش المملوكي الخليفة المتوكل على الله والأمير العثماني 
قاسم بك أخو سليم الذي فر منه إلى الغوري وقد رأى الغوري أن يبرزه أمام الجند 
العثماني فلعلهم يلتفون حوله ويخذلون سلطانهه!") 

وكانت الميمنة التي تحت قيادة الأمير برسيباي ومعه المماليك القرانصة - دون 
الجليان - قد قاتلت قتالا شديدا أدى إلى إحراز نصر مؤقت للمماليك على العثمانيين. 
وكاتك هزه يداية مؤفقة للحيشن المضري: ولو اسحمن يقائل على قل رجل:واحد: 
لأنهى المعركة إلى نصر محقق في صالحه. وحاسم في نفس الوقت. ولتغير وجه 
التاريخ. ولكن الدسيسة أطلت بقرونها. فسرعان ما فشت الشائعات بين الجند. وبلغ 
المماليك القرانصة بأن السلطان الغوري قال لمماليكه الجلبان: 

"لا تقاتلواء وخلوا المماليك القرانصة تقاتل وحدهم " فيتخلص منهم. وصدق 
القرانصة هذه الشائعة فثنوا العزم عن القتال!') وتراخوا عن إتمام المعركة مما أتاح 
الفرصة للعثمانيين لاسترداد معنوياتهم. فاستأنفوا القتال بنشاط جديد وحماسة 
بالغة. وتمكنوا من إلحاق هزيمة ساحقة بالمماليك(". 

وبعد موقعة مرج دابق تمكن السلطان سليم العثماني بكل سهولة من احتلال 
مدائن حماة وحمص ودمشقء وعين بها ولاة من طرفه(". 

أدت هزيمة المماليك في مرج دابق ومقتل السلطان الغوري. إلى وقوع فوضى 
شاملة عمت بلاد الشام ومصرء حتى اختلف المماليك فيمن يولونه سلطانا على مصر 


١١9/8 محمود رزق سليم: مرجع سابق؛ ص:‎ )١( 
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بعد الغوري, وأخيرا أجمعوا أمرهم على اختيار طومانياي سلطاناً للبلاد وتمت 
البيعة في رمضان 77 5ه / أكتوبر 21517( 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان سليم - بعد استيلائه على الشام - لم يكن في 
نيته الذحف على مصرء بل كان يريد الاكتفاء بذلك والعودرة إلى بلاده بعد أن يتوصل 
إلى صلح مع المماليك تظل مصر بمقتضاه في حوزتهم في ظل السيادة العثمانية: إلا أن 
والاستيلاء عليها خوفا على نفسه من المماليك7"). 

ولم يدخر طومانباي وسعاً في سبيل تجهيز جيشه بأحدث ما يمكنه الحصول 
عليه من سلاح: فلم يكتف بما لديه من أسلحة وجنود؛ بل استعان بحاكم رودس 
الذي أمده بألف رام يرمون بالبندقية الرصاص. كما أرسل إليه عدة مراكب فيها 
بارودء فوصلت إلى ثغر دمياط ومنه إلى القاهرة(") 
معركة فاصلة بينهم وبين المماليك انتهت بهزيمة المماليك وفرار سلطانهم طومانباي 
الذي قبض عليه فيما بعد وأعدم على باب زويلة. في ١7‏ أبريل سنة /1011م/4). 
بذلك دولة المماليك من مسرح الأحداث مع نهاية آخر سلاطينها. 

وباستتباب الأمر للعثمانيين في مصر بعد موقعه الريدانية. أصبح عليهم - كذلك 
- أن يتولوا أمر الأقاليم التى كانت ملحقة بها. وخاصة في شبه الجزيرة العربية, 
وهي أقاليم الحجاز واليمن. كما كانت سوريا الجنوبية ضرورية من الناحية 
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الهندي وخليج عدن, وبخاصة في الوقت الذي ظهر فيه البرتغاليون هناك(") 

ولم يكن من الصعب أن ينضم أشراف الحجاز إلى الدولة العثمانية التي سيطرت 
عل مقدرات مهي قبا اريف :بركات كتريف مكة بإعلان ولاته للعتمانيين إنقاء 
على الروابط الاقتصادية التي تربط أقاليم الحجاز بمصرء فأرسل ابنه إلى القاهرة 
يحمل إلى السلطان سليم تهنئة بفتح الشام ومصرء ويحمل إليه أيضا مفاتيح 
الحرمين الشريفين فأكرمه سليم وأعطاهُ تفويضا بحكم والده؛ وقرىءالتفويض في 
مكة المكرمة حيث خطب على منابرها باسم سليم» وقد ترتب على سيطرة العثمانيين 
على أقاليم الحجاز ظهورهم في البحر الأحمر. ومحاولتهم استكمال سيطرتهم عليه 
باستيلائهم على اليمن. وإنقاذ هذا البحر من الخطر البرتفالي الزاحف عليه من 
المحيط الهندي. بعد أن أصبح لهم ممتلكات تقع على شاطئه. وأصبح الدفاع عن هذه 
الممتلكات واجبا مقدسا تفرضه كرامة الدولة العثمانية ومصلحتها!". 

كما اتجه العثمانيون - بعد سيطرتهم على الحجاز - إلى اليمن مما أدى إلي زعزعة 
النفوذ العثماني, الأمر الذي دفع حسين يك (حاكم جده) لأن يطلب من الوالي 
العمادق يعاق خيربك ١611‏ -1677١م)‏ السماح له بالاستيلاء على اليمن: وبالرغم 
من موافقة خيربك على ذلك. إلا أن الحملة لم يكتب لها النجاح وربما يرجع ذلك إلى 
وفاة السلطان سليم الأول7') وسوف يؤدي هذا النزاع بين الجراكسة - في نهاية 
الأمر - إلى محاولة العثمانيين القضاء عليهم عن طريق تجريد إحدى حملاتهم لهذا 
الغرض!(؛). 

وقد أخذ العثمانيون يتوغلون بعد ذلك شرقا وغربا وجنوبا. ويستولون على 
البلاد العربية الواحدة تلو الأخرى. بحيث لم يمض على موقعه مرج دابق 517١م‏ 
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أربعون عاما حتى كان العثمانيون قد استولوا على جميع البلاد العربية؛ عدا المغرب 
الأاقصى من جهة؛ وقلب شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى!'! على أن التواجد 
العثماني في البحر الأحمر كان يتطلب بلا شك أسطولا قوياء وأن الأمر الذي سيجعل 
الدولة العثمانية تنشط بحق في البحر الأحمر والمحيط الهندي هو إعداد أسطول قوي 
وفعال, وأن أول من آمن بهذه الفكرة هو البحار التركي الاصل سليمان الريس("). 


)١(‏ السيد محمد الدقن (دكتور) مرجع سابق» ص: /ا6 
(؟) صالح أوزبران - مرجع سابق, ص: 14 


ن 0 


الفصل الثالث 
مراحل الصرع البرتغالي العثماني 


مسراحسل 
الصراع البر تغالي العثمانى 


أولآ : مؤازرة العثمانيين للمماليك فى مواجهة الخطر البرتفالسي 


المرحلة الأولى : الصراع العثماني البرتغالي 
في البهر الأحمر والمصيط الهندي . 
«المرحلة الثانية : الصراع البرتغالي العثمانى فى شرق أفريقيا . 


«المرحلة الثالثة : الصراع البرتغالي العنماني فى الخليج العربي . 


الفصل الثالث 
مراحل الصراع البرتغالى العثمانى 

إن العثمانيين. في واقع الأمر. لعبوا دوراً حاسماً وهاما في كبح جماح المغامرين 
البرتغاليين الذين دفعتهم دولتهم الناشئة - بتشجيعها لهم وإنفاقها عليهم - إلى 
العبث بمقدرات السواحل الإسلامية في مناطق شتى, كان من بينها الشرق الأفريقي. 

ويخطىء البعض إن يتصور أن الدور العثماني في صد البرتغاليين لم يبدأ إلا بعد 
أن ورث العثمانيون ممتلكات ودور المماليك في المنطقة. 

فقد بدأ هذا الدورمبكرا وقبل اتجاه العثمانيين بفتوحاتهم إلى الشرق, وهذا ما 
سنتناوله في بداية حديثنا عن مراحل الصراع العثماني البرتغالي. 


أولآً: مؤازرة العثمانيين للمماليك فى مواجهة الخطر البرتغالي : 
بعد هزيمة المماليك في موقعة ديو البحرية في عام 5١٠14ه‏ / 5١١1م‏ شعر 
السلطان العثماني بعظم المسئولية الملقاة على حكام المسلمين. فلم يلبث أن استنجد 
به السلطان الغوري الذي بات يخشى من تطلعات البرتفاليين لملاحقة القوى 
المملوكية وشل حركتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر. بالإضافة إلىي تهديدهم 

للأماكن المقدسة الإسلامية. 
حينكذ أمر السلطان العثماني بإرسال شلاثين ألف سهم وأربعين قنطاراً من 

البارودء وألفين من البحارة العثمانيين بالإضافة إلى بعض لوازم الحرب الأخرى 

دون مقابل للمساعدة في الحملة البحرية المتجهة إلى الهند('). 

)١(‏ فائق بكر الصواف. مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص: ١37؟,‏ ويُذكر في هذا الصدد أن الغوري طلب 
من بايزيد الثاني السماح له بشراء مواد حربية عثماتية سعياً لتعزيز الجهود. وأوفد الغوري بالفعل 
مبعوثه يونس العادلي إلى استانبول لشراء أخشاب وذخائر حربية. ومع ذلك فقد رفض السلطان 
العثماني أن يتقاضى ثمنا لهذه المساعدات الحربية: وقام برد المال الذي كان يحمله يونس العادلي 


وجعل المساعدات هدية إلى السلطان الغوري . انظر: عبدالعزَيز الشناوي (دكتور) المراحل الأولى 
للوجود البرتغالي في شرق أفريقياء ص: /19/..3151. 


١هأ١‎ 


وقد جعل السلطان العثماني على رأس القوة العثمانية قائده سليمان الريس(") 

وأسند المماليك إلى سليمان مهمة نياية حسين الكردي. وعلى الرغم من اختلافهما 
في الطباع والسلوكيات - مما جعل كلا منهما يشك في الآخرء والاتفاق بينهما قصير 
الأمد - فقد غادرا جدة يعد اشتراكهما في تحصينها واتجها نحو اليمن. حيث 
استعصت عليهما عدن مما كان سبباً في نشوب الخلاف بينهما!". 

وبعد دخول العثمانيين مصر واستيلائهم على الشام وما تلاهما من خضوع 
الحجاز لهم أمر السلطان سليم بتولية سليمان الريس القيادة في جدة بعد أن تم 
التخلص من حسين الكردي بإغراقه في بحر جدة. 

وقد خلا الجو للعثمانيين في المنطقة بعد قضائهم على المماليك. وأصبح عليهم 
وحدهم مواجهة الخطر البرتغالي في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر. 

وجرد العثمانيون عدة حملات ضد البرتغاليين. وسنحاول تتبع هذه الحملات 
ومراحل الصراع فيها ونتائكجها فيما يلي: 


المرحلة الأولى : الصراع العثماني البرتغالي فى البحر الأحمر والمحيط الهندي 
الفترة الأولى : وتشمل فترة سليمان الريس ومن تلاه من القادة العثمانيين في 
خط المواجهة ضد البرتغاليين حتى تولى سليمان الخادم القيادة العثمانية. 


)١(‏ سليمان الريس عبدمملوكي من أصل تركي وينعته انجلوبيش بأنه كان قرصانا في البحر 
المتوسط مع أنه كان قائداً لجيش يمد عادية القراصنة البرتغاليين. 
انظر : .84 .2 ,011 .02 : 0181-00)للى ط ع خطا8 
وكان أول عمل يقوم به سليمان الريس بعد توليته أن قام بإعداد تقرير مفصل أرسله إلى 
السلطان العثمانى سليمان القانونى تضمن هذا التقرير مقدار حجم وأهداف القوات العثمانية 
والبرتغالية الموجودة في المحيط الهادي . دعا سليمان في تقريره إلى: «هجمات أكشثر ضد 
البرتغاليين وتكثيف الجهود العثمانية ». 
انظر : عبدالوهاب القيس : موقف العثمانيين من الغزو البرتغالي للمياه العربية - مجلة 
الخليج العربي - عدد١‏ - العسراق 158م. ص: 47. 
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فقد فكر نائب الحاكم البرتغالي في مدينة جوا الهندية أن يحد من سلطة القوى 
العثمانية التى أخذت في التوسع وباتت تهدد المصالح البرتغالية في المنطقة. 


فأرسل حملة لمواجهة الأتراك كان على رأسها (لوبواسواريز) عام 272١51١1‏ إلا 
أ هذه الحملة لم تثمكن من تحقيق افدافها: فقد كانت حدلة الوتواستوازي تككون 
من أربعين سفينة وألفين من الجنود البرتغاليين. وقصد سواريز جدة إلا أن 
التحصينات التي سبق أن أقامها المماليك قد ساعدت على صد البرتغاليين. 

وقد تحمل القائد العثماني سليمان الرومي (سليمان الريس) مسئولية صد 
الهجوم البرتغالي. وتمكن من إجبارهم على مغادرة ميناء جدة إلى كمران. فتبعهم 
القائد العثماني بفريق من رجاله وطاردهم حتى نجح في الاستيلاء على إحدى السفن 
النرتفالئة وأسر يخاركها: ثم ارسلهه إل اسنتاستول ويعنداها عاذت بِقَية اسيل 
البرتغالية إلى هرمز("). 

وف ذلك يصف المؤرخ اليمني بامخرمة هذا الحدث بقوله ثم ساروا إلى جدة, 
فأرسوا ببندرهاء وبها الأمير سليمان في جمع من الترك وغيرهم. وكانوا قد علموا 
بمسيرهم إلى جدة, فاستعدوا لقتالهم. فلم ينزل أحد من الفرنج إلى ساحل جدة؛ بل 
قصدهم الأمير سليمان إلى البندر في غراب أى غرابين, فلما قرب منهم رماهم بالمدافع 
فأتلف عليهم من مراكبهم مركبين أو ثلاثة. ولكن بامخرمة يعود مرة ثانية ليضيف 
إلى روايته بقوله: «واستمر الفرنج راجعين عن بندر جدة إلى اليمن فتتبعهم الأمير 
سليمان أى بعض أصحابه في غراب إلى قرب اللحية فاستنفذوا من الفرنج غرايا به 
جماعة من الفرنج فعزموا بهم إلى جدة»("). 


ثم عاد حاكم جوا الكرة مرة ثانية. وأرسل حملة أخرى بقيادة لوبو سكويرا 


)١(‏ أنظر حطس حملة أويو ستواري ملق رقم 1 ] ض: اا 

)0( عبدالعزيرٌ الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي, ص: 1106 

(؟) في مخطوط قلادة البحر تقلا عن د/ محمد عبدالعال أحمد: البحر الأحمر والمحاولات 
البرتغالية الأولى للسيطرة عليه. ص: ,5١ 5,5١ ١‏ 


لوبيز دي سيكيرا (58018][14 28 105181 1800©) سنة ١٠15م‏ 
لكسر شوكة الأتراك. إلا أنها باءت بالفشل هي الأخرى ولم تحقق أيا من نتائجها 
سوى أن هذا القائد قد حاول إنزال بعض قواته بالمواني الإريترية؛ فلم يتمكن من 
ذلك؛ ومّر في طريقه بجزيرة دهلك وأحرقها كما هدد ميناء عدن("). 
الأخرى دون مهاجمة الشواطىء العربية(". 

ويغلب على الاعتقاد أن هذه الحملات كانت ضمن أهدافها عملية جس النبض بعد 
ظهور العثمانيين في اليحر الأحمر واستيلائهم على بعض موانيه وسواحله. 

وبعد ذلك نفاجأ بحملات أخرى تظهر بين الحين والآخر. ففي عام 574١م‏ 
حاول القائد البرتغالي سيلفيرا الاستيلاء على مدينة دليما (10(151.11/40) في أثيوبيا 
دون جدوىء وفي رحلة العودة عقد اتفاقية مع حاكم عدن؛ حيث كانت مدينة عدن 
ماتزال مستقلة ولم تدخل في طاعة العثمانيين. ومع ذلك فإن فاسكو دي جاما الثاني 
( 5800118 0481314 218 78500 ) لم يحترم هزه الاتفاقية. 

واستمر الحال على ما هوعليه دون صدام بين العثمانيين والبرتغاليين» وكأن كلا 
منهما في حالة ترقب وجس للنبض وانتظار للفرصة. وإعداد العدة ليكيل لغريمه 
حتى سنة 1570ام. 

أما سليمان الريس فقد تركناه يتولى مكان حسين الكرديء ويتم تكليفه للقيام 
بحملة بعد إعدادها لمواجهة الأسطول البرتغالي. ولم يكن سليمان الريس هذا على 
كفاءة ولا استعداد يؤهله لهذا الأمر الجلل؛ فقد كان يطمع في الانفصال عن الدولة 
العكافة والحصول عن قاس امخصبة 9 


)١(‏ يذكرد/ عبدالعزيز الشناوي. ص: 1315 أن هذه الحملة كان لها هدفان: احتلال ميناء 
وثغر جدة: و إتزال اول بعفة ديلوماسية إل بلا د الجيشة: وتعرشيت هذه التحملة ريع 
شديدة قرب جدة فعادت من حيث أتت. 

(67.5 - 011.8.66 .08 :1/1511 لظفا 

(87 .17.2 ,08 : ماع مالم ععوم8 


ففكر الريس في الاستيلاء على جنوب اليمن؛ وبالتحديد على شاطىء تهامة ومكث 
في مدينة زبيدة مدة معلنا انفصاله عن الدولة العثمانية: إلا أنه قتل في سنة 651١م‏ 
وخلفه ولاة أتراك. 

ومع ذلك فلا يغفل له بعض الجهود في محاربة البرتغاليين. والكيل لهم على 
الشاطىء اليمني مما يدل على أنه قد كان للريس هو الآخر دور لا ينكر في صد عادية 
البرتغاليين. 

فقد حدث في وقت الفتنة التى وقعت بين أحمد باشا وإبراهيم بأآشا وتنافسهما 
عن ولاية مضر: واثتهت هذه الفتئة بمقتل أحمد اشنا كان الريس حيئذاك مقيما 
بمصر فلما شاهد هذه الفتنة خشى على نفسه أن يصيبه مكروه منهاء فخرج إلى جدة 
متخفياء وهناك قابل حسين الرومي نائب جدة وحبب إليه الريس العودة مرة ثانية 
[لاليمن: ْ 

وبالفعل أعد الرومي والريس عدتهما من جنود وعتاد وتوجها إلى اليمن. 

في ذلك الوقت كان البرتغاليون يقومون بعمليات تهديد للسواحل اليمنية. 
واختطاف بعض أهلها. 

وعلى أثر ذلك شمر الريس عن ساعد الجد. وواجه الحملات البرتغالية ودفع 
ضررهم عن المنطقة. ويؤخذ من كلام النهروالي أنه قد حدثت بينه وبين البرتغاليين 
مواقع أمسر فيها جماعة من البرتغاليين وقتل منهم جماعة أخرىء وفي ذلك يقول 
النهروالي: (كان الفرنج تكمن في جبل كمران ويتخطفون المسلمين من السواحل 
وينهبون ما يقدرون على نهبهء فلما وصل الريس دفع ضررهم, وقتل منهم جماعة 
وأسر جماعة. ونظف ساحل اليمن منهه!") 


والغريب في الأمر أن الولاة الذين خلفوا الريس قد نهجوا نفس منهجه في محاولة 


(1) قطب الدين محمد بن أحمد: مصدر سابقء ص: 74.548 والجدير بالذكر أن النهروالي كان 


الانفصال عن الدولة العثمانية خاصة الإسكندر, الذي بقى من 571١م‏ إلى 

ولم يكن هم هؤلاء الولاة إلا حماية أنفسهم دون أية محاولة لمحاربة البرتغاليين. 

ويغلب على الظن أن هؤلاء الولاة وأمثالهم قد تأثروا بمناطق اليمن التى كانت 
تقوم بها الثورات الانفصالية المختلفة في مناطق شتى من ربوعه. على الكيانات 
اليمنية الكبيرة. بالإضافة إلى أن محاولة هؤلاء الولاة الانفصال أضعف الوجود 
التركي في مواجهة الخطر البرتغالي مما ترك له الفرصة للتوسع وتثبيت أقدامه في 
السواخل. وانشغل هؤلاء الولاة بمناهضة الإمارات الساحلية في اليمن, إلا أن عدن 
الطاهرية حافظت على استقلالها ولم تترك الفرصة لولاة الأتراك في تهامة وغيرها 
وبقيت بعيداً عن السيطرة العثمانية والبرتغالية في ذلك الوقت.(١)‏ 

ومع ذلك فقد كانت هناك جهود أخرى حيث يُذكر أنه بعد مقتل الريس تجمعت 
وتكاتفت القوى العثمانية واليمنية وتمكنوا من تكوين أسطول بلغ ستا وعشرين 
قطعة بحرية. واتجهت هذه السفن - بدعوة من حاكم كوجرات (بهادور) - إلى 
الساحل الهندي محققا نجاحا طيبا في الذود عن ميناء ديو البحري ضد البرتغاليين 
الذين مُنعوا من الاستيلاء على هذا الميناء فترة من الوقت. على الرغم من أن إعداد هذا 
الأسطول العثمانى في ذلك الوقت وقيامه بحملة إلى المياه الهندية يُعد مغامرة بحرية 
ولكنها كانت ناجحة("). 

ويفصل لنا أحد الباحثين هذه المهمة حيث يذكر("): أن هذه الحملة كانت قد أعد 
لها في ميناء السويس وخرجت منه في عشرين سفينة وأربعة آلاف جندي, وعلى 
رأسها الأمير خيرالدين حمزة قائدا عاما للحملة لتحقيق هدفين, الأول: الاستيلاء على 
عدن وقد فشلت في تحقيقه. والثاني: النهوض إلى سواحل الهند لمدافعة الوجود 
(2.67)00 :011 02 : 1818م ا 


(؟) صالح أوزبران (دكتور) : الدولة العثمانية وطريق الهند - مرجع سابق,» ص: +505 
إفهة عبدالعزيز الشناوي (دكتور) : المراحل الاولى للوجود البرتغالي. ص: 375, 37/6. 


البرتغالي فيهاء وفي هذا الصدد لم تبحر الحملة كلهاء بل أبحر بعض القادة العثمانيين 
على متن عدد من السفن العثمانية وشحنوها بالمدافع والبنادق: ومن هؤلاء القادة 
مصطفى بيرم والخواجه صفر وغيرهما حتى وصلوا إلى سلطنة كجرات ودخلوا في 
خدمة سلطانهاء واشتركوا معه بسفنهم ومدافعهم وبحارتهم في صد هجوم برتغالي 
على ميناء ديو. وقد عين مصطفى بيرم حاكما لميناء ديوء بينما عين الخواجة صفر 
حاكن ليكاة سورات: 


والاستيلاء على عدن ثم محاصرة البرتغاليين في الهند : 

حملة سليمان باشا(') الأولى إلى الهند (؛ 48 ه / 16178م). 

باتت أحوال المسلمين في الهند لا تُطاق من جراء عبث البرتغاليين بالسواحل 
الهندية دون ردع مؤثر لهم, مما دفع الممالك الإسلامية إلى طلب النجدة من السلطان 
العثماني سليمان القانوني الذي كان على علم - فيما يبدو - بما كان يدور في 
السواحل الهندية وغيرها. فتجمعت عنده رغبة أكيدة لمناصرة تلك الممالك الإسلامية 
الواقعة على السواحل الهندية تأكيداً للدور العثماني في الذود عن بيضة الإسلام ضد 
الأخطار الاستعمارية البرتغالية وغيرها. 

أضف إلى ذلك العامل الاقتصادي - وهو على درجة كبية من الأهمية - فقد كان 
السلطان يعى تماماً مدى الخسارة التى لحقت بخزينته من جراء الوجود البرتغالي في 
)١(‏ كان سليمان الخادم أو سليمان الأرناؤفطي - كما يُنعت - من خواص مماليك السلطان 

سليم ثم انتقل إلى خدمة سيده السلطان سليمان القانوني - وكان الخادم رجلا ضخم 

الجثة. فتاكا سفاكا للدماء. تجاوز الثمانين من عمره. 

وقد ولي وزارة مصر نحو عشرة أعوام. ثم عزل عنها وأعيد إليها ثانيةء وتعين أمير دار 

العسكر الموجهة إلى الهند. وهو أول من أرسل الخزينة وهي عبارة عن كل ما تبقى من 

انظر : أحمد شلبي الحنفي المصري : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 


والباشوات. ص: 5 .١ ٠‏ وانظر : أحمد بن فضل : هدية الزمن - مرجع سابق.: ص: كق 
ومحمد عبداللطيف. البحراوي: مرجع سابق» ص: 1١67‏ 


١ها/‎ 


المياه الإسلامية. وما كان يمكن أن يعود على سلطنته من رخاء وازدهار للتجارة 
وعوائدها لو لم يكن هناك سيطرة برتغالية. 

ونظرة واحدة إلى الأرقام تبين لنا صدق هذا الحديث حيث يؤكد لنا أحد 
الباحتين!'' أن واردات الذولة العثماتية وإمرادات التخديتة وس 56د كوا 
١١78-77 /‏ وصلت إلى مايقارب 7١ر١7‏ 4ر/؛ ؛ اقجة(") 

وكانت إيرادات الخزينة هذه عن محصولات مصر وحدها 594:4ر4؟5ر5١١‏ 
أقجة منها 5714ر١"لار/ا١‏ أقجة كانت تأتي من إيرادات أرصفة جدة ومصرء وكانت 
أغلب هذه الإيرادات الأخيرة من البضائع القادمة من المحيط الهنديء على الرغم من 
المقاطعة التي فرضها البرتغاليون على هذه البضائع. 

ومهما كان الأمر فإن هذه الإيرادات التي كانت تأتي من البضائع القادمة من 
المحيط الهندي إلى داخل الإمبراطورية العثمانية؛ كانت بقدر يشجع استانبول على 
زيادتها والعمل على حمايتها ضد الاحتكار البرتغالي0". 

وإدراكا من السلطان سليمان القانوني لفداحة الأضرار الناجمة عن إيعاد العرب 
عن أسواق التجارة في الشرق نجد أنه قد فتح باب المفاوضات مع الزاموريين 
بقاليقوط. ومع ملك كمباى المسلم, وهما العاهلان الهنديان اللذان تأثرت مصالحهما 
بسبب عدوان البرتغاليين. وتمكن من عقد اتفاق يقضي بالعمل المشترك ضد العدو 
البرتغالي. 

وأصدر السلطان العثماني مرسوما إلى سليمان باشا الخادم (والي مصر) هذا 
نصه : ١‏ 

' عليك يا بيك الدكوات (بكلربك) بمصر سليمان باشا أن تقوم فور تسلمك 
)١(‏ صالح أوزبران : الدولة العثمانية. وطريق الهند. ص: 15 


(؟) اسم العملة المتداولة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت. 
(؟) صالح أوزبران : مرجع سابق» ص: 5350 


أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتك وحاجاتك وإعداد العدة بالسويس للجهاد في سبيل الله 
حتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف 
فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولي على تلك الأجزاء فإنك إذا قطعت الطريق وحاصرت 
البتميل الؤوية إل :نك واللزوتة تحتية نوما فعل الدر لفون وأذلها را نتهع مق 
البحر )١("‏ 

ومنذ أن تسلم سليمان الخادم هذا الفرمان العثماني أخذ يعد نفسه ويعد العدة, 
وقام العمل في السويس على قدم وساق لبناء أسطول قويء حيث أمكن بناء ثمانين 
00 


وكندؤووك السهق يكل ما مازمها لركلة طول واسكتهتر الود القام اللازية 
لهذا الأسطول من استانبول -مباشرة - على متن عشرين سفينة حتى الإسكندرية 
ومنها نقلت إلى السويس.0 

آنا قتوا :هذه الحملة فقن كانت تتكون من عشرين الفا دن عدوت ممصن والشتاع 
بينهم سبعة آلاف من جنود الانكشارية. كما ضمت الحملة عددا من البنادقة كانوا 
قد وقعوا أسرى في يد العثمانيين في الحرب التي دارت بينهم وبين البنادقة واستغلوا 
هؤلاء الأسرى في إعداد الأسطول وف الملاحة كذلك. 


(١)ك.م.‏ بانيكار: مرجع سابق. ص: 5٠‏ 

(؟) يذكر النهروالي في كتابه البرق اليماني في الفتح العثماني - ص: /١‏ : «أن عدد السفن التي 
تم بناؤها كان سبعين غراباً - وهي السفن الكبيرة - وثلاثية برشه - وهي السفن الصغيرة 
- وأعتقد أن هذا العدد هو الاقرب إلى الصواب لسببين هامين : أولهما أن الذهروالي كان 
معاصراً للأحداث. وهذا يرجح روايته على غيره. والسبب الثاني: هو أن السفن الكبيرة 
تحتاج إلى بعض السفن الصغيرة السريعة التي تساعدها على عمليات الاستطلاع ونقل بعض 
المؤن من السواحل القريبة. 

) ؟) يذكر صالح أوزبران في كتابه الدولة العثمانية وطريق الهندء ص: 33: (أن المواد نقلت إلى 
السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البرية. وأعتقد أن الرأيين على صواب فريما قد. 


جاءت المواد بالبحر حتى الإسكندرية ثم تم نقلها عبر الطريق البري إلى السويس بقوافل 
الجمال. 


١8 


ويبدو للباحث أن البرتغاليين لم يكونوا في غفلة عما يُحاك ضدهم من قبل 
العثمانيين. فقد كانت التقارير تصلهم باستمرار عن كل ما يدور في السويس 
بصورة أو بأخرى. خاصة إذا نظرنا إلى الرسائل والإيضاحات التي كانت ترسل من 
البندقية إلى حشبون فإنها تعبر لنا وتبين مدى استعدادات العثمانيين ووضعهم 
العسكري. 

من ذلك ما أرسله السفير البرتفالي بيرو (215150) في :7 كانون الأول 
(ديسمبر) من سنة ١1571١ه‏ إلى الملك البرتغاليي دي جوو (10/48.0 .(1) الثالث يقول 
فيها: "الآن هنا وفي البندقية وإن الأخبار التي وصلتنا من شخص كان يعيش في 
السويس الواقعة على البحر الأحمرء وكان هذا الشخص قد قدم من الإسكندرية 
وهذه الأخبار مفادها أن ما يقرب من 8١‏ سفينة قد أنشئت و١٠٠٠‏ شخص في عمل 
متواصل لتهيئة هذه السفن» وقام السلطان بإرسال بعض الأشرعة والحبال الغليظة 
والمدافع وبعض المهمات والأعتدة واللوازم الضرورية لهذه السفنء ونقل جميع هذه 
المواد إلى السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البرية. وإضافة إلى ذلك فقد 
أرسل السلطان ثلاثة آلاف من الجنود الانكشارية العثمانية والعمال. وكذلك سد 
حاجاتها من المؤونة والطعام في جميع المناطق التي تصل إليها هذه السفن. وسيقوم 
والي مصر بقيادة هذه السفن يدعى الخادم سليمان باشا. ويلقبونه بقائد ذي روح 
شيطانية. وخلف مكانه في الولاية دفترداره من بعدهء ويقال أيضا إنه رافق إبراهيم 
باشا إلى القاهرة ورجوعه إلى إستانبول وفي حالة الانتهاء من العمل وإعداد هذا 
الاسطول سيبحر حالاً للبحث عن الأسطول الملكي البرتغالي. أينما يكون. ولكن هذا 
الأسطول سوف لن يتهيأ لغاية شهر نيسان (إبريل) من سنة 1615م(١).‏ 

انتهى سليمان الذادم من إعداد سفنه ورجاله. وكان أمامه هدفان: فتح بلاد 
اليمن لاتخاذها كرأس جسر ينفذ منه إلى هدفه الثاني والأهم وهو الهند لضرب 
المراكز البرتغالية فيها. 


57 صالح اوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند - ص:‎ )١( 
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وسلم سليمان ياشا البلاد المصرية إلى داود باشا ثم سافر بجتوده وسقنه إلى 
بندر جدة الذي وصله بعد سبعة أيام من إقلاعه دون أن ينزل إلى المدينة ولم يسمح 
كذلك لأحد من جنوده بالنزول ثم قصد عدن وكان عليها يومئذ عامر بن داود آخر 

ويذكر العبدلي!' : أن سليمان حط بحملته في كمران. وأن الذي دعاه إلى عدن هو 
عامر بن داود حاكمها وذلك طمعا ف نصرته على الإمام شرف الدينء وأن سليمان 
الخادم بسط له :الحواب: وأوهمة اللشاعدة: ولع تحن ذه الرؤاية عش غيره .من 
المعاصرين أمثال النهروالي. 

وغل كل توج ة سليمان ناكا الخادم الى عدن وقابل حاكمهما عامين بن داود 
بحفاوة بالغة وقدم ما أراد من مؤن وإمدادات لحاجة جنوده وسفنه. إلا أن سليمان 
قد غدر بعامر وأمر بشنقه مع مجموعة من أتباعه(') وأمر جنوده باحتلال المدينة 
والسيطرة عليهاء كما أناب عنه فيها بهرام بك سنجقا كبيراً للمدينة ونائبا عن الأمير 
فيهاء كما رتب لديه جنودا ومجموعة من المدافع والمكاحل7", ووضع فيها 
نوبتجية(') ودوداريا في القلعة("). وضبط البلاد بذلك!') 

وقد سارع الخادم بالكتابة إلى سيده السلطان سليمان مدعيا بأنه لم يقتل عامرا 
إلا لعزمه على بيع عدن للبرتغاليين. 

وثمة كلمة في ختام حديثنا عن دخول سليمان الخادم إلى عدن ففي الوقت الذي 
ذكر فيه النهروالي - وهومعاصر للأحداث كما أسلفنا -7(") أن العسكر حينما شرعوا 
)١(‏ أحمد بن فضل : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن. ص: 57., /ا3. 
)١(‏ العبدلي: هدية الزمن: مصدر سابق: ص: 637,57 
(") المكاحل : البوتقة التي يوضع فيها البارود. 
(4)الختراسا 
(0) أي قائداً عليها. وهو عبارة عن ضابط كبير له مسئولية قيادة جيش الحامية , انظر: صالح 

أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي. ص: 14 


(1) قطب الدين النهروالي: البرق اليماني - مصدر سابق, ص: .4١ 8١‏ 
(7) نفس المصدر السابق ص: /١‏ 


في نهب البلد - عدن - منعهم الأمير سليمان وأمر مناديا يمنعهم عن نهب الناس, 
ونادى بالأمان ! نجد أحد | لكتاب يذكرا' أن سليمان " قد سمح لجنوده بارتكاب 
عمليات السلب والنهب وسائر أنواع الموبقات ". ويبدو أن الأمر التبس على هذا 
الكاتب من ذكر النهروالي لنهب الجنود بيت عامر بن داود فجعل ذلك النهب مستمرا 

هذا ما كان بشأن حملة سليمان باشا واستعداداته. ثم دخول اليمن, وقبيل 
توجهه إلى الهند يجدر بالباحث أن يتعرض باإلمامة سريعة عن الأحوال في الممالك 
الهندية وحالتهم مع البرتغاليين. 

وكان البرتغاليون قد اشتد أزرهم بعد تأخر العثمانيين. وتمكنوا من الاستيلاء 
على ميناء ديو بالقوة. كما قتلوا بها دور حاكم كجرات بسيب اتصاله بالسلطان 
العثماني سليمان القانوني مما حرك الحمية الإسلامية في نفس السلطان. وأراد أن 
يعجل بحملته إلى الهند. وتعرض كجرات هذه لهجوم مغولي عليها سنة 556١م‏ 
أضعف من قواها مما اضطرها إلى طلب مساعدة اليرتفاليين. وكان ثمن هذا الطلب 
باهظاء وأتاح للبرتغاليين إحكام قبضتدهم على المنطقة. 

وبالنسبة لكاليكوت فقد وهنت هي الأخرى من جراء الغزو البرتغالي لها. مما 
اضطر السامري حاكمها إلى مصالحة البرتغاليين والسماح ببناء حصن لها في 
مدينته كما سمح لهم بالتجارة فيها.!". 

كان هذا هو حال الممالك الهندية عشية تقدم سليمان الخادم إليها. ولاشك في أن 
ضعفها كان له أثره البالغ في فشل حمله سليمان عند وصولها إلى الهند كما حدث 
فيما يعد. 


وما أن انطلقت الحملة العثمانية - بعد استيلائها على عدن - إلى الهند ومرت في 


)١(‏ عبدالعزيز الشناوي (دكتور) : المراحل الأولى للوجود البرتغالي. مرجع سايق. ص: /ا/1 
)١(‏ السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن. مرجع سابق:» ص: ١١١5٠‏ 
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طريقها بالمكلا والشحر ورأس الفرطقء وعند الشحر داهم سليمان باشا أسطولا 
برتغاليا مكونا من ست سفن. حتى تمكن من أسرهم جميعا. كما أسر معها مائة 
وستين برتغاليا ضمهم لأسطوله. وريما استخدمهم في الأعمال المعاونة والفنية حتى 
احتز رأسهم - فيما بعد حين عودته كما سنرى - وأرسل رؤوسهم إلى 
انيثا ننو 1" 

ووصلت الحملة إلى مشارف ديو في ؛ سبتمبر 014١م,‏ ولكنها لم تتمكن من 
الوصول إلى الميناء ذاته في البداية نتيجة معاكسة الرياح لها. فأنزلت إلى الغرب من 
الميناء أربعمائة جندي وبعض المدافع الكبار لمعاونة الخواجة صفر حاكم ديو - في 
حصار القلعة البرتغالية من جهة الير!') وبعد قليل تقدم الاسطول العثماني إلى 
الميناء ذاته. وبدأ في حصار القلعة البرتغالية من ناحية البحر في 0 أاكتوبر 
ان 

وقد كانت قلعة ديو البرتغالية حصينة جداء حيث تحيط بهامياه البحر من ثلاثة 
جوانب. ويحدها من ناحية البر سور عظيم. وأشجار عالية بينها استحكامات قوية. 

وقد حاصرها سليمان الخادم بمدافعه الثقيلة التي كان يزن الواحد من رميتها 
قنطارا. 

وقد ظل الحال على ذلك قرابة العشرين يوما( ) سقطت بعدها القلعة الخارجية, 
وباتت القلعة الداخلية على وشك السقوط هى الأخرى. وتأزم الموقف تماما بالنسبة 
للحامية البرتغالية!*). 


١١4 محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : مرجع سابق, ص:‎ )١( 

(؟) الخواجة صقر : هو مملوك سليمان الريس؛ وقد سيق الحديث عن كليهما. 

(؟) السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق» ٠‏ ص: ع١‏ 

(؟) يذكر 111/1111215هم ب[ أن مدة الحصار قد امتدت إلى خمس ة أسابيع دافع فيها 
البرتغاليون ن بعناد شديد حفاظاً على وجودهم, انظر : 2.77 .011 .02 .>1 

(5) مجمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن, ؛ مرجع سايق» ص: ١١6‏ 
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غير أن الحال قد تبدل. وسرعان ما جمع سليمان عساكره وأخذ طريقه إلى 
العودة. وفي ذلك يصف أحد المعاصرين ما حدث بقوله: " وقد وصل في تلك السنة 
سليمان باشا وزير السلطان سليمان شاه المذكور في استعداد عظيم تام في نحو 
مائة من الغربان والبرشان وغيرهما إلى بندر عدن وقتل سلطانها الشيخ عامر بن 
داود رحمه الله مع بعض كبرائها وجعلها في قبضته ثم وصل إلى جزرات فشرع في 
حرب ديو وكسر أكثر القلعة بالمدافع العظام السلطانية ثم ألقى الله هيبة الإفرنج في 
قلب سليمان باشه فرجع من غير فتح إلى مصر ثم إلى الروم "(". 

وهنا يحار الباحث في تفسير ما حدث أمام تلك الروايات المتضاربة والمتناقضة 
ورغم أنه من السهل الجمع بين بعض المتقارب المتفق مع الأحداث والملابسات إلا أن 
ذلك يبقى في مجال الترجيح ولا يمكن أن يصل إلى درجة التأكيد. 

وتفصيل ذلك أنه : كان على العثمانيين الذين يمتلكون قدرة بشرية هائلة ومدافع 
قوية من نوع (بابجالوشكا) وقوة هجومية مؤثرة, وأساطيل تتكون من مدمرات 
وعليها أطقم مدربة من مهندسين وميكانيكيين إضافة إلى أدلاء من أسرى البرتغاليين 
وعمال مهرة وغيرهم وجنود أشداء(". هذا بالإضافة إلى ما قيل عن تولى بعض أسرى 
البنادقة الملاحة وصيانة السفن. كل هذا كان من شأنه أن يشجع العثمانيين على 
الدخول في معركة حاسمة مع البرتغاليين بل والتغلب عليهم واستفص الهم من 
المنطقة بأسرها. لولا أن هناك أسباباً قوية قد منعت من تحقيق هذه الأهداف. 

ويغلب على الاعتقاد أن من أهم تلك الأسباب : سلوك العثمانيين تجاه إخوانهم في 
اليمن وفي الهند. 

ففي اليمن كان لغدر سليمان الخادم بأمير عدن (عامر بن داود) آثار وخيمة على 
الوجود العثمانى في كل مكان وفي كل قطر إسلاميء فقد قتله وشنقه دون جريرة 
كبيرة يستحق عليها هذا المصير على الرغم من استقباله للحملة العثمانية بحفاوة 


سما ااه 
)١(‏ الفقيه الشيخ زين الدين بن عبدالعزيز: مرجع سابق. ص: 135 
(؟) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند. ص: 1١٠‏ 
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وتقديم المؤن لها وقد طيرت الأخبار إلى الهند وبات الجميع يتوجس خيفة من صنع 
سليمان الخادم. ذلك الرجل الذي قيل عنه تقدمه في السن وحبه لسفك الدماء. 

أما في الهند فقد خاف كل أمير على نفسه ومملكته من أن يلقى نفس المصير. وقد 
أكد ذلك أنه بعد وصول العثمانيين إلى المياه الهندية ظهر استعلاؤهم على سكان 
السواحل وغلظتهم في التعامل معهم. 

ويبدى لنا من خلال روايات المؤرخين أن ممالك الهند الإسلامية كانت تُّعد العدة 
لمؤزارة الاسطول العثماني ضد البرتغاليين من ذلك أن الخواجة صفر (خداوندخان) 
كان حاكما على ديو وهو أحد مماليك الريس عندما بلغه قرب وصول سليمان 
الخادم أخذ يجمع القوات الهندية ويكمل استعدادتها لملاقاة حملة الخادم والتعاون 
معهاء لدحر البرتغاليين وإجلائهم: ولكن بعد وصول العثمانيين نصحه واحد من 
خواص سليمان الخادم وقال له 'إن لك عليّ حقا واجبا وإن لي نصيحة أبذلها لك 
فاختلى معه وقال له: إن سليمان باشا فتاك قتالء لا يبقي على أحد. وأنه قتل عند 
بروره من مصر جانم الحمزاوي. وولده سيف, وقتل الأمير داود بن عمر. وعند 
وصوله عدن برز إلى ملاقاة عامر بن داود صاحبها وفتح له الأبواب وظهر السرور 
بقدومه فصلبه بمجرد الوصول إليه. وأنا أنصحك فلا تقابله".7١)‏ 

عندئذ خاف خدواند خان على نفسه وعرف أنه متى وقع في يديه لم يسلم منه. 
ولكنه استمر يخدمه من بعد. ويرسل إليه الهدايا والتحف. وكان كلما طلبه سليمان 
تعلل بعذر عنده. 

أما حاكم كجرات السلطان محمود فقد أرسل إلى سليمان باشا خاناً كبيراً من 
خوانينه يقال له (شق دار)!') ليقوم على خدمة سليمان باشا. 


إلا أن سليمان باشا قد احتقره وازدراه عندما رآه ولم يحسن كذلك مقابلته. 


سس اس سيب بحبح 
)١(‏ النهروالي : البرق اليماني. مصدر سابق. ص: 47,87 
(؟) يعني حافظ شق المملكة, وكان له نحو خمسين ألف فارس. 
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وأمام هذا التشاحن وإضمار السوء - أرسل السلطان محمود سلطان كجرات - 
إلى خداوندخان - أمير ديو - يأمره بالاحتيال على سليمان لحثه على ترك المياه 
الهندية. 

وبالفعل تم تدبير الحيلة حيث زوروا كتابا بخط البرتغاليين وأشاعوا بأنه من 
أورندور حاكم جوا البرتغالي إلى قائد الحامية البرتغالية في قلعة ديو وجاء في هذا 

"إنا قد جمعنا الجموع وتهيأنا في ثلاثمائة غراب وخمسين برشة؛ وقد فرغنا من 
مصالحنا ونحن متوجهون إلى دفع عسكر الروم فإذا ظهرنا من البحر فابرزوا أنتم 
أبضا من قلعة ديو للقتال " . 

وأشاع خداوند أنه أمسك برس ول البرتغاليين وأخذ كتابه. ويضيف النهروالي إلى 
قوله: " وكان سليمان باشا خوارا خوافا لم يُعهد منه شجاعة ولا إقدام " وهذه هي 
الطامة الكبرى فقد ركب سليمان من ذلك خوف عظيم. وأخذت عساكره تنفض عنه 
يخدمون عند خوانين الهند(". 

ويَعال اه الياحكين هروب سليمان الخادم إلسبيين: 07 
حيلة أم حضر الأسطول بالفعل فإنه لا ينفي عن سليمان الجبن وقلة الكفاءة في 
الإدارة العثمانية. 


وهذا السبب في اعتقادي سبب واه لا يؤثر مطلقا في مجريات الأحداث. لو قويت 


)١(‏ خوانين جمع خان وهم حكام الهند 
(1) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) فتح العثمانيين عدن. ص: ١50‏ 


عزيمة الخادم على الجهاد. 
ويشير باحث آخر7" إلى أن السبب في نقص كفاءة الأسطول العثماني عن مثيله 
البرتغالي لا يرجع إلى القدرة البشرية أو عدد السفن وإنما هو راجع إلى أن سفن 
البرتغاليين كانت عالية عن سفن العثمانيين. ولا أعتقد أن قتال السفن بالمدفعية 
يسمح لها بالتقارب حتى تظهر العالي فيها من المنخفض. 
ومن الآراء الغريبة ما ذكره أحد الباحثين الأجانب/') من أنه عند اقتراب سليمان 
الخادم من الهند أجبر مارتن دي سوازا - الحاكم البرتغالي - الزاموري حاكم 
كاليكوت على الاشتباك معه في معركة ومن تشتيت سفنه. ويجعل الباحث ذلك سبيا 
في عودة سليمان الخادم بعد سماعه يهذه الأنباء. ولا يعقل بأن قائدا في سثل ألسطول 
سليمان يدنيه عن عزمه انكسار أحد قادة الهند المسلمين. 
وهناك آراء أخرى نضرب الصفح عنها حيث لا يتسع مجال البحث لها إلا أنه 
يجدر بالباحث أن يذكر خلاصة أسباب فشل حملة سليمان الخادم على الهند وهى 
في اعتقادي كما يلي : ١‏ 
١‏ - ضعف شخصية وإرادة قائد الحملة - سليمان باشا - بالإضافة إلى تقدمه 
في السن وجهله بالمعارك البحرية. 
" - نفور حكام الهند من العثمانيين نتيجة استعلائهم وإسرافهم في عمليات 
الفعلب والتوك: 
- تفكك وضعف الجبهة الهندية بعد العبث البرتغالي بها. 
؛ - الحرب النفسية التي شنها البرتغاليون بمهارة لإشاعة روح الذعر في نفوس 
الهنود من تصرفات العثمانيين إن هم مالوا إليهم. 
4 - سمعة سليمان الخادم وبعد صيته في القتل وسفك الدماء بلا جريرة. 


1 صالح أوزيران : الدولة العثمانية وطريق الهند. ص:‎ )١( 
وسار على منواله واتفق معه: محمد عدنان مراد في‎ .»١ كز مز بانيكار: مرجع سايق» ص:‎ )"( 
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ولم يلبث القائد العثماني أن أقلع من ميناء ديو وأخذ طريقه إلى اليمن حتى وصل 
إلى بندر المخا بجميع سفنه بما فيها من المدافع وآلات الحرب!". 

وثمة كلمة كان لابد من التعرض لها في ختام الحديث عن حملة سليمان باشا 
الخادم إلى الهند. حيث يذكر صاحب أنباء الزمن7') أن سليمان الخادم عاد من الهند 
وكفّ عنها بسبب ما بذله أهلها من الأموال والهدايا العظيمة. 

كما جاء في كتاب فذلكة تاريخ عثمان!') إشارة إلى ما كان في حوزته عند عودته 
من الهند من صتتاديق ملا بالذفي1. 

وهذا القول لا يطمئن إليه الباحث, فالمتعارف عليه في ذلك الوقت ما كان عليه 
التعامل بين القادة من إلباس للخلع وإهداء للهدايا النفيسة الثمينة, وقد اشتهرت 
الهند حينئذ بكثرة اقتنائها للذهبء. ربما لغنى أهلها من التجارة أو لغير ذلك, كما أنه 
من الممكن أن يكون الهنود قد بذلوا هذه الأموال وتلك الهدايا رهبة وخوفا من بطش 
التي يعمل تحت رايتها. 

أما قضية عودة سليمان باشا الخادم وتركه للساحل الهندي بسيب ما بذله 
أغنى ولايات الدولة العثمانية. وهى مصر. ولمدة عشر سنوات وبدتيعه كذلك ولاية 
الحجاز وغيرهاء ولا يعتقد بأن قائدا كهذا في مثل حال سليمان يسيل لعابه لذلك ولم 


)١(‏ لم يترك سليمان باشا وراءه سوى ست مكاحل كباراً تعجل عن تحميلها إلى البرشات فتركها 
في مظفر آباد بالإضافة إلى من تخلف من رجاله سرا وعمل في خدمة الخوانين الهنديين طمعا 
في زيادة الاعطيات. انظر: النهر والي: البرق اليماني. ص: 85 

)١(‏ يحيى بن الحسين بن القاسمت5١١٠١١هل/‏ م نقلا عن : محمد عبد اللطيف 
البحراويء فتح العثمانيين عدن ص: .١651‏ 

(؟) هو عبارة عن كتاب في بيان إجمال أحوال الدولة العثمانية من ابتداء ظهورها حتى 
عبدالعزيز خان سنة 119١ه.‏ وهو باللغة التركية. 

() نقلا عن د/ محمد عبداللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن» ص:165١.‏ 
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يكن مخططا قط - فيما يظن - الحصول على غنائم وهدايا بل كانت مهمته هي فتح 
الطريق مرة ثانية إلى التجارة الهندية ومدافعة النفوذ الاستعماري البرتغالي في مياه 
الساحل الهندي. 
لإكمال الخطة العثمانية في هذه السواحل من جهة. ومن جهة أخرى لتعويض فشل 
نمليهاق:ق النهنق: (") 
وسفك الدماء. فعمل على الاتصال بالناخوذة أحمد (والي زبيد) وأرسل إليه خلعة 
ومرسوماً به الامان. وأن يكون نائبه على اليمن. ثم دعاه للحضور. 

وعلى الرغم من رفض الناخوذة على الشخوص بنفسه إلى سليمان خوفا من غدره. 
الناخوذة إلى سليمان أمر الأخير بقتله في الحال واحتال على قتل عبيده. حتى قتلهم 
حمبعا. 


وكان عند سليمان - حينئذ - مصطفى بك حاكم غزة. فكتب له مرسوما بتوليته 
ولاية زبيد وضواحيها.(". 

وبعد إقرار سليمان أمر اليمن عاد بما معه إلى بندر جرة, بعد أن فشل في 
الاستيلاء على تعز التي كانت حينئذ تحت حكم الإمام شرف الدين7"). 

وأرسل الخادم رؤوس بعض القتلى البرتغاليين الذين كانوا في ديو. وفي ميناء 
شحر اليمني إلى إستانبول ليشيع فيها أنه تمكن من إبادة البرتغاليين في الهند. 


١45 السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق: ص:‎ )١( 
81 486 النهروالي. اليعرق اليماني, ص:‎ )"( 
١6 د / السيد مصطفى سالم: مرجع سابق: ص:‎ )5( 
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وأصدر أوامره إلى بقية الحملة بمواصلة الإبحار إلى السويس بعد استيلائهم على 
جيزان. وتخلف هو في جدة التي ذهب منها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؛ حيث 
قضى في الحجاز أكثر من شهرينء ثم سافر برا إلى مصر وأمضى بها نحو خمسة 
أشهر متعمدا تأخير عودته إلى إستانبولء كي يمهد الجو الصالح له في العاصمة 
مرسلا الهدايا النفيسة إلى كبار رجال الدولة في العاصمة العثمانية. ليغطي على فشله 
في الهند. 

إلا أن السلطان سليمان القانوني ما لبث أن وقف على حقيقة أمر حملته فغضب 
علمه فضها شدينو اهما اضسطن سليكاق الكادم إل الاشعان هن الكياة العدات 
منطويا على نفسه حتى طواه الموت سنة 6ه (18 ديسمير 1957م)(') 

ومما هو جدير بالإضافة أنه إزاء هذا الاهتمام العثماني بعدن التي باتت تحرس 
المنطقة اليمنية. وي عَدٌُ خط دفاع متقدم عن ميناء جدة والحرمين الشريفين فقد 
رفعت الدولة العثمانية ولاية اليمن إلى درجة ميري ميران» وذلك بوضع ١١١١‏ من 


الجنود في زبيد للسيطرة على مداخل البحر الأحمر ومراقبتها(2. 


الصدام البرتغالى العثماني فى عدن سنةه 1058م : 


مسن حفتل راكنا ('ازوال اليمن) كان على القائد العثمانى أزدمر(4) أن يتولى 


وشغل أزدمر جيوشه باستكمال فتح بلاد اليمن. وتوسيع ممتلكات العثمانيين بها. 


. 11/4 117/8 عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي. ص:‎ )١( 

(؟) صالح أوزبران: الدولة العثمانية وطرق التجارة - مرجع سابق. ص: ٠١١‏ 

(؟) كان من مماليك السلطان سليم الأول المشهورين بالشجاعة 

(8)كان أزدمر أحد المماليك الذين أبقى عليهم السلطان سليم الأول بعد دخوله مصر, وأدخله في خدمة 
العثمانيين وأخذ يرتقي المناصب العسكرية والإدارية بفضل قوة شخصيته. وسمعته الطيبة حتى 
أصبح أحد الامراء المرموقين باليمن. ويّعد ازدمر من أهم الشخصيات العثمانية التي ظهرت في 
اليمن إذ نجح في فتح أغلب أقاليمه وتوحيدها تحت الحكم العثماني, انظر: السيد سالم (دكتور) 
مرجع سابق»؛ ص: 0 


وبينما كان ازدمر يعمل على تثبيت أقدام العثمانيين في المنطقة الشمالية من اليمن 
كانت هناك قوة عثمانية مرسلة من السويس للحفاظ على عدن ومن جهة البحرء كما 
بادر فرهاد باشا (الوالي الجديد) فور وصوله إلى زبيد بإرسال قوة برية كبيرة 
لمحاصرة عدن من جهة البر ولمعاونة الأسطول العثماني اللُحاصر من البحر. وأمام 

وكان ضياع عدن قبل ذلك من يد العثمانيين بمساعدة على بن سليمان رئيس 
قبائل الطوالق بوادي أبين من عدن مستغلا انشغال ازدمر في الجهة الشمالية. 

وزاد من خطورة ثورة الطوالق هذه اتصال زعيمهم باليرتغاليين بعد ثورته طالبا 
منهم النجدة لتقويه جانيه أمام العثمانيين. 

وقد رحب البرتغاليون - من جانبهم - بهذه الفرصة. ولكن خاب أملهم وأمل 
الطوالق. إذ تأخر الاسطول البرتغاللي في الوصول إلى عدن, فلم يصل إليها إلا بعد 
سقوطها في يد العثمانيين. 

وكانت ثلاث سفن برتغالية قد تقدمت إلى ميناء عدن في 1 صفر 555ه ”١(‏ 
يتكون من ثلاثين سفينة - ففوجئت بوجود السفن العثمانية يميناء عدن. 

وقد تمكنت السفن العثمانية من أسر سفينتين من هذه السفن الكثلاثء بينما 
تمكنت الثالئة من الفرار لتحذر باقى الأسطو ل البرتغالي الذي لان بالفرار إلى ميناء 

١ 5 

قشن باليمن.(") 

)1( السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق» ص: 4لااوما بعدها, وانظر محمد 
عبداللطيف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن ص: ,١548‏ ويذكر د/ البحراوي ان 
الأسطول البرتغالي كان بقيادة دي بايودي نورنها (110141[114 50101 هط .(1). 
وقشن مدينة ساحلية يتكون خليجها من الراسين البارزين إلى البحر راس شروين ورأس 
الدرجة تفصلهما حوالي ثلاثة عشر ميلا وفي أثناء السرياح الموسمية الشرقية يحدث انتفاخ 
أرضي وتهب الامواج على الشاطيء باندفاع قوي مما يجعل الرسو خطرا إلا في الجزء الغربي 


من رأس الدرجة حيث توجد محطة امنة. 
انظر : حمزة علي لقمان: تاريخ الجزر اليمنية: بيروت. ص: 7ه 


١/١ 


المرحلة الثانية : الصراع البرتغالي العثماني فى شرق أفريقية 

يستطيع الباحث في أغوار الصراع البرتغالي الإسلامي, أن يقرر حقيقة مؤداها أن 
تحالف البرتغاليين مع الاحباش في الشرق الأفريقي, كان نتيجة للنفوذ البرتغالي في 
السواحل الإسلامية. سواء أكانت في البحر أم في الخليع العربى أم المحيط الهندي. 
فاجتمع البرتغال والأحباش على هدف واحد. مما دعا القوى الإسلامية المتناثرة على 
مسرح الجهات الثلاث (البحرء والخليج: والمحيط) إلى الاستنجاد بأقوى دولة 
إسلامية في ذلك الوقت وهي الدولة العثمانية. مما كان سببا في المواجهة بين 
العثمانيين والبرتغاليين في شرق أفريقيا. 

ومما هو جدير بالتوضيع. الإشارة إلى حالة القوى الإسلامية في شرق أفريقية 
التي دعتها إلى الاستنجاد بالعثمانيين من جهة: وحالة الحبشة التي دعتها إلى 
الاستنجاد بالبرتغاليين ومحالفتهم من جهة أخرى. 

القوى الحبشية والإسلامية فى شرق أفريقيا 

كان من أثر التبادل التجاري بين اليمن والحبشة أن ازدهرت العلاقات التجارية 
بين كل من اليمن والحجاز من طرفء والحبشة من طرف آخر. ونزح جماعة من 
قريش من سلالة عقيل بن أبي طالب إلى أراضي زيلع ”27 وأنشأ وا في جبرت أول 
مملكة إسلامية في الحبشة!". واستمر نفوذهم في نموء حتى إذا جاء القرن الرابع 
عشر الميلادي. كان قد تم لهم إنشاء سبع ممالك زاهرة سميت بممالك الطراز 


)١(‏ كانت بلاد الزيلع تمتد من ميناء مصوع شمالاً إلى إقليم الأوجادين جنوباً. ومن رأس 
غوردافووي شرقاء حتى أطراف الهضبة الغربية غربا. 
* انظر موقع بلاد الزيلع (ملحق رقم؟) ص: 577 
(؟) كانت تعتبر من أكبر مدن منطقة القرن الأفريقي. وهي على مسافة عشرين مرحلة غرب 
مدينة الزيلع لمزيد من التفاصيل انظر: المقريزي: الإلمام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك 
الإسلام - مصدر سابق - ص:لا, ومايعدها. وانظر: رجب محمد عبدالحليم: العلاقات 
السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة؛ ص: .١7‏ 
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الإسلامي على سواحل الحيشة وهي: 

أوفات. دواروء أرابيني, هدياء شرخاء بالى. دارة.(") 

إلا أنه لم يكن يجمع بين هذه الدويلات سوى الصلة الروحية. وما عدا ذلك فقد 
كان التنافس والشقاق بينها مستمرا. مما أضعف هذه الممالك جميعها في مواجهة 
جيرانها من الأحباش. الذين كان لهم السيطرة على تلك الممالك حيث لا يتم تنصيب 
الأمراء بها إلا يموافقة الأحباش. 

هذا على الرغم من أن الممالك الإسلامية هذه. كانت تشكل حزامًا يحيط بمملكة 
الحبشة من الجنوب والشرقء بينما يحيط بها السودان المسلم من الشمال والغرب. 
مما جعل الأحباش يتطلعو ن إلى إيجاد منافذ لهم. وتوسيع ملكهم على حساب 
جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة, إضافة إلى سيطرتهم على 
المواني مما كان سببا مباشرا للصراعات المحلية, التى دارت واشتد أوارها بين 
الفريقين.1") ْ 

وقد تعددت الاعتداءات الحبشية على الممالك الإسلامية في عهد الإمبراطور الحبشي 
إسحق الأول وخلفائه. خاصة الإمبراطور زرء يعقوب ١5784(‏ -5748١م)‏ الذي كان 
ينكل بالمسلمين ويشن عليهم حربا دامية. 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا بعد موت زرء يعقوبء حيث أخذ المسلمون في 
تجميع قواهم مرة أخرى. وبدلا من الدفاع أخذوا يهاجمون بلاد الحبشة ذاتها. 

فقد أخذت مملكة عدل الإسلامية دور القيادة عندما ظهر فيها قائد قوي هو 
الإمام محفوظ. وكان هدفه استعادة المدن التي استولى عليها الأحياش على حدودهم 
الشرقية. ١‏ 

وقد هاجمها محفوظ وأنزل بها هزائم كبيرة متتالية في عهد ملكي الحبشة 


: 757١ القلقشندي: مصدر سابق. ج ه. ص:‎ )١( 
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إسكندر ١5174(‏ -15954١م).‏ وناعود ١5915(‏ -8١15١م).,‏ وقتل ناعود وهو يدافع 
عن مدينة إيفات في مواجهة الإمام محفوظ .(") 
وإزاء هذا البعث الإسلامي في منطقة الشرق الأفريقي في المنعطف الحبشي. اتجهت 
أنظار الملكة هيلينا الوصية على حفيدها الطفل لبنا دنقل (4 5١‏ -5517ه / 64 

4٠ -‏ 15١م)‏ إلى إرسال الوفادات إلي البابوية وملوك أوروبا. وخاصة ملك اليرتغال 
كي تنسق معهم أسلوب القضاء على المسلمين» واحتلال أورشليم وضرب الأماكن 
المقدسة في بلاد الحجاز7). 

وبينما كانت هناك محاولات تبذل في الحبشة للاتصال بالخارج. كانت هناك 
محاولات أخرى خارجية للاتصال بهاء بدأت عند سماع هنري الملاح في سبتة بها 
لإقامة علاقة دينية وتجارية وللقضاء على المسلمين7". 

كان أول وصول للبرتغاليين إلى ساحل أفريقية الشرقي في أبريل /1 5١م‏ حيث 
قوبلوا بترحاب سرعان ما انقلب إلى عداوة من مسلمي مدن السواحلء: وسرعان ما 
سقطت الإمارات العربية الإسلامية في ساحل شرق افجر ةنا تحت وطأة العسوي 
البرتغالي. وأسس دالميدا مركزين برتغاليين في سفالة؛ وعمل البرتغاليون على اتخاذ 
موانى شرق أفريقيا كمحطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند بالعتاد. وقد كان هذا كله 
على حساب الإمارات الغربية على الساخل: بل تضرن كذلك - كما سبق الحديث - 
المماليك في مصر ومن تلاهم من العثمانيين!. 

ولذلك اتفقت المصالح العثمانية مع الإمارات العربية على الشاطىء الأفريقي في 
مدافعة الخطر البرتغالي عن بلادهم. 


كان هذا هو موقف كل من الجبهتين المتصارعتين في الشرق الأفريقي - إلا أن 


.17/7 1177 نوال حمزة الصيرف: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي. رسالة ماجستير. ص:‎ )١( 
(؟) رجب محمد عبدالحليم (دكتور): مرجع سابق» ص: نلا‎ 

(؟) الحيمي الحسن بن أحمد: سيره الحيشة تحقيق مراد كامل, القاهرة الاكامء ص: 37 

(4) د/ جمال زكريا قاسم: الاصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية. ص: 47؛ وما بعدها. 
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الغريب ف القضية فو ما ذكرة الصسمئ الحسين. وهو أنحد الدذين عاشوا بعد الأحداث 
بقليل» واطلع على وثائق هامة في بعثته التي سافر بخصوصها إلى الحيشة عندما 
ادعى أمبراطورها رغبته في اعتناق الإسلام. فيقول هذا المؤلف7"). 

«وأرسلت (هيلينا) في سنة ١9١5‏ بعثة إلى مصر - حليفة الحبشة التقليدية - 
وذات الصلات الوثيقة منذ أقدم الأزمنة وصاحبة الأسطول الكبير. الذي كان يجوب 
البحر الأحمر وينشر النفوذ المصري في المحيط الهندي. ويرغم حكام دهلك ومصوع 
على الخضوع له. وتقديم موانيهم كقواعد له. بينما كانوا خاضعين - من الوجهة 
النظرية - للحبشة. 

ويضيف المؤلف: إن حالة مصر لم تكن حينئذ تسمع بتلبية رغبة الاحباش, 
فعولت هيلينا على أن تطلب المعونة من البرتغال. 

وفي الحقيقة. فإن الباحث يحار .بين حقيقتين الأولى: أن المؤلف يعد مصدراً هاما. 
نظرا لما قيل عن علمه ومهمته إلى الحبشة التي استمرت ثلاث سنوات. وقربه من 
زمن الأحداث. والحقيقة الثانية : أننا لم نعثر على مؤيد لهذه الرواية بين الكتّاب 
الأول والمعاصرين, هذا بالإضافة إلى غرابة الموضوع من طلب الأحباش المسيحيين 
مناصرة مصر المسلمة لهم على إمارات مسلمة مثلها. 

وعلى كل فقد أرسلت هيلينا رسولاً لها هو ماثيو ([841111551) إلى البوكيرك - 
نائب الملك البرتغالي في الهند - عرض عليه رغبة الملكة في تزويدها بأسطول قوي, 
يعمل ضد القوى الإسلامية في البحر الأحمر. ثم سافر ماثيو إلى البرتغال» حيث وجد 
الملك عمانويل الفرصة لتحقيق أهدافه في المنطقة. 

وأرسل الملك عمانويل بعثته التي تحمل الرد إلى الملكة إلا أنها لم تصل إلا في سنة 
ام 


في تلك الأثناء أصبح لبنادنقل إمبراطورا على الحبشة. وانتصر على الأمير محفوظ, 


>30 الحيمي الحسن بن أحمد: مصدر سابقء ص:‎ )١( 


نمدا 


حينئذ تنصل من مسئولية البعثة الحبشية. فعادت البعثة البرتغالية دون إبرام 
معاهدة تحالف بين الطرفين. ويذكر أحد الباحثين!') أن سبب فشل المعاهدة يرجع 
إلى قسوة الشروط التي عرضها الوفد البرتغالي. مما دفع الإمبراطور إلى رفضها 
واقترح هو مشروعا لمعاهدة جديدة حملها هذا الوفد. الذي عاد إلى البرتغال سنة 
7م ومعه راهب أثيوبي هو صاجا زابء بعد أن احتفظ الإمبراطور بأحد أعضاء 
الوفد وهو جياز برمودز الطبيب رهينة عنده. 

وأما في جانب المسلمين فقد قتل الإمام محفوظ سنة 917١م‏ / 9717هه وبعده 
قامت منازعات على السلطة في مملكة عدل (5) 

وأدت المنازعات إلى إضعاف شوكة الإمارات. واستغل الأحباش تلك الفرصة 
فشنوا همجمات متعددة على الدويلات الإسلامية. وعملوا على تدميرها ونهبها كما 


7 تلن 
ولم يضع حداً لهذا العبث الحبشي في الممالك الإسلامية إلا ظهور القائد الإمام 


51١4 ,7١1/ زاهر رياض (دكتور) : الإسلام في أثيوبياء. ص:‎ )١( 

(1) كانت تشمل الأراضي الواقعة بين ميناء زيلع وهور وتمتد جنويا لتشمل جزءًا مما يعرف الآن 
بالصومال الشمالي وإقليم الأوجادين: انظر: رجب محمد عبدالحليم (دكتور): العلاقات 
السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة؛ ص: .١5‏ 

(؟) نوال حمزة الصيرف: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي مرجع سابق. ص: ١174‏ 

(؛) هو أحمد بن إبراهيم المجافد. ويطلق عليه البعض أحمد جان أي الأشول كما يطلق عليه 
أحمد جراد المجاهد . ولقب جراد يُطلقه الأحباش على حكام المقاطعات الإسلامية التابعة 
للأباطرة, ولكن المسلمين هناك يطلقونه على الحكام الإقطاعيين عامة, وقد قتل أحمد جران في 
سنة 565٠‏ ه / 19545١م,‏ بعد أن فتح كثيراً من بلاد الحبشة وقد ذكر البعض بأن فتوحاته 
تشبه فتوحات الصحابة: انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق - ص: ١١‏ 2:4 
ويذكر د/ زاهر رياض في كتابه الإسلام في أثيوبيا: أن الإمام أحمد كان ابناً لأحد قساوسة 
إيجو المسيحيين وترك موطنه إلى عدن حيث دخل في الإسلام وأظهر من فنون الحرب ما دفع 
الأمير محفوظ إلى تزويجه من ابنته, وأطلقوا عليه لفظ الإمام. انظر. ص: .١15572155‏ 


١ 


فقد تمكن الإمام أحمد من تكوين جيش قوي ضخم من القبائل الصومالية. بعد 
أن خلّف حاكم عدل أبا بكر بن محمدء وما أن حلت سنة 977 ه / 5179١1م‏ حتى 
استطاع الإمام تكوين دولة قوية ذات نفوذ؛ وعلى استعداد لخوض غمار الحرب مع 
الأحباش. 

وتمكن من الاستيلاء على عدة مناطق هامة. كان الأحباش قد استولوا عليها مثل 
فينجاروء ودباروء وإيفاتء. وبالى. وشواء حتى وصل في جهاده إلى نهر أواش 
1ك ثم أمهرا ولاستا وأصبح الإمبراطور لبنادنقل فاراً طريدا أمام أحمد جران 
من موقع إلى آخر حتى وصل الإمام إلى قلب أراضي الإمبراطورية الحبشية المسيحية, 
فامتدت مملكته من البحر الأحمر شرقا إلى كسلا غريا.("). 

وقد كانت المساعدات التى أرسلها العثمانيون إلى الأمير أحمد جران ذات أثر فعال 
واسناف» وعد ازره كنا لان الفكن نوي انك سر استه و بالنسية الميقية ترمين 
إلى حصار الأحباش, وتحطيم أي تحالف إيجابي بينهم وبين البرتغاليين لخطورة 
هذا التحالفء ولذلك كان التقارب دن الجا فلن رسدلةة عدل. فزودهم العثمانيون 
بالمدافع والأسلحة النارية في الوقت الذي كان فيه الأحباش لا يعرفون سوى السهم 
والقوسء وأخذ العثمانيون في تقوية مراكزهم على الساحل حيث أضحى في كل مركز 
حاكم عثماني ومعه قوة حربية. 

وقد سهل ذلك على المسلمين تطويق الأحباش وهروب ملكهم وتشريدهم في 
الجبال؛ حتى كانت السنوات من 577١م‏ إلى ٠54١م‏ مليئة بالنكبات والهزائم 
الساحقة للأحباش2). 


وإزاء تلاحق النكبات على الحبشة من التحالف العثماني مع الإمارات الإسلامية, 


١ا/لك نوال حمزة الصيرفي: مرجع سابق» ص: دما‎ )١( 
5117 انظر : مواقع جميع هذه المدن (ملحق رقم *) صس:‎ 
66 (؟) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن - مرجع سابق؛ ص:‎ 


1١ /ا/ا‎ 


فقد بادر الملك لبنادنقل بمحاولة إنقان بلاده!'). فأرسل الطبيب البرتغالي يرمودز 
01 ١االذظل‏ الذي كان عنده في سفارة إلى ملك البرتغال. بعد أن 
نصبه لبنادنقل بطريركا كاثوليكيا للحبشة. منصاعا بذلك للبابوية والبرتغال 
بقبول المذهب الكاثوليكي حتى أنه بالغ في ذلك: واحتفل بعيد الفصح في سنة 
ام وفقا للتقويم الجريجوري. 

حملة السويس وأثرها على شرق أفريقيا 

سافر برمودز إلى لشيونه - بصفته بطريركا للحبشة - وقابل الملك خوان الثالث 
- ملك البرتغال - ووصف له حرج مركز الإمبراطور والمسيحيين في الحبشة. فزوده 
الملك بخطاب إلى نائبه في الهند (إستافودى جاما)!'' يكلفه فيه إرسال أسطول 
برتغالي. على متنه أربعمائة وخمسون جنديا لمساعدة الإمبراطور الحبشي. ومقاتلة 
المسلمين هناك. ْ 

ورحل برمودز إلى جوا فوصلها في 559١م‏ ووجد إستافودي جاما نائب الملك في 
الهند. مهتما بالبحث عن الأسطول العثماني ليحطمه: (") 

ويبدو أن إستفاودى جاما قد وصل إلى أبعد مما طلبه الأحباشء حيث فكّر في 
الاتجاه عبر سواحل شرق أفريقيا ومباغتة الأسطول العثماني في عقر أكبر ولاياته 
«مصر». وضربه في ميناء السويس وأرجأ إرسال النجدة للأحباش حتى عودته من 
مهمته في السويس. * 


)١(‏ اتفقت المصادر والمراجع على أن الذي أرسل برمودز هو إميراطور الحبشة لبنى دنقلء انظر: 
الحيمي الحسن: مصدر سابقء ص 5 ”. وانظر محمود خيري (دكتور) العلاقات العربية 
الأفريقية. ص:47. وانظر نوال الصيرفي: مرجع سابق. ص: 177. 

بينما ذكر د/ محمد عبداللطيف البحراوي - فتح العثمانيين عدن. ص: 5 أن الذي أرسل 
برمودز هو الملك داود الثاني. ولم تتفق معه أي من المصادر على ذلك. 

(؟) هو الابن الأكبر لفاسكو دي جاماء القائد البحري الشهير. 

753 795 الحيمي الحسن : مصدر سابق. ص:‎ (١ 

*انظر موقع السويس (ملحق رقم 9) ص: 717١‏ 
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وبالفعل فقد تحرك دي جاما على رأس أسطول كبير. مكون من أربعة وثمانين 
سفينة. وعلى متنها ١٠٠١‏ جندي من خيرة رجاله. وأبحر في البحر الأحمر قاصدا 
السو يسن 

وعندما وصل دي جاما إلى مصوع في ٠١‏ فيراير ١154م‏ استقبله المسلمون 
هناك. حيث طلب البرتغاليون إمدادهم بالأموال والأدلاء. ولكنهم لم يصلوا إلى 
غاآيتهم فحركت حملة صهين» من الأسطول إل متنطفة سسواكن: وشافوت: تلك 
المنطقة الغنية بتجارتها والتي تدفع للسلطان العثماني ما مقداره 0٠٠ر ٠١‏ 
يزاتبون كصريية وكسادة الرتقالين اموا يضيربها:: كما لبوا تخمسية سينا 
تركيا كانوا يعملون بالتجارة فيها.!") 

واستمر الأسطول في إبحاره قاصداً السويس بسبعين سفينة. حيث فضل القائد 
البرتغالي ترك سفن الشحن الثقيلة في مصوع. وترك عليها أحد أقاربه وهو عمانويل 
دي جاما. 

وقامت الحملة - وهي في طريقها من مصوع إلى السويس - بالأعمال التخريبية 
التي ألفها البرتغاليون فهاجمت جزر دهلك وسواكن وقصفت بمدفعيتها المنشآت 
الساحلية فيها وأسرت بعض سكانها. كما هاجمت الحملة البرتغالية السفن الشراعية 
الصغيرة التي كانت راسية في كل من ميناء القصير والطور. وقبيل دخول الأسطول 
ميناء السويس أرسل قنائده بعض السفن الاستطلاعية ليلا إلى السويس لتقصي 
أخبار العثمانيين فيه(") 

وقد استقبلت تلك السفن بالمدافع العثمانية التي كانت منصوبة على الشاطىء. 
مما أبان أن الأاسطول العثماني على يقظة تامة وفي حالة استعداد كامل. 


فعادت السفن لتلحق بباقي الأسطولء ولاذ الجميع بالفرار. دون تحقيق هدف 


٠١523١١ صالح أوزبران : مرجع سابق, ص:5‎ )١( 
3141.780 عبدالعزيز الشناوي (دكتور) : المراحل الأولى للوجود البرتغالي. ص:‎ )1( 


7و1 


يذكر. متجهين مرة ثانية إلى الساحل الشرقي الأفريقي. حيث سفنهم الراسية 
بمصوع. دون أن يتمكن الأسطول البرتغالي من منازلة العثمانيين.(١')‏ 

وما آشيه». هذه الحملة الكبيرة فى أسبابها وكتخافتينا: وكذلك تتاكحينا بحملة 

وَقَه تغلل المالحخون قشل هذه الكملة:باسيات عد 535 متخملها كنما يل 

عزا أحد البرتفاليين فشل خطة مياغتة الأسطول البرتفالي للعثمانيين في 
السويس إلى ماقام به أمير سواكن - التي كانت تابعة للعثمانيين في ذلك الوقت - 
من تحذير للعثمانيين بعد أن هاجمه البرتغاليون. وذلك بعد أن علم بحقيقة اتجاههم 
إلى السويس(") 

ويرجع أحد الباحثين7") فشل البرتغاليين إلى الحر الشديد الذي كانت تمر به 
البلاد. بالإضافة إلى المجاعة التى لحقت بأفراد الحملة والمرض والموت اللذين تفشيا 
في الجنود. 

نتائج حملة السويس : 

كانت لحملة السويس البرتغالية سنة ١55١م‏ آثار بعيدة على الجانبين العثماني 
واليرتغالي. حيث أخذ العثمانيون في تطوير خططهم الحربية تجاه الوجود البرتغالي 

١‏ -أغلق العثمانيون البحر الأحمر في وجه السفن البرتغالية. 

” - عمل العثمانيون على قطع الاتصالات الدائرة بين البرتغاليين وحلفائهم 
الأحباش. 


٠١ صالح أوزبران : مرجع سابق؛. ص:‎ )١( 
٠١١ (؟) صالح أوزبران : مرجع سابق:» ص:‎ 
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" - امتد النفوذ العثماني إلى شرقي الجزيرة العربية لطرد البرتغاليين من هذه 
القطقة يمن تالخية: ولتوجية الشتربات من متطفة الخليج العربى ]ق الذولة الضفوية 
من ناحية أخرى. 

ولإنجاح هذه المخططات الحربية المطورة عمد العثمانيون إلى دعم قواتهم البحرية 
في البحر الأحمر وأخذت؛ وحدات الأسطول تجوب بصفة معتادة الجزء الجنوبي من 
البحر الأحمر. والمنطقة المتاخمة لباب المندب. منعا لأي اتصال يتم بين الأحباش 
والبرتغاليين في الهند. وبتعبير آخر اتخذ العثمانيون من اليمن عامة. وعدن خاصة 
قاعدة عسكرية لضرب المراكز البرتغالية في شرقي الجزيرة العربية. وللسيطرة على 
البحر الأحمر. حيث أكثرت الترسانة البحرية في السويس من بناء سفن حربية 
عثمانية جديدة: هذا ما كان من أثر الحملة على العثمانيين. 

وفي الجانب البرتغالي كانت لفشل حملة السويس آثار أخرىء فقد خشى 
البرتغاليون أن يوجه العثمانيون نشاطهم البحرى إلى الهند. وهي المركز الرئيس 
للبرتغاليين في البحار الشرقية:؛ في الوقت الذي كان فيه العثمانيون في عصرهم 
الذهبي. وبلغت قوتهم العسكرية مبلغا عظيما في البر والبحرء حينئذ رأى ملك 
البرتغال أنه من الأفضل مهادنة العثمانيين بدلا من استفزازهم - كما حدث في حملة 
السويس - وأخذ يفكر في طلب الصلح. كما سيأتى ذكره!"). 

وإذا خلصنا من حملة السويس. إلى الصراع الناشب أظفاره في الشرق الأفريقي 
بين الأحباش والممالك الإسلامية. نجد أن الحملة اليرتغالية في أثناء عودتها من 
السويس إلى مصوع تلبي نداء الأحباش لهم. ويقوم القائد البرتغالي إستافو دي 
جاما بإعداد حملة 500 6٠‏ ؛ جنديا مجهزين بأحدث التجهيزات والأسلحة 
والمعدات, تحت قيادة أخيه الأصغر كريستوفر دي جاماء وكان من بين هؤلاء الجنود 
حوالي سيعين عاملا فنيا ممن تم إعدادهم في الهند للإقامة في الحبشة؛ كما ضمت 


(1) عبدالعزيز الشناوي (دكتور) : المراحل الاولى للوجود البرتغالي - مرجع سابق» ص: ,18١‏ 
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الحملة إليها مائة وثلاثين شخصا من أهالي البلاد لخدمة جنود الحملة ولحمل 
معداتهم. وتمكن البرتغاليون من إنفاذ هذه الحملة إلى داخل الحبشة في 9 يوليو 
مم قبل منع العثمانيين لها. وعادت باقي السفن إلى الهند. 

في هذا الوقت كان الموقف في صالح الإمام أحمد جران. الذي استطاع أن يستولي 
على إقليم هرر ويضمه إليه. 

كما تمكن كذلك من أسر ابن الإمبراطور الحبشي في إحدى المعارك2'7 إلا أنه بعد 
وصول الحملة البرتغالية وتعاونها مع الأحباشء أصاب بعض الانتصارات على 
قوات الإمام أحمد جران. وبدأ الحال ينقلب على المسلمين. 

ولم تكن هذه إلا انتصارات أولية على الإمام؛ حتى أجبروه على الهرب إلى جبال 
تانولوَفن هنال سارع الإمناء الحس حراق نظلب التشاعد من العقماتنين الندين 
كانوا قد استولوا قبل ذلك على سواكن وزيلع. ولهم فيهما قوات عسكرية. 

عيلكة الى لانيو وعزة إكوادوم: وقننوا التكالك نوه كافة سم فلك المدالك 
ومديد العون لهم ضد البرتغاليين وحلفائهم الأحباش. فعندما تلقى مصطفى 
النشارء الباشا العثماني في زبيد طلب المساعدة. أرسل إلى الإمام ألف جندي عثماني 


مزود بالينادق وعددها ٠٠١‏ بندقية وعشرة مدافع.(؟) 


معركةأوفلو: 77011.44 

اتخذ الصدام المحلي بعد هذه التحالفات صفة الصراع الدولي. وذلك لوقوع 
الصدام بين العثمانيين والبرتغاليين أقوى دولتين في ذلك الوقتء ولهما أساطيل 
تمخر عباب البحار. * 


5١” السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق. ص:‎ )١( 
١٠١غ (؟) صالح أوزبران : مرجع سايق.. ص:‎ 
١ا/ا/‎ ,١ 71 وانظر : نوال حمزة الصيرق. مرجع سابقء ص:‎ 
7177 ص:‎ )١5 انظر شكل سفينة حربية برتغالية (ماحق رقم‎ * 


ينا 


وقد استطاع الإمام أحمد جران - بفضل مساعدة حلفائه العثمانيين - أن يحقق 
انتصارا حاسما على أعدائه الأحباش وحلفائهم البرتغاليين في معركة أوفلى. وأدى 
هذا الانتصار إلى إبادة الحملة البرتغالية, وإلى تشتيت قوات النجاشي الحبشي. كما 
استظاء الإمام أحمد محتاضيرة القائد البزتفالي كرستوفن دئ جاما وانعزه كم قطه(2. 

وبعد انتصار القوى الإسلامية في هذه الموقعة لم يستقر للعثمانيين المقام في 
الحبشة بل عادوا بعد وقت قصير إلى زبيد(". 


وقيل في سبب عودتهم: إن الإمام أحمد هو الذي عمل على التخلص منهم لمضايقة 
بعض الجنود له. طمعا في المزيد من الأموال والمكافات. وقيل: إن ذلك أيضا يرجع 
للخلاف الذي دب بين الإمام والعثمانيين. بسبب تسرع الإمام في قتل قائد الحملة 
البرتغالية كريستوفر دي جاما بعد أسره. بينما كان العثمانيون يرغبون في إرساله 
حيا إلى استانبول للتدليل على نجاح جهودهم في الحبشة. 

ولكن يبدو أن الدولة العثمانية كانت تفضل الاكتفاء باستيلائها على سواكن 
فقط. لتكون موضع قدم لها على الساحل الأفريقيء. ولم يكونوا قد قرروا بعد 
التوسع في الأراضي الحبشية. ولم يتم ذلك إلا بعد عدة سنوات على يد أزدمر باشا 
بعد عزله من اليمن(". 

إلا أن نشاط العثمانيين لم يتوقف بخروجهم من الحبشة. فقد نجحوا بحريا في 
قطع الإمدادات البرتغالية. وحرموا اتصالها بالأحباش. حيث قامت السفن العثمانية 
بعدن بمهاجمة خمس سفن برتغالية. وأجبرتها على الفرار قبل وصولها إلى ميناء 
مصوع. لتقديم الإمدادات اللازمة للحملة البرتغالية بالحبشة. وكان إستافو دي 


)١(‏ محمد محمد أمين (دكتور) : تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطىء ص: 


/ا4 84 
(؟) تذكر نوال الصيرفي - مرجع سابق - ص: 177 : أن الإمام أحمد جران احتفظ بمائتي 
جندي وعسكر معهم قرب بحيرة تانا. 
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جاما - حاكم الهند - قد وعد أخاه كريستوفر أن يمده بالجنود والمعدات فور عودته 
إلى الهند. ولكنه لم يتمكن من ذلك حتى تعرضت الحملة البرتغالية في الحبشة 
للهلاك!') - كما أسلفنا. 

ويبدو أن خروج العثمانيين من الحبشة ترك فراغا كبيرا. إذ تمكن الإمبراطور 
الحبشي من تجميع قواته والدخول مع الإمام في معركة فاصلة سنة 547١م‏ 
وهاجمت قواته الأمير أحمد عند بحيرة تانا في موقع يسمى وينا ديجا 0111/4 /لآ 
504 1: وتمكنت فصيلة من جيش الأحباش بقيادة «بدرو ليوني» من اختراق 
صفوف جيش الإمامء وأطلقوا على الإمام الرصاص فجرح جرحا مميتا. ولما أيقن 
الإمام بالهزيمة انسل إلى الغابة وحيدا يقطر جرحه دماء غزيرة. فتيعه بدرو ليوني 
حتى رأه يسقط على الأرض عن جواده ميتاء فاقترب منه وقطع أذنه ليذهب بها إلى 
الإمبراطور جلاديوس (55-0١-008١1م)9")‏ 

كما تحدثنا بعض المراجع عن صدام مباشر وقع بين العثمانيين والبرتغاليين, 
وكان مسرح عملياته الشرق الأفريقي, وعند المنطقة الواقعة بين مصوع وسواكن على 
وجه التحديد. 

ويُذكر في ذلك أن العثمانيين - الذين فقدوا اليمن في منتصف القرن السادس 
عشر - قد عادوا - نظرا لاهتمامهم بأمر البحر الأحمر وسواحله - لاسترجاع اليمن 
مرة أخرى. 

فبادروا بإرسال حملة عثمانية سنة 504١م‏ بقيادة سنان باشا لإعادة فتح 
اليمن» وبعد أن تم له ذلك اتجه صوب ميناء مصوع لمنازلة الأسطول البرتغالي 
بقيادة دون جوان كاسترو حيث اصطدم به أمام ساحل مصوع, وكانت النتيجة في 
صالح العثمانيين الذين هزموا الأسطول البرتغالي. وصفوا المواقع البرتغالية الأخرى 


6 ٠ نفس المرجع السابق. ص: ؛‎ )١( 
"6 (؟) الحيمي الحسن : مصدر سابيق,» ص:‎ 
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تدخل البرتغاليين والعثمانيين في الصراع المذهبي بالحبشة : 

لم يكن تدخل البرتغاليين ومساعدتهم للأحباش إلا وبال ومقدمة لسلسلة من 
الانقسامات داخل الحبشة كلها. 

فقد ساعدت النجدة البرتغالية في نهاية الأمرء على الانتصارات التى حققها 
الأحباش على المسلمين الثوار. وفي هذا الوقت اكتفى الأتراك بالإشراف على البحر 
الأحمر. من خلال سلسلة المواني التي استولوا عليها على الساحل الغربي وهي: 

سواكن. ومصوع, وزيلع؛ وبربرة. 

وقد خيّل للبرتغاليين خاصة وللكاثوليك عامة. أن البلاد الحبشية قد خلصت 
لهم بعد تغلبهم على الخطر التركي الإسلامي. بفضل المساعدات التي قدموها. 

فعندما عاد الإمبراطور الحبشي (جلاديوس) إلى قصره سنة 555١م‏ بعد 
رود ريجزء تحمل هدايا من الملك. ومع البعثة مبشران من الآباء اليسوعيين يحملان 
خطابا من حاكم الهند. طالبا من الإميراطور جلاديوس الانضمام إلى كنيسة روماء 
بعد أن يقطع علاقته بالكنيسة المصرية, التى لا تستطيع حمايته ولا حماية نفسها 
من العنت الذي تلاقيه في مصر(") - كما ادعوا-. 

وي اعتقادي أن هذا الإلحاح من جانب البرتغاليين» وما سبقه من جهود لتحويل 
الكنيسة الحبشية من التبعية الأرثوذكسية في مصر إلى التبعية الكاثوليكية في روماء 
بالإضافة إلى كونه صراعاً رهيباً. إلا أنه كان يحمل في طياته صورة الصراع بين 
البرتغاليين وعدوهم اللدود (العثمانيين), ومحاولة إيعقاد مصر الواقعة تحت السيادة 


)١(‏ وليد محمد جرادات : الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضرء الدوحة. 
004 ص:”# 1٠١8-1١٠١‏ 
(؟) الحيمي الحسن : مرجع سايق ص: 751 
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العثمانية عن الهيمنة الدينية. هذا بالإضافة إلى أن ربط الكنيسة الحبشية بالكنيسة 
البرتغالية الكاثوليكية؛ كان يُعد هدفا رئيسيا لتدعيم نفوذهم في الحبشة؛ ومع ذلك 
ققد كان سعيهم هذا سببا في انهيار نفوذهم بها - كما سنرى. 

ومع ذلك فقد عادت البعثة البرتغالية بنتيجة. مفادها أن نجاشي الحبشة ليس 
لديه نية تغيير عقيدة أسلافه. هذا بالإضافة إلى مناوأة الشعب الأثيوبي لتحويل 
كنيستهم؛ وحينئذ أخذت الانقسامات المذهبية تطل برأسها. في الوقت الذي أخذت 
فيه البعثة الثانية التي أرسلها ملك البرتغال تصطدم بأباطرة الحبشة خاصة في عهد 
الإميراطور (ميتاس). الذي اتبع سياسة متشددة تجاه الكاثوليك. وتطور هذا 
الصدام إلى حرب بعد انضمام المندوب البرتغالي دابارو 8/8151/4 108 على رأس 
جماعة من البرتغاليين إلى جانب بعض المتمردين على الإمبراطور!') ثم تقرب من 
العثمانيين بقيادة ازدمر وعقد تحالفا معهم. كما وضع نفسه والجزء الذي يحكمه 
من الحبشة تحت سيادة العثمانيين. 

وفي وسط هذا النزاع تمكن العثمانيون من توسيع الرقعة التي تحت أيديهم». ومن 
تثبيت أقدامهم فيها. 

أما عصر سارسادنجل .1015110151 5419544 أو الملك سجد >4[6..آ[814 
[ذتاث5 (577-/1591١م)‏ فقد كان هو الآخر مليئا بالمنازعات بين الطامعين 
في العرش. وتمكن العثمانيون من تذكية هذا الخلاف. ومناصرة فريق على آخر 
منتهزين الفرصة في ذلك لتوسيع مناطق احتلالهم. وكان النصر في جانب الفريق 
الذي يؤيده العثمانيون لأنهم كانوا يمدونه بالأسلحة النارية والمدافع مما اضطر 
الإمبراطور إلى الاستنجاد بفيليب الثاني ملك إسبانيا والبرتغال!". 


)١(‏ 10 5875810111011 250110185 1118 : 31 101121050 كمه 
110-12 .© ,1543 - 1541 15 0/14 8551م 
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وقد كان الدور الذي قام به ازدمر باشا تكملة للجهود العثمانية في منطقة شرق 
أفريقياء لمحاولة شل حركة الأسطول البرتغالي. ومنعه من العبث بسواحله. وقد 
أظهر العثمانيون اهتمامهم بهذا الميدان - خاصة في الحبشة - لمطاردة البرتغاليين 
من جهة. ومن جهة أخرى لإحكام غلق البحر الأحمر. وقد كان هذا هو ما لمسه 
أزدمر باشا أثناء ولايته على اليمن؛ كما لمس أيضا مدى ضعف نيابة سواكن 
واضطراب أحوالهاء أثناء عودته من اليمن بعد عزله وهو في طريقه إلى إستاتيول؛ 
فأعد مشروعا يقضي بتدعيم النفوذ العثماني على ساحل الحبشة وتوسيع مداه قدّمه 
إلى السلطان سليمان القانوني الذي اهتم 2210 شديدا. 

وعلى الفور أرسله السلطان سليمان إلى مصر. لتجهيز جيش بها وللسير على رأس 
هذا الجيش إلى الحبشة لفتح بعض جهاتها. 

وقد سارأزدمر باشا - بعد استكمال استعداداته - برا من القاهرة بجيش قوامه 
ثلاثة آلاف جندي عن طريق صعيد مصر. 

فنجح حينذاك في السيطرة على بعض جهات النوية. كما استولى على بعض 
الأقاليم الساحلية حول سواكن, وتم عندئذ تكوين ولاية الحبش. وأصبح أزدمر 
باشا أول وال لها حتى توفي بها في سنة /9471 ه / ٠157١م,‏ وقد ظلت هذه الولاية 
قامرة عن المناطقا القبااحلاة واصديخ طيناء سواكن ومصوع أهم مراكزها كما الحق 
ته متام ده 07 

وفي هذه الفترة تمكن العثمانيون من الاستيلاء على حرقيقو 141161[160] 
إضافة إلى مصوع لقطع طريق الإمداد العسكري بين البرتغاليين والأحباش. ومن 
مصوع أغار أزدمر باشا القائد العثماني على دبارو (10(48/4.150 واستولى عليها 
وبنى بها حصنا للحامية العثمانية وأصبحت دبارو مركرا لشن الحملات على 


)١(‏ صالح أزوبران : مرجع سابق؛ ص: ١‏ وانظر السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع 
سابق: ص: 5١5‏ 415. 
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الأحباش, وكانت سواكن ومصوع بمثابة مراكز الإمداد والتراجع عند الهزيمة(١).‏ 

وفي عهد الملك سرسا دنجل -10111)0181 581*500 (1599-1537م) ظهر 
تغيير في التحالف العثمانى مع مسلمى شرق أفريقية. ذلك أن المسلمين هناك قد 
أصابهم الوهن بعد 10-0 الرين تحاف سنة 51/5 ه / 11 15١م.‏ وضعفت 
خطورتهم على الأحباش. مما أتاح الفرصة لازدياد قوة التحالف الصليبى بين 
الأحباش والبرتغاليين. لذلك اقتنص العثمانيون الفرصة عندما قافت فتّئة ق الحبشة 
بزعامة البحر نجش إسحاق ضد الإمبراطور الحبشي سرسا دنجلء وتم التحالف بين 
العثمانيين والبحر نجش ضد الإمبراطور. إلا أن الأخير - يمساعدة البرتغاليين - 
استطاع أن يوقع بالعثمانيين وحليفهم البحر نجش هزيمة كبرى في معركة عدى 
كورو 0016150 410101 بإقليم تجراى 1101541 سنة 9147 ه / 2.15/48 
وقتل فيها إسحاق والباشا التركي. 

وفي سنة 49/4 ه / 1585م اشتعلت الحرب مرة ثانية ضد الإمبراطور الحبثي. 
وكانت الثورة هذه المرة بزعامة ولد أعزوم 2582114 741.104 الذي تحالف مع 
العثمانيين في مصوع. وأعاد العثمانيون احتلالهم لدبارو مرة أخرى. فسار 
الإمبراطور سرسا دنجل بجنوده. والتقى بالمتحالفين قرب نهر مربء وأوقع بهم 
الهزيمة. انسحب على أثرها باشا مصوع التركي كداور رت إلى حرقيقو. 

ولم يستطع الإميراطور القضاء عليه هناك. فعقد معه صلحاء وظل العثمانيون في 
مناطقهم بشرق أفريقية على الرغم من محاولات الأحباش طردهم منها.(") 


)١(‏ م/فتحي غيث: مرجع سابقء. ص: ,11١ ١1١‏ وانظر ص الح أوزبران: الدولة العثمانية 
وطريق الهند. مرجع سابق: ص: 5:»: ويذكر: د/ محمد عبداللطيف البحراويء خلافا لما 
ذكر بالمتن؛ أن أزدمر باشا قد توق بدوراه سنة ١671‏ م, انظر: فتح العثمانيين عدن - 
مرجع سابق. ص: .١11‏ 

.١18٠0 ,١ 75 نوال الصيرفي : مرجع سابق. ص:‎ )١( 
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المرحلة الثالثة :الصراع البرتغالي العثماني فى الخليج العربي 


البرتغاليون على هذا الثفر الهام. وكان من آثار استيلائهم عليه أن سيطروا على 
الملاحة في الخليج العربي. 

فقد كانت مملكة هرمز تقع عند مدخل الخليج العربي. وتضم جزيرة هرمز وما 
يحيط بها من جزر صغيرة. بالإضافة إلى الشريط الساحيي العربي المواجه لها. 
وكذلك فعلوا في باقي الجزر التابعه لهاء بعد تنازل شاه فارس عن سيادته عليها 
مقابل مساعدة اليرتغاليين له ضد العثمانيين('). 

وترجع بداية استيلاء البرتغاليين على هرمز” إلى عهد البوكيرك, وبالتحديد سنة 
1 ١6١م.‏ عندما فشل في الاستيلاء على مسقط. وتقدم نحو هرمز حيث دارت بينه 
وبين حكامها معارك ضارية انتصر في نهايتها البوكيرك عليهم. وفرض على ملك 
هرمز إتاوة سنوية تدفع لليرتغاليين. إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا لهم مركزا 
دائما إلا بعد عام ١517ه‏ / 1516م("). فقد زار البوكيرك هرمز مرة ثانية في عام 
14 وقد تم بينه وبين الفرس اتفاق بموجبه يسمح لملك هرمز بالاستمرار في 
ممارسة سلطاته باسم ملك البرتغال. وعين ابن أخيه بيرو قائدا على قلعة هرمز. 

ومع ذلك فقد قامت انتفاضات وثورات ضد الحكم البرتغالي في هرمز. انتهت في 
صالح البرتغاليين بعد هزيمة مقرن بن زامل وقتله. ثم ثورة عمان والبحرين 
والقطيف على الرغم من نجاحهم في البداية. 
)١(‏ السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق. ص: 6٠57‏ 


* انظر منظرعام لهرمز وتحصيناتها (ملحق رقم )١5‏ ص: 71/8 
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فقد تمكن عرب الخليج من أن يقضوا على عدد من البحارة والجنود البرتغاليين 
خاصة في البحرين حيث انتقم سكانها شر انتقام من البرتغاليين لمقتل أميرهم مقرن 
بن زامل. إلا أن البرتغاليين ما لبثوا - كعادتهم - أن أرسلوا نجدات سريعة ثبّتت 
أقدامهم بالمنطقة('2. وبذلك كان من السهل على البرتغاليين فرض السيطرة الكاملة 

وعلى الرغم من تأخر العثمانيين عن الشخوص إلى ميدان الخليج العربي. إلا أننا 
نلمح بين السطور بعض المساعدات التى قدمها الأتراك العثمانيون لحكام الخليج - 
ولكنها على ما يبدو لم تتعد بعض المعدات والذخائر - بالإضافة إلى بعض الجنود. 
حيث ذكر تواجد حوالى خمسين روميا (تركيا) على ظهر ست سفن مسلحة تسليحا 
حِيدا تابعة لراشد بن مغامس حاكم البصرة(") 

ولم يضع حدا لهذا العبث البرتغالي بسواحل الخليج العربي إلا نزول العثمانيين 
إلى هذا الميدان. ومصارعتهم للبرتغاليين على سواحله. 

فقد تمكن العثمانيون في سنة 574١م‏ من غزو العراقين: عراق العجم. وعراق 
من تبريز إلى أرض روم وطوقان وبورصة. وطريق التوابل الذي كان يمتد من البصرة 
إلى بغداد وحلب. 

هذا بالإضافة إلى أن فتح العثمانيين للعراق. يُعد من جهة أخرى استكمالا منطقيا 

وقد زحف الصدر الأعظم العثماني إبراهيم باشاء واحتل تبريز سنة 574١م‏ 
وانضم إلي السلطان سليمان القانونى بعد ذلك حيث استوليا على بغداد. وامتد 
نفوذهم شمال وأواسط العراق» دون امتداده للبصرة والحسا. ومع ذلك فقد تسلم 


)١(‏ جمال زكريا قاسم (دكتور): مرجع سابق. ص: "/. وما بعدها 
(؟) صالح أوزبران : مرجع سابق. ص: ا 


سليمان القانوني فترة وجوده بيغداد - التي امتدت من ديسمسر (كانون الأول) 
54 إلى إبريل (نيسان) 676١م‏ إذعان وخضوع راشد بن مغامس حاكم البصرة. 
وبالتالي بعض حكام الخليج الذين كانوا يودون أن ينفضوا عن كاهلهم الاستبداد 
البرتغالي بهم. كما أنهم جاءوا طالبين حمايتهم من البرتغاليين('). 

وعلى الفور حصلت البصرة بهذا الإذعان على مركز الإيالة التابعة للعثمانيين. كما 
أعيد تيت راد ين مقامس حاكما عليها: 

إلا أنه بعد راشد هذاء حدث خلاف بين واي بغداد التركي. وحاكم البصرة ويدعى 
يحيى شيخ بن أمان؛ مما اضطر العثمانيين إلى السيطرة الفعلية على البصرة وجعلها 
بيلربيك. وتعيين بلال محمد باشا محافظا عليها تحت السيادة العثمانية وذلك في 
سنة /اغ95ام. 


ودعم العثمانيون مدينة البصرة بعدد كبير من الجنود. بلغ ألفين ومائتي جندي 
عثماني. وتم توزيعهم بوضع ٠٠٠١‏ جندي في الحصن الرئيسي, و١٠‏ آخرين في 
داخل المدينة. بالإضافة إلى ألف فارس تركي اخر بمدينة البصرة. ويضم المعكسر 
التركى كذلك عناداً لياس بهمق المتطوغين كحك [مزة أغاء عن تكنوتت زيالة البصرة 
عر سناجق تحت إشراف سنجق بكء وأنشأ العثمانيون بميناء البصرة ترسانة 
بحرية لصناعة السفن؛ تجلب إليها الأخشاب من جبال مرعش, على الحافة الجنوبية 
لسلسلة جبال طوروس في جنوبي آسيا الصغرى. 

كما اهتم العثمانيون كذلك بالقطيف والحسا.ء نظرا للدور الهام الذي سيلعبانه في 
الصراع البرتغالي العثماني المرتقب بالخليج العربي(") 


)١(‏ هؤلاء هم رؤساء محليون للأهوازء والجزايرء والعراق ولورستان, والحويزة. كما قدم شيخ 
القطيف والبحرين حاملين معهم رسائل الترحيب بالسلطانء اتظر: صالح أوزيران: الاتراك 
العثمانيون والبرتفاليون. مرجع سابقء. ص: 8", وانظر: جمال زكريا قاسم (دكتور), 
مرجع سابق» ص: 481. 

(؟) صالح أوزبران : مرجع سابق:» ص: 58؛: وما بعدها. 


وقد بات هذا التغيير الملموس الذي أحدثه العثمانيون في أوضاع شرقي الجزيرة 
العربية كفيلا بإثارة البرتغاليين, لأناهةة التطلفة العرسة طلت قترات طتويلة بعيذا 
عن مناطق الصراع البرتغالي. سواء أكان مع المماليك أم مع العثمانيين» وركز 
الأخيران جهودهما نحو الساحل الغربى للهند. نظرا لأنه موثل السلطة ومقر نائب 
ملك المرتقال,:ومركز التجمعات الحمرية الب تعالية 

ومن ناحية أخرى اشتدت رغبة البرتغاليين في القضاء على النفوذ العثمانى الوليد 
في الجزء الشمالي قبل استفحال أمره. حتى تظل المنطقة كلها خالصة لهم. ١‏ 

ووقف كل فريق متأهباً ومتحفزاً للنيل من خصمه عندما تواتيه الفرصة:!(") 

وقد ظلت هذه المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين أكشر من ثلاثين عاماء وعلى 
وجه التحديد بين سنتي ,"كام وتميزت هذه السنوات بمجموعة كبيرة 
من التطورات السياسية والعسكرية التي عاشتها المنطقة. خاصة بعد تحويل 
البصرة إلى قاعدة بحرية عثمانية؛ للانطلاق منها صوب الاسطول البرتغالي الذي 
كان قابعا في عدة قواعد بحرية بالمحيط الهندي والخليج العربي.!") 

وقد تجمعت عدة عوامل سريعة. أدت إلى نش وب المعارك بين العثمانيين 
والبرتغاليين في منطقة الخليج كان منها: 

أولا : أدى تنازل عرب القطيف عن حصنهم للعثمانيين إلى فزع البرتغاليين7". 

ثانيا : كان هناك عدد من زعماء عرب البصرة يحاولون التقرب إلى البرتغاليين. بل 
وطالب هؤلاء الزعماء بتدخل البرتغاليين!؟). 


.5814 7185 عبدالعزيز الشناوي (دكتور) المراحل الاولى للوجود البرتغالي. مرجع سابق. ص:‎ )١( 
5ظشللا 211115 هلا 01 11151013 1118 اللفطظ 1م »ا الها‎ 
5كلانا1 عبرم ع0‎ 101/1011 1831: 2. 68 - 8 
(؟) يذكر د/ جمال زكريا قاسم - في كتابه الخليج العربي. ص: 87: أن حصن القطيف كان حصنا‎ 
برتغاليا وكان البرتغاليون يعتمدون عليه في السيطرة على المناطق الساحلية مسن شرق الجزيرة‎ 
العربية.‎ 
1١ صالح أوزبران : مرجع سابق؛ ص:‎ ):( 


ويذكر أحد الباحثين('! : أن حاكم البصرة راشد بن مغامس كان قد طرده 
العثمانيون قبل عدة سنوات لشكوكهم في نواياه. سنة /141 5١م‏ - وقد استنجد هذا 
الحاكم الطريد بالبرتغاليين يطلب مساعدتهم له على العثمانيين لاستعادة أملاكه 
عارضًا عليهم أن يسمح لهم بإقامة حصن في ميناء البصرة. ورحب البرتغاليون بهذا 
العرض المغري. فكان ابن مغامس هو الشرارة التي أشعلت الصراع بين الطرفين. 

حينئذ وجه البرتغاليون حملة كبيرة للزحف على تلك السواحلء التي استولى 
عليها العثمانيون وعلى وجه الخصوص (القطيف), وأسند إلى إنطا ودى نورنها 1015 
١01011114‏ قيادة هذه الحملة التي تكونت من ألف ومائتي مقاتل وسبع سفن 
كبيرة الحجم!') هذا بالإضافة إلى قوات كبيرة العدد من هرمز صاحبت الحملة التي 
بلغ حجمها ثلاثة آلاف جندي. 

وتحركت الحملة صوب القطيف أولاآً. وهذه لم يكن بها سوى أربعمائة جندي 
تركي. إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم ببسالة منقطعة النظير. وإن كانوا قد اضطروا - 
في نهاية الأمر - إلى الاستسلام للبرتغاليين بعد حصارهم الذي استمر ثمانية أيام, 
تمكن بعدها نورونها من تدمير حصن القطيف. (") 

وعلى أشر ذلك توجه القائد البرتغالي بحملته إلى البصرة. باعتبارها قاعدة 
العثمانيين البحرية في الخليج. وحاول اقتحامها إلا أنه أخفق في الاستيلاء عليها. 
بسبب وصول أخبار الحملة البرتغالية إلى بيلر بك البصرة ميكراء مما أتاح له الفرصة 


5354: ,787 عبدالعزيز الشناوي (دكتور) : مرجع سابق؛ ص:‎ )١( 

(") يذكر د/ السيد مصطفى سالم: مرجع سابق» ص: ل ١‏ 5: وكذلك د عبدالعزِيرٌ الشناوي, 
مرجع سابق: ص: 14 أن عدد السفن كان تسع عشرة سفينة؛ ويمكن الجمع بين الروايتين 
حيث أن المرجع الذي اعتمدنا عليه عاد فذكر أنه قد صاحبت الحملة البرتفالية المكونة من 
٠‏ جندي مع سبع سفن حوالي ثلاثة آلاف جندي من هرمزء ولابد من أن هؤلاء الأخيرين 
قد نقلوا على متن سفن أخرىء حتى بلغ عدد الجميع تسع عشرة سفينة. 

(") يذكر محمد عدنان مراد أن البرتغاليين قد أخرجوا الترك من القطيف ومن البحرين كذلك 
بإضافة البحرين التي لم أجد لها ذكرا في تلك الحملة فيما نيسر لي من مراجع؛ انظر : صراع 
القوى - مرجع سابق. ص: ١١‏ 


الملدلا 


في تنفيذ خطة ذكية لتفادي الهجوم المرتقب. بحيث جعل القائد البرتغالي يظن بأن 
هناك عهو] شكية فد معت عن القياطل العرفية وبالبصزة: 

وقد خشى نورونها من الاصطدام بما اعتقد أنها حشود كبيرة. وعدل عن خطة 
الوجوع مفعملا التزائفع إل العطليقف > ؤمتاك اكتشف أنه هد كودع و انهل تكن متالة 
استعدادات حربية كافية لتلافي الهجوم البرتغالي(١)‏ 

وفي نفس عام ٠59١م‏ تمت مواجهات أخرى بين الأسطولين العثماني والبرتغالي. 
تقد فحزلة اطول سوكفاق 3" هذا العام بعاد لومن فكورا كاد نوك موي 
قلهات التي تقع بالقرب من رأس الحد. ولكنه تراجع عنها عندما شاهد أريع سفن 
حربية عثمانية تجوب المنطقة. كما حدثت مواجهة أخرى بين البرتغاليين بقيادة 
لويس فيكوراء وأسطول عثماني مكون من خمس سفن على رأسها القائد العثماني 
سفر رئيسء وتم هزيمة الأسطول البرتغالي وقتل قائده. فيكورا على أثر معركة دارت 


رحاها بينهما.(") 
حملة بيري رئيس على هرمز : 


وإزاء استيلاء البرتغاليين على القطيف - مؤقتا - وتهديدهم لكل من سواحل 
البحرين والبصرة. تأكد للعثمانيين بما لا يدع مجالا للشك أنه لا قبل لهم بالوقوف في 
مواجهة البرتغاليين في معارك نظامية حاسمة: ولا يمكن مواجهتهم إلا بعمليات 
بحرية غير نظامية. وذلك بسبب عدم التكافؤٌ في القوة البحرية بين الطرفين. 

وقد آشكدت هنة العفليات القذاكية غين التظامية إل مجموعة ياززة ف القياطنة 
العثمانيين. الذين خلّد التاريخ ذكرهم. سواء أكان ذلك في الأعمال البحرية أم في 
المجال العلمي. فمنهم من اهتم بفنون البحر والملاحة أمثال علي بك جلبيء وبيري بك 
الذي كان جغرافيا مشهورا في رسم الخرائط. 


(1) ضالع اززيران ؛ مزجي سابق: من +211 
وانظرء د/ جمال زكريا قاسم: مرجع سابق. ص: كى /الى 


غ15 


وكان من أبرز هؤّلاء القادة الذين تصدوا للنفوذ البرتغالي في الخليج بيري بك 
رئيس 15815؟1آ 811511» الذي أبحر من السويس بعد أن أصبح هذا الميناء من أقوى 
القواعد البحرية العثمانية. تصحبه خمس وعشرون سفنية كبيرة الحجه(") 

وكان رأي السلطان العثماني سليمان المشرع أن يرد على العدوان البرتغالي, 
بإرسال تلك الحملة إلى شرقي الجزيرة العربية. تستهدف الاستيلاء على جزيرة 
قرم والحاق إدارتها باهر 

وبالفعل صدرت الأوامر إلى ترسانة السويس لإعداد السفن المذكورة, وتحركت 
الحملة في سنة 355ه / 594 ديسمبر ١55١م‏ من القاعدة البحرية في السويس 
شرقي الجزيرة العربية. وقد مرت الحملة في مسيرتها بعدن لأخذ المؤن. ثم استأنفت 
رحلتها نحو ميناء مسقط. وتمكنت من الاستيلاء على القلعة البرتغالية بها. وأسرت 
قائد حاميتها البرتغالي. وكان هذا القائد ويدعى جوادي ليزبوا 14801015 
115804؛ قد أعلن استسلامه للعثمانيين بشرط أن يسمحوا له ولمن معه من أفراد 
الحامية البرتغالية بالانتقال إلى هرمز بسلام. إلا أن بيري بك بادر بعد سيطرته على 
مسقط بتجريد الحامية من سلاحها. وعامل القائد البرتغالي وحاميته معاملة سيئة. 
وتحركت الحملة بعد ذلك إلى هرمز حيث فرضت عليها حصارا محكما كادت تسقط 
على أثره. لولا أن القائد العثماني بيري باشا أمر برفع الحصار عنها فجأة. واتجه 
بسفنه إلى البصرة. 

ويُذكر في سيب رفع الحصار. أن الأسير - قائد مسقط البرتغالي - احتال على 
القائد بيري رئيس. وأدخل ف روعه أن أسطولاً برتغالياً كبيراً خرج من الهند في 
طريقه إلى هرمز لتدمير الأسطول العثماني في مياه الخليج. ونصحه بالمسارعة إلى 


)١ )‏ ذكر صالح أوزبران : الدولة العثمانية ص: 65 :انها تسع وعشرون سفينة؛ وعليها 8٠5٠‏ 
جندياً. وفي كتاب آخر, الأتراك العثمانيون والبرتغاليون ذكر نفس المؤلف. ص: 7 4:, ؛ 5: أن 
عدد السفن كان < خمسا وعشرين سفينة كبيرة من نوع 410115004 لا وأاربع سفن إسبانية 
من نوع غليون 04811501715 (بالتركية 9011ئ9/41) وسفينة أخرى تحمل 850 
جنديا فيكون المجموع ثلاثين سفينة. 


١66 


مغادرة المنطقة قبل أن يغلق البرتغاليون مضيق هرمز في وجهه. 

ونظرا لحاجة الأسطول العثماني إلى الإصلاح والتزود بالوقود؛ فقد اتجه به نحو 
البصرة. وتركه عائدا إلى السو سحقة الثلاث بعد أن ملأها بالأموال التى جمعها. 
وما كاد يصل إلى القاهرة حتى قبض عليه والي مصرء الذي أرسل إلى السلطان 
سلدماق تفافيل ما اسوك قامن بإغدامه ومصادرة امؤاله نتهمة الخياة العحليي 01 

وقد ذكر أيضا في سبب إصدار بيري الأوامر لسفنه بفك الحصارء أنه قد سمع 
برفاهية وغنى أهالي هرمز القاطنين في قشم. وبها طائفة من التجار الأثرياء يبلغ 
عددهم ٠١‏ تاجرا من أجل ترك حصار هرمز. واتجه نحو قشم التي عاد منها إلى 
البصرة محملا بالغنائم الثمينة(") 


ومثل ذلك ما قيل عن قبول بيري بيك الرشوة من البرتغاليين» وأن الملاحين 
المحاصرين أعطوا القبودان بيري مقدارا من المال وأرضوه. فأقلع عن هرمز وقصد 
التصيرةا”! 

وهذا كلام قيل من قبل في حملة سليمان باشا الخادم على الهند. وهو محاولة 
لتشويه صورة هؤلاء القادة. ولا يسلم به الباحث بسهولة, وخاصة أن بيري رئيس 
هذا كان من علماء عصره.؛ الذين أدَّوا للآداب عامة والجغرافيا خاصة خدمات علمية 
جليلة؛ وله تآليف في البحرية؛ وأهدى للسلطان العثماني وصفا لرحلته. بعضه نظم 
والآخر نثر بعنوان «مراة البلاد». بالإضافة إلى أن هذا القائد سليل أسرة مجاهدة, 
فقد كان حفيدا لكمال رئيس الذي كان أيام السلطان باتريد الثاني يلقي الرعب في 
قلوب الأعداء. وكان ضمن الحملة التي أرسلها داود باشا لاستعادة عدن من حاكمه 


علي بن سليمان البدوي وحلفائه البرتغاليين سنة 151417ه(4) 


)1( د. جمال زكريا قأسم: مرجع سايق, ص: /81, وانظر د. عبدالعزيز الشناوى: المراحل الأولى» 
مرجع سايق» ص: 5844, 3180. 

(") صالح أوزبران : الأتراك العثمانيون والبرتغاليون - مرجع سابق. ص: 46 . 

(") السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق؛» ص: ١8‏ ؛ 

(:) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) مرجع سابق» ص: 10 


ملدلا 


وفي البصرة سرعان ما دبّ الخلاف بين بيري رئيس وبيلر بك البصرة. فاضطر 
بيري لمفادرة ميناء البصرة حاملا معه جميع الغنائم والأسرى البرتغاليين. وقدرت 
بعض المصادر هذه الغنائم بأكشر من مليون ريال من الذهب!"). وعندما عاد بيري 
إلى السويس وجد في استقباله نهايته المحتومة, حيث كان بيلربك البصرة قد أرسل 
تقريرا إلى السلطان العثماني لم يكن في صالح بيري رئيس. 

وقد اختلفت المصادر في تعليل السبب الحقيقي لأوامر السلطان سليمان القانوني 
بإعدام بيري رئيس والأقرب إلى الصواب - فيما يعتقد الباحث - أن هذا القائد 
العثماني قد تجاوز التعليمات الصادرة إليه» إذ إن السلطان سليمان قد أمره ألا يبدأ 
بالسيطرة على هرمز وحصارها قبل أن يذهب إلى البصرة أولا. لكي يضيف جنودها 
إلى جنده فيتقوى بهم, غير أن بيري بك - نتيجة لما لاقاه من ضعف البرتغاليين في 
مسقط - اعتقد بأن حالة هرمز مشابهة؛ وقدّر أن بإمكانه بالأسلحة والذخائر التي 
استولى عليها من قلعة البرتغاليين في مسقط. أن يخضع أقرانهم في هرمز ولكنه فشل 
في تحقيق ذلك:!(") 

إلا أن هناك بعض العوامل تذكرها كتابات الباحثين عرضاً. وكلها تؤكد أن ما 
صنعه بيري رئيس كان مجراً عليه. بسبب الظروف التي قاساهاء من ذلك ما يذكر 
عن فقدانه بعض سفنه في مستهل رحلته بسبب العوامل الطبيعية في ساحل الشحر. 

هذا بالإضافة إلى ما حدث عند مضيق هرمز من هبوب عاصفة شديدة حطمت 
السفن التركية - التي لم يتبق منها سوى ثلاث سفن كبيرة - وجنحت خمس عشرة 
سفينة إلى ميناء البصرة(. 


وقد أسند إلى مراد رئيس - بعد ذلك - مهمة إعادة الاسطول العثمانى الرابض في 


١1١ ج. ج. لوريمر : دليل الخليج. ج”. ص:‎ )١( 
84 جمال زكريا قاسم (دكتور) : مرجع سابق. ص:‎ )"( 
لظ 13/18لش عا‎ : 05. ©11.90)9( 


ميناء البصرة حيث اهتم بهذا الأمر السلطان سليمان بنفسه. واتصل بمراد بك - 
صنجق القطيف سابقاء الذي كان يقيم في البصرة وقتئذ - وأمره بالمحافظة على 
السفن وإرجاعها إلى قاعدة السويس البحرية. دون أن تتعرض لهجوم الأسطول 
البرتغاللي عليها. 


ولم تكلل محاولة مراد رئيس بالنجاح. إذ إن البرتغاليين كانوا قد حصلوا على 
معلومات كافية عن مهمة مراد رئيس بالبصرة. من سفينة ذات أشرعة كان عليها 
ملاحون عرب., وبذلك تقابل البرتغاليون بقيادة ديوجودي نرونها مع الأسطول 
العثماني في مضيق هرمز قرب الساحل الفارسيء وقد تكبد العثمانيون خلال هذه 


المعركة أضرارا غير قليلة, أدت بالتالي إلى عودة مراد رئيس إلى البصرة("). 


رحلة سيدي على رئيس لاستعادة السفن من البصرة: 
تثن هذه الهزيمة السلطان العثماني عن عزمه بجلب الأسطول إلى السويس. 


فأصدر السلطان سليمان أمره بتعيين سيدي بري علي رئيس قبودانا لمصرء على 
أن يتوجه مباشرة من حلب - حيث كان السلطان موجودا حينئذ - إلى البصرة لإعادة 
الأسطول إلى السويس. 

ويبدو أن اختيار السلطان سليمان لسيدي علي هذا كان موفقاء فهو من أشهر 
أمراء البحر العثمانيين: الذين ظهروا في القرن السادس عشرء حيث اشترك مع 
السلطان سليمان في الاستيلاء على جزيرة رودس سنة "565١م‏ بالإضافة إلى 
اشتراكه في معارك بحرية كثيرة بالبحر المتوسط؛ تحت قيادة كبار القادة البحريين 
العثمانيين أمثال خير الدين بربروس وسنان باشا وغيرهماء وذلك قبل أن يكلّفه 
السلطان بهذه المهمة. 


5 صالح أوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون. مرجع سابقء ص:‎ )١( 
وانظر :2.72 .08 : 111811[ذ1!؟! 1ل4آ‎ 


١5م‎ 


وعلى الفور اهتم سيدي على بإعداد السفن وإصلاحها. استعدادا للسفر عند 
وصوله إلى البصرة سنة 97١‏ ه / فبراير 5 68١1م.(١)‏ 

وانتظر سيدي علي الرياح حتى إذا حل موسمها رغب في استطلاع حالة الأسطول 
البرتغالي عند مضيق هرمز وذلك قبل بداية رحلته إلى مصر. ولذلك فقد أمر والي 
البصرة أحد بحارته بالتجول على ظهر إحدى السفن الخفيفة في أنحاء الخليج العربي 
حتى يصل مضيق هرمز للتجسس على أخبار البرتغاليين في هذا الخليج: وقد غادر 
سيدي علي البصرة في شوال ١41ه‏ / سيتمبير 554١م‏ على رأس الخمس عشرة 
سفينة؛ بعد أن طمأنه البحارة بعدم وجود أية أساطيل برتغالية في الخليج(). 


إلا أن القائد العثماني لم يتمكن من العبور في سلام إلى السويس, على الرغم من 
مروره من مضيق هرمزء وما أظهره من شجاعة كبيرة ومهارة فائقة في الشئون 
البحرية. ويعود هذا الفشل حقيقة لما قابله من مشكلات وعقبات غير متوقعة. فقد 
اضطر إلى خوض غمار معركتين كبيرتين الأولى: ضد الأسطول البرتغالي. والثانية 
ضد الظروف الطبيعية السيئة التي قذفت به وبسفنه في النهاية إلى ساحل (كجرات) 
بالهند. 

وقد بدأ الصدام بين البرتغاليين وسيدي علي بعد عبور الأخير مضيق هرمز بقليل 
حيث واجه أمام ساحل ظفار أسطولا برتغاليا كبيرا يتككون من خمس وعشرين 
سفينة حيث وقعت بين الطرفين رحى طاحنة, وذلك يعد أربعين يوما من مغادرة 
السفن العثمانية للبصرة. فاستمر القتال طوال النهار حتى أرخى الليل سدوله (5, 
وانسحب الأسطول البرتغالي إلى الشرق ناحية هرمز. فواصل سيدي علي رحلته تجاه 
)١(‏ 185نا8!]1لالامة داللم كاعلا4م18 1118 : 55815 [اآذة 5121 
70118219 ,مه لا8 811511 ل1” 111 110134 را [خ ادل 114) 
11001.17 

(11.2.9.)0© .08 ,8815 آآى آطاك 


(؟) يذكر د/ جمال زكريا قاسم في كتابه الخليج العربي. ص: 45, أن سيدي علي. قد سجل في 
هذه المعركة نصرا على البرتغاليين. 
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الغوك تنام الساكل الفمناتي شك وفيل إل كان قرس من معطا :وماك تعاب 
مع أسطول برتغالي كبير مكون من اثنتين وثلاثين سفينة. وبادرت هذه السفن 
بمهاجمة أسطول سيدي علي الصغير. ودارت بين الطرفين معركة حامية الوطيس 
تكبد فيها الاثنان خسائر جسيمة في الأرواح. وتعطلت بعض السفن العثمانية؛ وجنح 
بعضها الآخر إلى الساحل العماني حيث أحسن الأهالي استقبال جرحى العثمانيين. 
ومع ذلك فلعايحقق أى من الطزفئ نصرا خاسماغق خصت 7 

أما معركة سيدي علي مع الطبيعة فقد بدأت في مساء يوم المعركة الأخيرة مع 
البرتغاليين وفي هذا المساء اشتدت الرياح لدرجة كبيرة حتى أبعدت أسطول 
العثمانيين عن الشاطىء العربي بعيدا. وقذفت به إلى ساحل كرمان: فاضطر إلى 
التجول هناك لمدة يومين حتى تمكن من الرسو في أحد المواني المجاورة واسمه ميناء 
أجوادون) الوخد عن ساحل يلوكسنتاق: وأحسن تتاكم هذا الزناء المصلع ابتقبان 
سيدي علي ورفاقه عندما عرف أنهم عثمانيونء كما زودهم بالطعام والشراب 
وأرسل معهم أحد البحارة المهرة ليعود بهم إلى الشاطىء العربي. 

ولم تهدأ هذه الدوامة حتى وجد العثمانيون أنفسهم أمام ساحل كجرات بالهند. 
ثم دوامة أخرى نقلتهم أمام ميناء دامان بكجرات نفسها. ورست سفن سيدي علي 
أمام هذا الميناء بعد جهاد عنيف آخر. فتصحه حاكم دامان بضرورة السير إلى ميناء 
سورات حتى لا يتعرض لهجوم مباغت من السفن البرتغالية فالتجأ إليه يعد مرور 
ثلاثة أشهر كاملة على مغادرته للبصرة.(؟) 

وقد رأى معظم جنود الحملة وبحارتها استحالة عودتهم إلى مصر بحراء فقرروأ 
الالتحاق بخدمة حاكم كجرات والاستقرار في الهند. 

أما سيدي على الريس فقد أبى عليه ولاؤه للسلطان سليمان القانوني. وللدولة 
العثمانية إلا أن يصر على العودة إلى إستانبول. على الرغم من إلحاح سلطان كجرات 


(1) نفس المرجع السابق: ص: 4١17.41١‏ 


عليه بالدخول في طاعته والخدمة معه مقابل أجر مجزء ولم يكن قد تبقى من سفن 
الحملة العثمانية إلا ست سفنء قدمها لحاكم سورات, على أن يدفع ثمنها للسلطان 
سليمان؛ وعاد سيدي علي مع ٠٠‏ جنديا إلى إستانيول.!') فبلغها في ٠١‏ أبريل 
617١م‏ بعد مرور عامين على مغادرة كجرات (؟) 


ويذكر أنه بينما كان سيدي علي رئيس في جهاده هذا ضد البرتغاليين. والطبيعة 
معا أرسل السلطان سليمان المشرع قائدا أعلى آخر للأسطول - أدميرال يدعى صفر 
رئيس 81015 5, من أجل البحث عن الأسطول العثماني, ولم يتمكن هذا القائد 
العثماني إلا من أسر بعض السفن البرتغالية التي كانت تبحر من ميناء ديو الهندي 
في طريقها إلي هرمز. وكان مع صفر رئيس سفينتان من نوع ل041[.581) وسفينة 
أخرى من نوع 4011711115 99.81210) 


الصراع على جزيرة البحرين : 

تعد البحرين التي تقع بين الإحساء وقطرء واحدة من المواقع ذات الأهمية 
الاستراتيجية الهامة بموقعها المتوسط بين هرمز وقطرء بالإضافة إلي أنها تعد مركزاً 
لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي. ومن أجل ذلك كانت جزيرة البحرين تحظى باهتمام 
القوى المختلفة المتصارعة على المنطقة. 

ومن المعروف أن البرتغاليين بعد أن دحروا حاكمها مقرن بن زامل سنة ١57١م‏ 
سعوا إلى مد نفوذهم وإظهار تأثيرهم على الجزيرة» وف سنة 5”5 5١م‏ - وبعد أن 
فتح العثمانيون بغداد - أرسل حاكم البحرين يعلن إذعانه وخضوعه للسلطان 
سليمان» وظل حاكمها في ذلك الوقت يحول ولاءه تارة إلي هذا وأخرى إلى ذاك بين 


)١(‏ قام سيدي علي بالمرور, في أثناء عودته عن طريق البر - على عدة بلاد هي: السند والبنجاب 
وافغانستان وخورسان واذربيجان» وقد وصف هذه الرحلة في كتابه الذي يعد من أهم كتب 
الرحلات في تلك الفترة. 
انظر : السيد مصطفى سالم ( دكتور) : الفتح العثماني. ص: 7 4. 

(26105-106.)9 ,08 :51215 آآى 5101 

(؟) صالح أوزبران : مرجع سابق» ص: 6 آه 


جبرانه الأقوياء. معتمدا في ذلك على ما يقدمه كل منهم من منافع - وربما كذلك تحت 
عوامل الترغيب والترهيب. 

وكان من عادة العثمانيين منح الحكام المحليين - الذين يعلنون ولاءهم للدولة 
العثمانية وخضوعهم للسلطان العثماني - لقب سنجق 5.811/004816: فكان حاكم 
البحرين ممن فاز بهذا اللقب في سنة 554١م.‏ ومع هذا فقد ظل نفوذ البرتغاليين غير 
قليل في الجزيرة.(") 
إخضاع هرمز والسيطرة على البحرين سيطرة كاملة. ولكنه لم يتمكن من إحراز 
أهدافه كلها. 

ولم يتمكن العثمانيون من القيام بعمل جدي لتوطيد مركزهم في البحرين إلا في 
سنة 659١ام.‏ 

ففي هذه السنة أخذ مصطفى باشا - بيلربي الإحساء - على عاتقه القيام بحملة 
ضد الجزيرة البحرينية دون الحصول على أمر من السلطان العثماني سليمان 
القانونى. 

وقد سار مصطفى باشا بحملته المكونة من سفينتين كبيرتين من نوع 
10011111 . 
55 2 1 وكميات كبيرة من التجهيزات والمؤن والذخيرة. وهناك وثيقة 
عثمانية لأحد البكوات العثمانيين كان قد اشترك في الحملة يقول فيها إنه قد أرسل 
البصرة إلى الإحساء - مما يدلنا على أن هذه الحملة كانت باتفاق حاكمي البصرة 


61 د. صالح أوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون. مرجع سابق, ص:‎ )١( 


والإلحساء العمانيين 00 

وفي 5١‏ من رمضان 437 ه / > من يوليو (تموز) 559١م‏ بدأت الحملة 
على الساحل الشمالي للجزيرة. 

وقد وصلت أخبار هذه الغارة العثمانية على البحرين إلى هرمزء وعلى الفور تحرك 
أسطول برتغالي مكون من ”١‏ سفينة من نوع 00150018 لإنقاذ الجزيرة» وعلى رأس 
هذا الأسطول القائد جوادي نورونها 1011015011114 10480 .(1 ابن عم 
حاكم هرمز البرتغالي. 

وكانت النتيجة أن تمكن الأسطول البرتغالي - بمساعدة القبطان جوادي 
كولدروز 01148101505 10480108 الذي كان قد خبر الملاحة في الخليج العربى 
بتجربته الطويلة - من حرق بعض سفن الأسطول العثماني الخاصة بالمؤن 
والتجهيزات. وأسر سفينتين عثمانيتين من نوع ا.آآ041. 

ونظرا لنقص المؤن والتجهيزات: بالإضافة إلى موت البيلربي مصطفى باشا أنهى 
العثمانيون هذا الصراع, وبسبب تدخل بعض العوامل الجوية حيث بدأت الرياح 
الشرقية موسمها جالبة معها حمى مميتة سبيت الموت لكثير من البرتغاليين 
للبرتغاليين ودفع غرامة قدرها ٠٠0٠ر؟١‏ كروزادوس7"). وفي مقابل ذلك أخذ 
البرتغاليون على عاتقهم نقل ما تبقى من جنود عثمانيين إلى البر!"). 

وعادت جزيرة البحرين إلى ما كانت عليه قبل توالي هؤلاء وأولئك. إلا أنه على 
الرغم من توقف الحملات العثمانية على هذه الجزيرة. وانحسار النفوذ العثماني 
)١(‏ د/ صالح أوزبران - الأتراك العثمانيون. مرجع سابق. ص: 07 
(") الكروزادوس هي عملة برتغالية تعادل في تلك الفترة : ٠‏ ؟ ريال. 


فيه صالح أوزبران : مرجع سابق» ص: 037 غم وانظر: نفس الياحث: الدولة العثمانية وطريق 
الهند. مرجع سابق. ص: 6ل 15١‏ 


فيهاء فقد ظلت تشكل منطقة عازلة بين الأتراك العثمانيين في الإحساء والقطيف 
والبصرة, وبين البرتغاليين في هرمز والمناطق التابعة لهم في مسقط والساحل 

وعلى الرغم من أن عمليات العثمانيين قد توقفت في الخليج بسبب انغماسهم في 
الصراع ضد الفرسء وعلى وجه الخصوص عندما أقدم الشاه طهماسب (4؟55١1-‏ 
7 ١ام)‏ على التقدم إلى الأراضي العثمانية: إلا أنه بعد توقف هذه العمليات سنة 
5م جدد السلطان العثماني أوامره إلى بيلربى بغداد بفتح البحرين: بعد 
استطلاع الموقف فيهاء وكان هذا الأمر نتيجة لما كتبه بيلربي الإحساء إلى الدولة 
العثمانية بأن فتح البحرين سيضمن لها ٠٠‏ ٠ر٠‏ ؛ فلوري سنوياء ولكن لم يلبث 
هذا المشروع أن توقف, بعد أن تبين للدولة العثمانية بأن هذا الدخل المزعوم ليس 
وشيك الظهورء وربما يقل عن النفقات والمصروفات اللازمة للوضع المحلي('. 


دور على ميرال فى الخليج العربي والشرق الأفريقي'!): 
لم تحاول الدولة العثمانية تجديد نشاطها في الخليج. إلا في بداية العقد الثامن من 
القرن السادس عشرء وبالتحديد سنة ١58١م‏ حين قدرت أهمية الاستفادة من 
فرصة ضم البرتغال إلى التاج الإسبانيء على عهد فيليب الثاني سنة ١58١م,‏ 
وعهدت الدولة العثمانية إلى على بيك (ميرال) مهمة هذا النشاط الذي بدأ يظهر ثانية 
في الخليج. وصاحبت علي ميرال في مهمته هذه أربع سفن من نوع لا3441.1.15)اتجه 
البرتغالية بها(". 
(١)جمال‏ زكريا قاسم (دكتور) : مرجع سابق. ص: 45, 50. 
(؟) وصف المسيوجيان علي ميرال هذا بأنه اشتهر بالجرأة والإقدام والهمة, انظر : جيان وثائق 
تاريخية وجغرافية وتجارية. مصدر سابق:» ص: //77. 
(؟) ويذكر د/ السيد مصطفى سالم أن علي ميرال قد تمكن من تحطيم قوة البرتغاليين بمسقط 
واستولى على إحدى سفنهم التي كانت ترسو ف الميناء وهي محملة بالبضائع وكانت في 
طريقها إلى هرمن. - انظر : الفتح العثماني الأول لليمن. مرجع سابقء» ص: 77 8. 


وقد فشل البرتغاليون بقيادة لويس دي الميدا 1/1111(4.آ1ى 1218 15لانآ .لآ 
في ملاحقة العثمانيينء إلا أن هذا القائد البرتغالي قد قام بمهاجمة بعض السواحل 
الأخرى فيما يسمى ساحل النواخذة:!(١)‏ 

وفي الحقيقة لم تجن الدولة العثمانية - على ما يبدو - أية فائدة تذكرء بل على 
العكس من ذلك فقد استفاد البرتغاليون بعد أن نبهتهم هذه الغزوة إلى ضرورة 
تعزيز قواتهم في مسقط. إذ اعتبر البرتغاليون سيطرة العثمانيين وهجومهم عليها 
بمثابة عار كبير لحق بسلاحهم البحريء. وربما كان ذلك هو الذي دفع الحكومة 
الإسبانية - صاحبة الهيمنة على المستعمرات البرتغالية في ذلك الحين - إلى إصدار 
تعليماتها بزيادة التحصينات العسكرية:. وبناء قلعتين كبيرتين لا تزالان قائمتين 
بحالهما حتى الآن تحيطان بخليج مسقط؛ وتضفي عليه جوا من الغموص 
والرهبة!") 

وقد عقد القائد العثماني بعد ذلك العزم على مهاجمة السواحل الشرقية لأفريقيا. 

ففي سنة 585١م‏ ركب مير علي بك أو علي ميرال - كما يذكر - سفينتين 
و من الأسطول العثماني. كانت إحداهما قديمة بالغة في القدم, إلى حد أنه كان 
يخشى أن تتفكك أخشابها. مما جعله يتركها!") ويسير في مهمته بسفينة واحدة!؛). 


ويذكر أحد الباحثين7”) أن مهمة علي بك ميرال. كانت تهدف إلى إحضار بعض 


5 1 شالف دآ اآعاناللذ21ة 017 11421516511011 :101111 الع لاه‎ )١( 

2 - 370 .22 .37015 0514 201111018518 1118 ,50154 
.(1695 [1,0111001]آ) 

(؟) جمال زكريا قاسم (دكتور) الخليج العربي. مرجع سابق. ص: .4١.4 ١‏ 

(؟) بذكر جيان في كتابه وثائق تاريخية. ص: 71/4, 179", أن ذلك كان سنة 0/5١ام,‏ وأن هذه 
السفينة القديمة قد غرقت. 

(4) الشاطر بصيلي عبدالجليل. تاريخ وحضارات السودان الشرق والأوسط: 1617م ص: 
15 1. د 

)0( السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سايق: ص: 14؟737. 


الأخشات اللازمة الاسطول الجر لاحي وكم تو اموا هن الكنان: والداحتن ذكن 
هذه الرواية, التي أضاف إليها الباحث أن واللي اليمن هو الذي أرسله في هذه المهمة. 

وغل كل )فقن اتمن القاقوالعقفاي فيفك من نامل السها ساكل شرق 
أفريقيا. ووصل إلى مقديشيو حيث تعرّف على مشايخها. وأخبرهم بأنه بناء على 
أمر سلطانه؛ جاء ليوطد حكمه وسلطته على جميع حكام ومشايخ سواحل مالندي» 
كما أخبرهم بأن أسطولا ضخما سيحضر على أثره. لتنفيذ الغرض والسيطرة على 
الساحل('). 

ثم رحل علي بيك ميرال - بعد ذلك - قاصدا لوزيفاء وعندما وصلها تمكن من 
الاستيلاء على إحدى السفن البرتغالية: التي كانت محملة بالبضائع الغالية النفيسة 
- كما يذكر جيان - بفضل معاونة أحد مشايخ هذا الساحلء وتمكن ربان السفينة 
روك دي بريتو ورجاله من الفرار قبل استيلاء علي بيك عليها ولجأوا إلى لامو. 

ولما كان شيخ لامو من الموالين لعلي ميرال؛ فقد سلمهم إليه فأسرهم جميعا 
وأرسل بهم إلى إستانبول حيث لقوا حتفهم هناك. 

وفي جهة باتا تمكن علي بيك كذلك من الاستيلاء على سفينة تجارية أخرى, 
واستحوذ عليها وأصبح لديه حينئذ دوننمة صغيرة مؤلفة من السفن التي سيطر 
عليهاء وقد تفرّغ للتجارة عليها بالمدن الساحلية مستفزا سكانهاء وحفزهم للثورة 
على البرتغال. 

فاستطاع بذلك إشعال نار الثورة على المستعمرين بين سكان امبازاء ولامو, 
وممبسة. وكليفيء, وبراوه. ويوجو وغيرها من المدن. كما حملهم في الوقت نفسه على 
الإقرار بالطاعة لسلطان العثمانيين مثلما فعل بسكان مقديشيوء وقد نجح في ذلك 
كله بإيهامهم أن من ورائه أسطولا كبيرا من قبل الدولة العثمانية لا يلبث أن يصل. 


وقد أفاده هذا الإيهام: لأن القوة التى كانت معه لم تكن كافية لإخافة الناسء على 


.5 750 - 474 نفس المرجع. ص:‎ )١( 


الساحل وإرهابهم. إذ كان عدد رجالها لا يتجاوز ثمانين رجلاء. كما أن سفينته 
الحربية كانت في حالة يرثى لهاء لحدوث ثغرات في جوانبها أدت بعد ذلك إلى غرقها في 
مياه ساحل مصوع("). 

ويذكر أيضا أن علي ميرال قد استقبل بحماسة بالغة من ميناء إلى آخر. حيث 
أعلنت كل من مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا وبات ولامو تحويل تبعيتها من الملك 
المسيحي فيليب الثاني إلى السلطان المسلم مراد الثالث(). 

كما كانت ممبسة أسبق مدن شرق أفريقية إلى ذلك. حيث طلب شيخها من القائد 
التركي بناء قلعة وتزويده بحاميات عثمانية. 

وقد عاد علي بيك إلى الآستانة سنة 557١م‏ ومعه خمسون أسيرا برتغاليا 
ومجموعة كبيرة من الغنائم, وبدا ذلك نصرا كبيرا للعثمانيين7". 

إلا أن سلطان مالندى أرسل نخير القائد العثماني علي ميرال إلى القائد اليرتغالي 
دوم دوارتي دي مينزس وتفاصيل جولته. فما كان من هذا القائد إلا أنه قد أعد في 
ميناء جوا أسطولا مكونا من ثماني عشرة سفينة؛ وعلى رأسها القائد البرتغالي مرتيم 
أفونسودي ميلو بومبيرو. فوصل أمام ممبسة وأحرقهاء فخضعت له باقي المدن 
وتنصلت من تبعتيها للدولة العثمانية؛ بعد تأديب الأسطول البرتغالي لهم 
وتهديدهم, ما عدا مقديشيو التي صمدتء بفضل قوة أسوارها وبسالة رجالهاء ولم 
تبد ممبسة أية مقاومة؛ لأن أهلها قد رحلوا عنهاء أما شيخا لامو وبات فقد تذرعا بأن 
الثورة فرضت عليهما من قبل العثمانيين» ولاذ شيخ لامو بالفرار. 


584٠ جيان : وثائق تاريخية. مصدر سابق. ص: 179؟,‎ )١( 
.م١551 إلى‎ ١81/4 تولى السلطان مراد سلطنة الدولة العثمانية من‎ )1( 
1١1١36٠١ ص:‎ 


ما قاو فقد أعثل البركفاليوة فده حتكوقت السان واكزقوا الدينة عن اك وتكرا 
شيخها مع مئات من سكانها. كما أغرقوا جميع السفن التي كانت راسية هناك في 
الميناء. 

وقد استفاد علي بيك ميرال من البيانات التي حصل عليها في رحلته الأولى: ولم 
يمض وقت طويل حتى أعد أسطولا صغيرا مكونا. من خمس سفن وتحرك بها من 
ميناء مخا في أوائل 8ام, فوصل إلى ماليندى التي قاومته مقاومة عنيفة اضطرته 
للانسحاب. فاتجه إلى ممبسة ليتجهز فيها لهجوم مباغت على ماليندي. 

وف ذلك الوقت كان مانويل دي سو زاكوتنهو - حاكم الهند البرتغالي - يعد 
أسطولا مكونا من عشرين قطعة حربية. تقل تسعمائة جندي تحت قيادة أخيه تومي 
دي سوزاكوتنهو. الذي أبحر إلى الشرق الأفريقي ومرّ على براوة وأمبازا ولامو 
وماليندى. حتى وصل في © مارس 584١م‏ إلى ممبسة حيث كان على بيك ميرال 
مت 0 

وبينما كان القائد اليرتغالي (تومي) يستعد لمهاجمة المدينة بحرا إن بقبيلة 
رابالا راكلة كوم الجر نض إن معيستة وتحدل اقل الدينة رمعهم الاخيزاك 
العثمانيون: بقيادة علي بيك ميرال بين شقي الرحى, البرتغاليون من البحرء وآكلوا 
لحوم البشر من البر (الداخل). وهجمت تلك القبيلة الهمجية بوحشية على أهالي 
ممبسة. ومن بها من العثمانيين بعد الاتفاق مع البرتغاليين» وأخذ هؤلاء يقتدون 
ويذبحون:ء وحاول الكثير منهم أن يرمى نفسه في البحر فكانت سهام البرتغاليين 
تحصدهم حصدا. 


ولم ينج من الأتراك العثمانيين سوى من وقع أسيرا في يد البرتغاليين. وكان من 


١١‏ حياق : ؤخائق تاريكية مصدر: ستابق:ض :1-1 198:7 انكل :«النسدا ماطف الم 
(دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن. ص: 54 5, 75 4؛ وانظر : الشاطر بصيلي عبدالجليل: 
تاريخ وحضارات السودان, ص: 7 ؛. وانظر: جيمس دفي: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا 
ترجمة الدسوقي حسنين المراكبي, القاهرة. 577١ام.‏ ص: 485. 


ضمن الأسرى القائد العثماني علي بيك الذي أرسل إلى لشبونة وفيها توفي(" 

وبتبدد حملة علي ميرال هذه - على النحو السابق - يكون قد انتهى آخر نشاط 
بحري عثماني كبير في البحار العربية الجنوبية, وقد كان من الممكن أن يقضي 
العثمانيون على قوة البرتغاليين البحرية في البحار الشرقية في ذلك الوقت, إذ كانت 
البحرية البرتغالية تعاني ضعفا شديدا من جراء الهزيمة التي لحقت بالأرمادا سنة 
4" ولكن الفرصة ضاعت من أيدي العثمانيين لضعف قوتهم البحرية في 
ذلك الوقت أيضاء ربما لهزيمتهم في معركة ليبانتو البحرية في ١1‏ أكتوبر ١/51١م»‏ 
أمام الحلف الأوروبي في البحر المتوسط7"). 

ولم يبق أمام العثمانيين بعد ذلك إلا ميدان ضيق أمام السواحل اليمنية؛ كما 
أصبح الهدف الوحيد لهذا النشاط هو اتخاذ السواحل اليمنية قاعدة للدفاع عن 
سواحل البلاد المطلة على البحر الأحمرء فعملوا على منع البرتغاليين وغيرهم من 
الأوربيين - الذين جاؤا إلى الشرق منذ نهاية القرن السادس عشر الميلادي - من 
الولوج في هذا البحرء أبعد من المواني اليمنية. وبالتحديد من ميناء مخاء وتمكن 
العثمانيون بذلك من وضع تقليد جديد. وهو تحديد نطاق توغل السفن الأوروبية 
بحجة أن الحرمين الشريفين يطلان على هذا البحر.(4) 


تند تم ينك 


.747 جيان : مصدر سابق؛ ص:‎ )١( 

)١(‏ كان الأسطول البرتغالي مع الأسطول الإسباني في تلك المعركة التي تمت بتدمير الأسطولين 
السابقين على يد الأسطول الإنجليزي. ١ ١‏ 

(؟) وقعت هذه المعركة بين الحلف الأوروبي المكون من البندقية وإسبانيا ومالطة وفيها تحطمت 
القوى البحرية العثمانية فتم غرق أو إحراق 44 سفينة؛ ووقعت ١١١‏ سفينة أخرى في 
الأسر. كما خسر العثمانيون فيها أكثر من ثلاثين ألف جندي.ء انظر : السيد مصطفى سالم, 
مرجع سابق» ص:8 35 1. 

(4) السيد مصطفى سالم (دكتور) : نفس المرجع السابق. ص: 476. 


الفصل الرابع 
نتائج الصراع البرتغالي العثماني 
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المصل الرابسع 
نتائج الصراع البرتغالي العثماني 

كان للصراع البرتغالي عدة نتائج يمكن أن نجملها فيما يلي : 

أولا : النتائج السياسية : 

يستلف نظر الباحث عند دراسة النتائج السياسية. التي ترتبت على غزو البرتغال 
لنطقة الشرق - بما فيه شرق أفريقيا والمحيط الهندي والخليج العربي - إبان القرن 
السادس عشر الميلادي. أن الأوضاع السياسية في هذه المناطق قبل وصول 
البرتغاليين. كانت تعاني من تفكك سياسي في أوصال المناطق العربية بسبب ضعف 
القوى السياسية المسيطرة عليها. وانشغالها بخلافاتها المذهبية والسياسية. مما 
كان عاملا رئيسيا ساعد البرتغاليين في فرض سيطرتهم على المناطق العربية 
والإسلامية. في وقت اشتد فيه ضغط الإسبان على مناطقها الغربية. على أثر حركة 
الاسترداد الشهيرة. حتى كاد يخيل للبرتغاليين أن بإمكانهم تحطيم القسوى 
السياسية العربية والإسلامية. بسلبها مصادر قوتها الاقتصادية والتحكم في طرق 
تجارتها والسيطرة على مقدساتها الإسلامية.(") 

ولم يقتصر التفكك السياسي على القوى المحلية. بل تعداه إلى القوى الإسلامية 
الكبرى, التي انشغلت إما في تدعيم قواعد حكمها أو في صراعات قامت فيما بينها. 

وكانت الفترة التي واكبت الغزو البرتغالي لمنطقة الشرق الأفريقي ومابعدها. تعد 
فترة تحول بالغة الأهمية بالنسبة للقوى الإسلامية؛ التي تصدرت لزعامة العالم 
الإسلامي في ذلك الوقت. لقد شهدت تلك الفترة أفول بعض القوى الإسلامية وظهور 
يعضها الكدن كلاحط انها ق تهانة القرى الخامين عدر المبلادي وعق وه لحي 
في عام 497١م‏ سقطت آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس(). 
(1) بدر الدين عباس الخصوصي (دكتور) : فراسات في تاريخ الخذيج العنربي الحديث: 

والمعاصرء الكويت 15178 م, ج١؛‏ ص: 4 ١‏ 


(1) جمال زكريا قاسم (دكتور) الاستعمار البرتغالي بين الخليج العربي وشرق أفريقيا (ندوة 


لد 


ومنذ بداية القرن السادس عشر الميلاديء أخذ العثمانيون يحولون وجهتهم من 
الغربء بعد ان توغلوا حتى أسوار فيينا عاصمة الإمبراطورية الرومائية المقدسة. إلى 
جهة الشرق على حساب الشعوب الإسلامية. وفي نفس الفترة تأسست الدولة 
الصفوية الشيعية في فارس وأخذت في التوسع. كما بدأ انهيار الدولة المملوكية التي 
كانت تسيطر على كل من مصر والشام والحجاز. وظهور الدولة المغولية في الهند('. 

وكل هذه التحولات السريعة في العالم الإسلامي - والتي تزامنت مع وصول 
البرتغاليين إلى الشرق - لم تؤد إلى تكاتف الايدي والتكتل والتضامن لتكوين قوة 
عربية إسلامية لمواجهة الخطر الداهم من قبل الغرب. بل على العكس من ذلك, فقد 
انشغلت القوى الإسلامية والعربية في صراعات مذهبية فيما بينهاء أو فيما بينها 
وبين القوى الأخرى المجاورة لها. فمثلا كان قيام الدولة الصفوية في فارس على يد 
الشاه إسماعيل الصفوي ١495(‏ - 78 15١م)‏ الذي أخذ يسعى لتوطيد دعائم دولته 
التى اتخذت من تبريز عاصمة لها (). أدى قيام هذه الدولة إلى ظهور الصراع 
المي نيا - كدولة تعتبر نفسها حامية المذهب الشيعيء وبين الدولة العثمانية 
التي 55 نفسها حامية المذهب السني. واستمر هذا العداء المذهبي. حتى تفجر 
الموقف في معركة جالد يران في عام 5١0١م,‏ التى أسفرت عن هزيمة الصفويين, 
وسيه الكتاتموق يدها إن التقساوعل لالتلا قرء اق امم 
الرايدانية سنة 611١م‏ 9©) 

كما أن الصراع الدائر بين القوى الإسلامية والهندوكية في الهند أنهك تلك القوى. 
ولقد ترتب على هذه الصراعات الجانبية بين القوى الإسلامية. أن شغلتها عن 
مواجهة البرتغاليين؛ الذين أصبحوا يجوبو ن المياه الهندية وترسو سفنهم في 
موانئهاء فما كان من سلطنة كجرات الإسلامية إلا أن استنجدت بدولة المماليك في 


.1١ مصطفى محمد رمضان (دكتور) : مرجع سابق: ص:‎ )١( 
.١١١ (؟) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : مرجع سابق؛ ص:‎ 
./ محمد فريد بك : مرجع سابق:» ص:‎ )1( 


مصر - رغم بعد المسافة - وفي تلك السواحل تعرض الأسطوال المصري للهزيمة من 
البرتغاليين في معركة ديو البحرية عام 5١5١م‏ !'. وأدى ذلك إلى سيطرة البرتغاليين 
على تجارة الخليج والملحيط الهندي» وأسسوا مستعمرة في الهند يرأسها نائب 
الملك("). 


ويعد أن استولى العثمانيون على الشام ومصرء وأبعدوا المماليك عن دائرة 
الصراع. وجّهوا أنظارهم إلى البحر الأحمر الذي أصبح مهددا من قبل البرتغاليين, 
ولكن عبور هذا البحر والوصول إلى الهند يحتاج إلى بناء أسطول بحري قوي, 
وعلاقات سياسية مع الدويلات التي تقع على ضفتيه. فاليمن لها موقف سابق من 
المماليك والعثمانيين من بعدهمء. خشية تسلط هاتين القوتين والسيطرة على اليمن 
لإيجاد قواعد بحرية؛ لتمكن القوة العثمانية من مواجهة البرتغال. وهذا مالا يقبله 
سلاطين اليمن. فنجد هنا منحى آخر يضعف المواجهة الإسلامية ضد البرتغاليين. 

وهكذا كشفت تلك التحولات السريعة التي تعرض لها العالم الإسلامي. عدم 
تضامن تلك القوى في مواجهة البرتفاليين. مما جعل ذلك العدو يمككن لنفسه. 
ويؤسس قوة ضاربة صعب على القوى الإسلامية مواجهتها. (") 

كما أن الصراع الذي دار بين القوى الإسلامية. كان لها أثر سلبي على الموقف 
العسكري والسياسي للشرق الإسلامي. حيث أصبحت السياسة التي انتهجتها هذه 
الدول سياسة لم يراع فيها مدى خطورة القوة القادمة من الغربء والتي لاقت كل 
عون ومباركة من جميع القوى الأوروبية؛ وعلى رأسها الكنيسة التي جعلت جل 
اهتمامها الكشف الجغرافي والوصول إلى بلاد برستر جون الملك المسيحي في الشرق, 
لوضع حد للقوى الإسلامية المتنامية في الشرق, والتي كان لها دور كبير في طرد 


,1860 ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور, جدء؛ءص:‎ )١( 
.71/ ص:‎ 
.58 (؟) شوقي الجمل (دكتور) : ندوة راس الخيمة التاريخية. مرجع سابق» ص:‎ 


"1 / 


الصليبيين من المشرق العربيء لقد عقد الغرب الأوروبي العزم على التخلص من 
العرب. وطردهم من شبة الجزيرة الأيبرية وتعقيهم في دنارق ومحاولة الوصول إلى 
بلد التوابل. وقفل الطريق على التجارة العربية والإسلامية وجعلها تحت 
سيطرتيء1). 

هذه السياسة التي اتبعها الغرب ونفذتها البرتغال بكل دقة. نتج عنها انهيار 
سياسي لكل القوى المحلية المسيطرة على سواحل البحر الأحمر وموانكه. وبشكل 
خاص المماليك والطاهريين (") 


ويتضح من السياسة التي انتهجتها البرتغال في علاقاتها بالمستعمرات, التي 
أصبحت تحت سيطرتهاء ومانتج عن هذه السياسات من تدهور في الأحوال 
السياسية والاقتصادية للقوى الإسلامية والعربية؛ في المناطق التي وقعت تحت 
السيطرة البرتغالية, وكذلك المناطق الأخرى التي تضررت من جراء هذه السياسة 
التي اتبعتها البرتغال. بينما نرى - بعد تولي القائد البرتغالي ديوجو لوبيس دي 
سكويرا (5)0][151154 1.0285 10100)018) الذي حكم الهند بعد وفاة البوكيرك 
عام 5١15١م,‏ عند عودته من هرمز إلى كوة في الهند - يذكر أن سكويرا عمل على 
تطوير سياسية البرتغال. وتوسيعها في المحيط الهندي. وسمح للسفن البرتغالية 
التجارية بالمتاجرة مع بلدان شرق أفريقيا والهند. وضمن لها الأمن والحماية مما زاد 
من عددها في المياه الهندية, الأمر الذي جعلها تتمادى في أعمالها التي لم تقتصر على 
التجارة فحسبء بل تجاوزت حدها إلى أعمال القرصنة: في عرض البحرء فمارست 
النهب للسفن غير البرتغالية, كما أغارت على الشواطىء ("). 


:)١(‏ 5تعطأه لصة لمقطوع8 سورع 
ماع11 مهام تطاط مكناآ مز وعطعصبيطء عط 01 ممتامن عط 04 مملأوعنن عط 1 
.18 .م ,1964 - وممذتنآ (1632 - 1500) كمه1) 
(1) مديحة أحمد درويش (دكتورة) : مرجع سابق: ص: 75 
(؟) بشير أحمد كاظم : التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمرء ندوة رأس الخيمة التاريخية 
/41م ا ص: .١7 1١‏ ٍْ 
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وقد أترن مم السداةة سنا عق ينار الحياة اللعياسة واللمقا عن للدوذت 


وبعد ازدياد نشاط البرتغاليين البحريء وامتداد سيطرتهم على معظم موانىء 
البحر الأحمر والخليج العربي ونرب الهند. عمدوا إلى اتباع سياسة استعمارية 
جديدة تتلاءم وإمكاناتهم البشرية ('). وعلى هذا النمط بنوا سياستهم الاستعمارية. 
وجعلوها تعتمد على عدة أسس نذكر منها مايلي : 

اولا : السيطرة على الطريقين الرئيسيين للتجارة الشرقية:؛ بعد غلق منفذيهما 
المؤديين للبحار العربية والمتصلين بمياه المحيط الهندي. وقطع الطريق على التجار 
والملاحين العرب والمسلمينء والقضاء على السفن الإسلامية في المحيط الهندي. وطرد 
هؤلاء التجار من المراكز التجارية الهندية والأفريقية. وحظر مزاولة التجارة في 
المحيط الهندي لغير البرتغاليين. 

ثانيا : وضع أيديهم على المحطات التجارية في الساحل الغربي للهندء مثل مدينة 
(جوا 004) ومدينة (ديو 10][0) ” وكجرات وغيرها ار الرئيسية 
الهامة. التي كانت تعج بالتجار والعرب والمسلمين. الذين غدوا لايستطيعون 
الاقتراب منها إلا بإذن مسبق من الحاكم البرتغالي ("). 

وقاموا ببناء قلاع وحصون في هذه الموانىء, لحماية الأسطوال البرتغالي أثناء 
تحركاته في المحيط الهندي. لفرض سياسة الاحتكار بالقوة, وعدم السماح للسفن 
الإسلامية بممارسة أي نشاط ملاحي أو تجاري في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق 


(1) كانت البرتغال لا تمتلك أعداداً بشرية كبيرة تسمح بانتشارها وتمكينها من المناطق التي 
احتلتهاء وتوطينهم على شكل مستوطنات بعيدة عن البلد الأم. حيث أن تعداد سكان البرتغال 
في القرن السادس عشر الميلادي لم يتجاوز المليون نسمة. 

انظر : عبدالعزيز الشناوي (دكتور) معالم الوج ود البرتغالي في شرقي الجزيرة العربية. لجنة 
تدويل قطر, 1917 م: ج7, ص: 3375. 

(؟) حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في العصر الحديث,. القاهرة ١1574‏ م؛ ص: 4 4. 

*انظر منظر عام لديو بالهند. (ملحق رقم )١١‏ ص: 787. 
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التي سيطروا عليها. وأخذت سفنهم تجوب المحيط الهندي والبحار العربية. فما 
قابلت سفينة عربية وإلا نهبتها وقتلت من فيهاء وتغير على الشواطىء العربية حيث 
تنهبها وتقتل سكانها وتحرقها ثم تولى الأدبار .)١(‏ 

وغدت الأطماع البرتغالية أشد ضرواة. وقد عبر البرتغاليون عن وحشيتهم 
وشراستهم باستخدام أشد أنواع الإرهاب والقسوة في معاملاتهم مع الموانىء 
والسفن العربية التي كانوان يعثرون عليها. 

ومن وحشية البرتغاليين ماأشارت إليه وثائقهم التى أوردها جوادي بروس» 
والتي عر ها عن ابتقادهم الطلت : معتزقاابافباليع ارحس جود كال مهندها 
غزا الكفار - خاصة العرب منهم - وكانوا قد تركوا بلادهم الواقعة في الشرق, 
ووفدوا إلى بلادنا في الغرب.. ثم قضت إرادته أن يمارس البرتغاليون حقهم الطبيعي 
هذا انعد القضناء كرون عد ةا وبالطزيقة ذانها جه النسفته: لتب الجزيرة العرنية 
الجدباء. حيث دمروا مدنها وخطفوا نساءها وأطفالها. واستولوا على الشروات 
والأوطان فيهاء فقط. ولكنهم غزوا الفرسء. وقد دفع الفرس ثمن إهانتهم لإسبانيا 
لأنهم اعتنقوا ديانة أولئك العرب المتخلفين, ("). 

وهناك وثائق عديدة مثل الرسائل التي يرسلها سلاطين الدويلات الإسلامية, 
التي رضخت لحكم البرتغاليين. ويذكرون فيها أفعال قوادهم مع التجار المسلمين, 
بل ومع كفن السلاظين مكل رسالة السلطان محمد شاه .سلطان هرمن الذي أرسلها 
إلى الملك دون جوان ملك البرتغال (.111 1030 .(1): يشرح فيها معاملة القبطان 
ديوكو دميلو (1/18:110 10100001015 51015 8821180)): عندما أتى 
إليه وطلب المبالغ المقرر دفعهاء وفي ذلك العام قل دخل هرمز وأجيره على دفع المبلغ, 
وإلا سوف يلقي به في السجنء وفعلا يشير من خلال رسالته للملك إلى أنه وضع في 


)١(‏ محمود السمرة : الصراع بين العرب والبرتغاليين في شرق أفريقياء مجلة العربي الكويت. 
العدد 09, 1577م ص: 177. 
(1) جوادي بروس : الوثائق البرتغالية: العشارية الثانية. القسم الأول ص:١.‏ 
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السجنلمدة عام (') 

ورسالة أخرى من حاكم كلوة الحاج حسن بن محمد راكان للملك دون مانويل 
(544110151 .(1) مؤرخة في ١7‏ يوليو ١١165١م‏ يذكر سوء معاملة القبطان 
برنردو فريري (1121551115 10 811811412): وأنه طلب منه ألف مثقال من 
الذهبء رشوة حتى يبقيه في الحكم(". 

كما أننا نجد هذه السياسة التعسفية التي اتبعها القادة البرتغاليون في إدارة 
شئون هذه المناطق. التى تم الاستيلاء عليها بالقوة: في حين كانت سياسة القوى 
الأسلافنة والعرنية مق انمسق كديع انهاالم قنش الرقوف كنا يمه لودع هاه 
القوة البحرية الآخذة في التوسع والانتشار. 

ولنعد إلى شرق أفريقيا لنرى كيف استطاعت السياسة البرتغالية أن تحقق 
أهدافها.ء في إنشاء علاقات واتقافيات مع ملوك الحبشة وشيخ ماليندي (). الذي 
أفسح لهم الطريق. واستغلوا العداء المستحكم بين ماليندي وممبسة للسيادة على 
الساحل الأفريقي. مما ترتب عليه انهيار قوة كل من الطرفين. وهذا بدوره خدم 
البرتغاليين في فسرض سيطرتهم على الساحل الشرقي لأفريقياء فقد سقطت كل من 
لامو وبراوة وجزيرة سوقطرة وموزمبيق في عام ,١5 ٠51‏ و1٠‏ 5١م‏ على يد القائدين 
البرتغاليين البوكيرك (817[01112101[14 ,41) ودوارت دامي_شىو 
(ملاطلة ما 11ح نآ )0 


,ما١61١١/ انظر : رسالة السلطان محمد شاه سلطان هرمز للملك دون جوان الثالث, عام‎ )١( 
ضسمن الوثائق العربية بالارشيف البرتغالي, لشبوتة.‎ 
51. 1040 158 -15آ - 1481005 12001111181105 : نذنا50‎ )١( 
804 1790. 2.44-8 
(؟) يمكن استنتاج هذا الولاء للك البرتغال من قبل سلطان ماليندي (ملندة) في رسالته التي‎ 
يستعطفه فيهاء ويقدم له كل الولاء والطاعة نظير إعطائه مبلغا من المال الذي حصلوا عليه من‎ 
- الديبة (سرنديب). والرسالة ضمن الوثائق المحفوظة في أرشيف (توري دي توميو‎ 
11.1.1.210 120 )108118 101 101180 416011137/15 11/1 لشبونة):.(/1.1580011‎ 
.58 شوقي الجمل (دكتور) : ندوة رأس الخيمة التاريخية. ص:‎ )4( 


ونتج عن هذا الغزو المسلح بأسلحة متطورة وسفن كبيرة (*) أعدت إعداداً جيدا 
لغزو البحار العربية والإسلامية. انهيار كامل لسياسة القوى العربية والإسلامية, 
مقابل السياسات التي انتهجها المستعمر الذي لم يسبق للمنطقة أن عرفت مثله. في 
وحشيته وعدائه لأهالي هذه المنطقة من العالم الإسلامي. والدور الذي لعبته 
البرتغال. من استغلال الظروف السيئة التي كانت تعيشها القوى الإسلامية التطئحة 
إلى توسيع رقعتها على حساب جيرانها الضعفاءء. مثل الدولة العثمانية. وتوسعها 
شرقاء والدولة الصفوية وتوسعها شمالا وغربا على حساب العراق والشام. 

وقد قام البرتغاليون في عام 577١م‏ بوضع سياسة, تتركز على جعل الموظفين 
البرتغاليين هم المسئولين عن الجمارك. وعلى أثر هذه السياسة. وقع تمرد بالبحرين 
وقريات وصحارء وهوجمت هذه الأماكن؛ بناء على أوامر صدرت من ملك هرمزء 
وكات آملنة التخلصن من سيطرة الترتغاليين. وكذلتك قامت قغناء :اه كورات 
أخرى في قلهات ومسقط"(''. إلا أن البرتغال تمكنت من إخماد هذه الثورات - ولو 
مؤقتاك نحوك استعادوا ستيظرجهة عل :البحرين عام 105" 

وكانت هناك محاولات عثمانية بين عامي وو 15980١م‏ للتصدي للنفوذ 
البرتغالي في الخليج؛ لكنها لم تتمكن من ذلك. ونتج عنها أن القوى المحلية السياسية 
أخذت تتعاظم في كل من شرق أفريقيا والخليج» حتى تمكنوا من تغيير الوضع 
السياسي بالمنطقة إلى صالحهم بعض الشيء. وظهور قوى سياسية جديدة مثل قوة 
اليعاربة في عمانء بالتعاون مع القوى السياسية والقبائل العربية لتحرير شواطئها 
من الاستعمار البرتغالي. مستفيدين من الظروف الداخلية والخارجية التي كانت تمر 
بها الإمبراطورية البرتغالية. مما جعلهم يقفون منها موقف التحديء. ويشكلون 
عاملا رئيسياً من عواما. انهيارها سياسيا وتجاريا في الشرق (. 


* انظر سفينة حربية في أرشيف (توري دي تومبو - لشبونة). 
)١(‏ ويلسون : مرجع سابقء ص: ”١4‏ 

(؟)عائشة السيار (دكتورة) : مرجع سابق» ص: /؟ 

(") جمال زكريا (دكتور) : ندوة رأس الخيمة التاريخية. ص: ١١‏ 
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وتأتي محاولات الصلح بين البرتغاليين والعثمانيين. نتيجة لفشل الصراع الدائر 
بينهما في الشرق الأفريقي والمحيط والخليج. لمدافعة كل منهما للآخر عن مناطق 
النفوذ ذات الأهمية الاستراتيجية في هذه المناطق. وهذه المحاولات هي : 

محاولات الصلح بين البرتغاليين والعثماندين : 

كانت مشقة الصراع البرتغالي العثماني. للسيطرة على تجارة الشرق جعلت كلا 
من الطرفين. يميل إلى إيجاد مخرج من هذا الصراع الذي تمثل في محاولات لعقد 
اتفاقية تجارية وسياسية بينهما. 

وقد كان لملك البرتغال السبق في ذلك. ووجد بعض الاستجابة من الإدارة 
العثمانية في استانبول. فقد اقتنع العاهلان البرتغالي والعثماني بعدم جدوى المعارك 
الحربية؛ التي كان فيها المنتصر خاسراء وكذلك المنهزم أشد خسراناء وقد تشابهت 
كثيرمن المعارك في نتائجها. 

فعلى الرغم من استعدادات العثمانيين الباهظة. وقطعهم المسافات الطويلة من 
السؤي إلى ديو بالهتد ناسطؤل ضهم. إلا آنه لم يحقق النتائج المرجؤة سوئ 
تهديد بعض السواحلء وأسر بعض الجنود أو بعض السفن من الجانب المعادي. 

وعلى نفس الوتيرة كانت حملة السويس البرتغالية. التي اكتملت فيها 
الاستعدادات العسكرية ومئات الأميال التي قطعتها من الهند إلى سوسم ثم عادت 
دون تحقيق نتائج مرجوة اللهم إلا تهديد بعض السواحل. 

هذا بالإضافة إلى وقوع بعض الأحداث السياسية والعسكرية الأخرى, التي 
دفعت الدولتين إلى التفكير في حل مشاكلهما عن طريق الصلح والمصالح المشتركة 

ويؤكد بعض الباحثين!') على أن عروض الصلح قد جاءت أولاً من طرف ملك 
(0).لا 1574 - 1511 - وطقيخ عط قصة كاتياآ مقصره01 ع1 .5 ./11 .0 ومتامة5 


.3 .م - 1942 - ددم ل] .لل .5 
انظر : عبدالعزيز الشناوي (دكتور) المراحل الأولى. مرجع سابق. ص: 5/17 


فض 


البرتغال. يعد إدراكه جيدا مدى قوة العثمانيين التى أخذت في التزايد. ولأنه فضل 
عدم الاستمرار في إثارة الدولة العثمانية, كما حدث عندما هاجم ستافودا جاما 
السوسير 
عن طريق الصلح. 

فقد كانت البداية عندما أمر السلطان العثماني سليمان القانوني شخصاً 
نصرانيا. كان يقوم بإستانبول منذ فترة طويلة يدعى كوتنهو 0781110© 
بتقصي الأخبار والمعلومات السرية عن الإدارة البرتغالية في الهند ونشاطاتها هناك. 

وكوتنهو هذا كان - على مايبدو - جاسوسا مزدوجا - أي عمل لحساب 
الطرفين. على الرغم من أنه بندقي وكان يعمل سفيرا غير مكلف بإستانبول؛ فعندما 
بعثه السلطان سليمان؛ توجه أولآ إلى هرمزء وهناك أبت عليه نصرانيته إلا أن يفصح 
لإخوانه في الدين - البرتغاليين - عن القصد من مهمته. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
فقد أرسل - بمساعدة حاكم هرمز يخير حاكم جوا (نائب الملك ) بمهمته الحقيقية, 
ويقدم شتى النصائح إلى السلطات البرتغالية. عن مدى استعداد العثمانيين وقوتهم 
البحرية, وعدد سفتهم في السويس وغير ذلك. 

وأرسل حاكم جوا على الفور إلى الملك البرتغالي في لشبونة. يخبره بما سمع من 
كوتنهوء وقد أقلقت هذه المعلومات التى تخص استعدادات العثمانيين ملك البرتغال 
فتهيأ على مايبدو للتفاوض صلحا. 

وعلى كل فقد دارت المفاوضات بين الطرفين بصورة أو بأخرىء كان رسولها في 
البداية كوتنهو هذاء وانحصرت مطالب السلطان العثماني فيما يأتي: 

١‏ - طلب كمية من الفلفل تحتاجها الدولة العثمانية تقدر ب 0 كجم من 
الفلفل الأسود, مقابل تأمين حصول البرتغاليين على "7٠٠‏ طن من الحبوب. 
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" - عقد صلح بينهما في المحيط الهندي لمدة مابين 5 إلى ١5‏ سنة("). 

بينما اشتملت مطالب ملك البرتفال على ما يلي : 

١‏ - إن بإمكانه إعطاء العثمانيين 50٠٠‏ أو "5٠٠‏ قنطار من القلقفل الأسود على 
أن يتم تسليمه في ميناء البصرة. في مقابل تسليم ٠١.١٠٠‏ قنطار من الحنطة في ميناء 
السشويس أوشلاشك لى ملأ د الحتشنة 0 

؟ - أن يتم إبرام الصلح لمدة خمسة عشر عاما على الأقل. 

" - عدم تواجد قوات الطرفين بكثرة في عدن. 

؛ - حرية الملاحة في البحر الأحمرء وحرية التجارة في جدة. 

© - عدم إنشاء أساطيل عثمانية في المحيط الهندي مدة استمرار الصلح. 

ويذكر أن كوتنهو بقى في إستانبول حتى > من يوليو (تموز) ٠‏ 55١م.‏ ثم سافر 
إلى القاهرة. حيث نقل إلى الملك البرتغالي مابها من استعدادات للعثمانيين. مخبرا إياه 
بوجود ست وأربعين سفينة في السويس بعضها غير صالح للإبيحار. 
(كانون الثاني) 5١‏ 5١م,‏ ظهرت شروط أخرى له حيث طلب فيها ٠ ٠ ٠‏ ؛ قنطار من 
الفلفل. تسلم إلى السفن العائدة للدولة العثمانية في كلكتا. على أن لايكون القمح 
مقايضة بالفلفل, إنما يكون بموجب شروط البيع المعقودة مع فرنسا والبندقية, كما 
طالب السلطان في رسالته بعدم تجاوز الخطوط التجارية لمدينة شهر وعدن وزيلع 
من قل الطترقين: والاعتراف: بالحدود الندولية والإقليجف 4 وكامان دير السفن 
التجارية في البحر. 

والواقع أن الدولة العثمانية كانت بحاجة ماسة إلى البهارات. كما كان 
)١(‏ صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند. مرجع سابق. ص: ٠١1,1١0‏ 


)١(‏ يذكر المرجع الذي بين أيدينا أن يتم التسليم في 2011117 .خ15)01!, وهي تعني مناطق 
الزنوج حرفياء إلا أنه شاع استخدامها على بلاد الحيشة. 
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البرتغاليون بحاجة كذلك إلى الحبوب. وكلاهما أحوج لتبادل المنافع في جو يسوده 
الود والتعاون في أية صورة. 

ويبدو أن الرسل قد أخذوا يتنقلون بين العاصمتين البرتغالية والعثمانية من أجل 
هذا الغرض. 

فقد ظهر رسول آخر بين الطرفين يدعى ديجو دي ميسكوت 1018 10100600 
500111115 يعد كوتنهو. عندما أرسل الملك البرتغالي بتاريخ 7 من كانون الأول 
(ديسمير) ١154م‏ مطالبا السلطان بكمية من القمح تبلغ من 2,٠٠١‏ إلى ٠١٠٠١‏ 
10 'ا'ان مقابل خمسة آلاف قنطار من الفلفل. 


وفي الوقت الذي كان فيه السفير ميسكوت قد وصل إلى إستانبولء. كان 
البرتغاليون في المحيط الهندي يتظاهر ون بالالتزام باتفاقيات الصلح المزمع إبرامها 
مع الدولة العثمانية. وأنهم لن يقوموا في المستقبل بعمل ينافي هذه الاتفاقيات. 

وفي رسالة أخرى بعث بها السلطان العثماني في سنة ١‏ ه/ 55:4١مأصر‏ 
فيها على شرطين أساسيين!') هما : إرسال كمية الفلفل المطلوبة. والالتزام بعدم 
تواجد سفن لوزيتانيا 1/4 1].1[421151031 في سواحل مدينة شحر وعدن وزبيد 
وجدة وسواكن وسواحل الحبشة كذلك. وكانت هذه الرسالة بيد رسول برتغالي آخر 
يدعى إدواردو كاتينو!") 0818711580 (010048121.: مما يدلنا على تعدد 
السفارات بين البرتغاليين والعثمانيين في سبيل التبادل التجاري. وإبرام معاهدة 


منطلقين من أهمية التجارة عبر الخليج العربي. 
)١(‏ يعتقد أن لفظة 840100 يقصد بها الإردب. 


(؟) انظر : رسالة السلطان العثماني سليمان القانوني إلى ملك البرتغال 10/400 ملحق رقم 
(57) ص:7117-513 
(؟) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند. مرجع سابق: ص: /1 .١١82 ١١‏ 
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فقد تم إيفاد التاجر العربي حاج فياض 14/81 14[[1]. حاملا رسالة إلى 
الحاكم البرتغالي في هرمز مانوثئيل دي ليما 11115.آ 1028 .آ8نآ لهالا 
وأوضحت الرسالة نوايا السلطات العثمانية في العراق. 

وعلى الفور كتب دي ليما تقريرا إلى حاكم الهند (نائب الملك) يخيره بأن إياس 
باشا الموظف التركي الرئيسي (') في العراق. مصمم على جعل البصرة مرتعا أو مركزا 
الا 

ولايدري الباحث أكان هذا تحذيراً من السلطان العثمانية ومهادنة للقوى 
البرتغالية في المنطقة, أم هي رغبة جادة في جعل البصرة ميناء حرا للتجارة: إلا أن 
الواضح أن هذه الجهود جميعها. لم تسفر عن نتائج حسنة في سبيل تحسين 
العلاقات بين البرتغاليين والعثمانيين؛ بل مالبث الصدام أن وقع بينهما. 

ويرى أحد الباحثين 7" أن المفاوضات بين الجانبين قد أخفقت. ويعلل ذلك بأن 
الدولة العثمانية فضلت سلامة ممتلكاتها في مناطق البحر الأحمر على المكاسب 
المادية. ويضيف قوله: «وكان العثمانيون لايطمئنون إلى البرتغاليين ويعتقدون أن 
هؤّلاء الغزاة المسيحيين لايؤمن لهم جانب». 

والواقع أن هذا التعليل - كما يبدو - بعيد تماما عن تلك التكهنات. فماذا كان 
يضير هذه الممتلكات عند حدوث التبادل التجاري؟ الفلفل بالقمح مثلاء وماذا كان 
يضيرها عندما عقدت معاهدة صلح تستمر خمسة عشر عاما أو مايقاريها؟. 

إنما الواضح ومن خلال الرسالة التي رد فيها السلطان العثماني على ملك 
البرتغال؛ أن السبب في إخفاق وفشل المفاوضات هو عدم اتفاق الطرفين على شروط 
الصلح., وكثيرا ماقامت المفاوضات وتمت المعاهدات بين المسلمين والمسيحيين في 
مختلف العصور والعهود دون حدوث ماأشار إليه الباحث. 
)١(‏ يقصد في ذلك بيلر بك البصرة. 


(؟) صالح أوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون. مرجع سابق. ص: 77, 71 
(") عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى. مرجع سابق. ص: 345 


يفف 


ومما يؤكد حرص العثمانيين في ذلك الوقت على الصلح وجديتهم فيه تلك الرسالة 
التى أرسل يها نورونها 721019011114 41.1/01541(15 .(1. حاكم هرمز إلى 
سيده ملك البرتغال يحدثه فيها عن خطورة الوضع في منطقة الخليج؛ وضرورة 
السعي وراء السلام مع العثمانيين الذين تمكنوا من السيطرة على طرق التجارة على 
طول خليج البصرة - كما يذكر - وما يهمنا في رسالة نورونها هو ماذكره من أن 
العثمانيين قد أرسلوا رسائل كثيرة يطلبون فيها فتح الطرق التجارية ويعطون 
جميع الضمانات لذلك ("). 

وإذا كان هذا هو ماحدث في بداية الأربعينات من القرن السادس عشر, فإنه قد 
حدتت محاولات أخرى في أوائل العقد السادس من القرن نفسه, حيث يذكر 
كاتنهو("): أن السفير العثماني قد ذهب إلى جوا 004 لعقد صلح مع البرتغاليين 
لمدة لا سنوات. 

وفي سنة 577١م‏ كان هناك سفير برتغالي آخر في إستانيول؛ مما يشير بدوره إلى 
أن الدولتين قد سثمتا الحرب وظهرت لديهما نوايا جديدة لرأب الصدع بينهماء 
وتعويض الخسائر التي منيا بها طوال سنوات عديدة, مما شكل عبئا على خزانة كل 
منهماء وأدى في النهاية إلى تكالب الدول الأخرى الفتية عليهما. 

ثانيا : النتائج الاقتصادية : 

مما لاشك فيه أن شرق أفريقيا والشرق العربي. كان ومازال محط أنظار الغرب, 
الي اقمينة أمارا عم والكميمائية وتم سيا لكان الخو اموق 
يسيطرون على المحيط الهندي ومداخل الخليج العربي والشرق الأفريقي» وهذه 
السيطرة تعني السيطرة على مقدرات التجارة القادمة من الشرق الأقصى مثل 
الصين والهند وملقا. 


(؟) نقلا عن : صالح أوزبران : نفس المرجع السابق. ص: .١5 ٠‏ 
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وكان وصول البرتغاليين إلى الشرق الأفريقيء إيذانا بمرحلة تاريخية جديدة لافي 
المحيط الهندي فحسب., بل في الأقطار البحرية في أوروباء كما كان نجاح البرتغاليين 
خاتمة لعدة محاولات قام بها المستكشفون للبحث عن طريق شرقي البحر المتوسط, 
الذي بدأ الخطر يتهدده بسبب تعاظم النفوذ العثماني .)١(‏ 

وكان لوصول البرتغال إلى الشرق بعد اجتياز رأس الرجاء الصالح أثر كبير على 
الحياة الاقتصادية السائدة في المنطقة حيث أن التواجد في المياه الشرقية وما صاحبه 
من نفوذ بحري ونفوذ تجاري (). وبداية عصر جديد. قدّر فيه لمسلمي وعرب 
الشرق الأفريقي وعرب الخليج العربي ومصر والشام والفرس أن يفقدوا السيطرة 
على تجارة الشرق وفقدت طرق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي أهميتها في 
وجه الطريق الجديد. الذي يربط الهند بالمواني الأوروبية مباشرة. وحول تجارة 
السفن في المحيط الهندي إلى تجارة داخلية. وتناقص معدل التجارة المارة من هرمز 
والموائقء العمانية: ش 

أما عرب شرق أفريقيا فقد كان اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح 
ضربة لهم, أدت إلى تدهورهم وأفول نجمهم, ومطامع البرتغاليين في الأصل تجارية, 
وتحولت إلى استعمارية مما أثر تأثيرا بالغا على الحياة الاقتصادية في كل بلدان 
الشرق. 

وعند وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي كان همهم اقتلاع النفوذ العربى 
والإسلامي من المنطقة بأكملها. والتحالف مع الحكام المحليين لتنفيذ متهم 
العدوانية 9). 

ونرى من ذلك أن الحملة البرتغالية الأولى قد عادت إلى البرتغال. وحملت معها 
عينات من السلع الآسيوية. كما نقلت إلى الملك عما نويل أن سكان الملبار من 


)١(‏ انظر : وزارة الإعلام والثقافة: عمان تاريخها البحري. عمان 111ام, ص:08. 
(؟) بشير أحمد كاظم: مرجع سابق» ص: 1 


احرص 


المسيحيين على مذهب هرطقى, وعلى ضوء هذه المعلومات الخاصة بالعقيدة أراد الملك 
تيكاب إلنهطلوك المح الساتوري لتحم هبد السلدق 7 

وأخذ ملك البرتغال يصدر الأوامر بإقامة محطات تجارية. ووكالة أعمال في 
كاليكوت. وإنشاء الحصون في كل من كلوه وانجديقا. (") 

وتحولت التجارة بذلك إلى رأس الرجاء الصالح. فأدى هذا إلى ازدهار الموانىء 
البرتغالية. مما جعلها تحاكي موانىء مصر والشام والبندقية. قبل الغزو البرتغالي. 

وكان من أهم النتائج التي حققتها الحملات البرتغالية؛ أنها قد تمكنت من فرض 
هيمنتها على تجارة الشرق التى كانت تهدف إلى الوصول إليها. كما أن هذه الحملات 
الكشفية وجهت أنظار باقي دول أوروبا إلى القارة الافريقية خاضة: :ا تتمين يه هذه 
القارة من خيرات بشرية واقتصادية: كما وجهت أنظارهم إلى القارة الآسيوية بصفة 
عامة. ففى الوقت الذي كانت فيه البرتغال تواصل رحلاتها حول أفريقياء كانت 
إسيانيا قن اكتسقت العالم الجدين: .وتقحت يداك مجالا جويدااللارقان والاستعلان 
والاستثمارء وذلك لما تتميز به أمريكا من خصوبة التربة ووفرة المواد الخام 
الاقتصادية. وقلة الأيدي العاملة؛ عندما لجأ الأوربيون إلى استغلال أبناء أفريقيا في 
زراعة الأرض؛ فنشأت نتيجة لذلك تجارة جديدة بالنسبة لأوروبا وتجارهاء هي 
تجارة الرقيق التي حققت نتائج اقتصادية باهرة. وحققت نتائج سلبية سيئة لقارة 
أفريقيا(؟) 

إذن يمكن القول بأن الكشوف الجغرافية البرتغالية والإسبانية؛ قد حققت هدفين 
متكاملين أولهما: يتمشل في اكتشاف البرتغاليين لسواحل أفريقيا الغربية؛ والتي 
ساهم أبناؤها في تقدم العالم الجديد اقتصاديا. ويتمثل ثانيهما في اكتشاف إسبانيا 


انظر خطاب ملك كوشين بالهند لملك البرتغال في عام 7 ١0١م,‏ وهو يخبره عن اعتناق والديه 
الدين المسيحي وأنه قد جهز له الفلفل (انظر الملحق رقم 79), ص: 7١5‏ -517. 

649 انجديقا : جزيرة على ساحل الهند الغربي, نفس المرجع السابق؛ ص:‎ )١( 

(؟) زينب عصمت راشد (دكتورة) المختصر في تاريخ أوروبا الحديث. القاهرة ٠ا1ام,ءص:١08-5,‏ 


حوض 


للعالم الجديد الذين ساهم في فتح مجالات جديدة أمام دول أوريا (). 

وكانت هذه الحملات البداية الحقيقية لعصر المستعمرات وبناء الإمبراطوريات 
والسيطرة والاستغلال. الذي استمر زهاء خمسة قرون تقريباء ولم تقتصر النتائج 
على هذا الحد. بل كان منها الرواج الاقتصادي الذي ساد دول أوروبا الغربية. والتي 
تمكنت من فتح أسواق جديدة في البلاد التي سيطرت عليهاء وذلك لتوزيع الفائض 
من منتجاتها الصناعية في هذه 552 وعاد ذلك كله بالنفع على المجتمعات 


الأوروبية (") 


إلا أن البرتغاليين رغم كل مابذلوه من جهود. لم يستطيعوا قطع الطرق التجارية, 
التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر, وقد 
استبرة الدولايات العقمانية تقسلع العزائل بصورة عادرة من الوق واد رنيسناء 
أثناء القرن السادس عشر الميلادي. رغم وجود نقص في كمية التوايل في بعض 
الأوقات. وهذا يدل على أن يد البرتغاليين لم تتمكن من أن تمنع القوى بالمنطقة, من 
الاستمرار في التجارة» نظرا لاتساع الإمبراطورية الممتدة من لشبونة في أقصى جنوب 
أوروبا وحتى جزيرة سيلان (2. ولم تنقطع عمليات تبادل البضائع الهندية مع 
التجار الأوروبين في أسواق حلب والقاهرة والقسطنطينية. وبورصة 7©). 


ففي عام 554١م‏ - على سبيل المثال - اشترى البندقيون - وحدهم - ستة آلاف 
قنطار ( )من التوايل في الإسكندرية. ومشتريات البندقيين السنوية البالغة ؟١‏ ألف 


ه٠‎ ,45 جوزفين كام : المستكشفون في أفريقياء ترجمة د. السيد يوسف نصرء القاهرة 15417م, ص:‎ )١( 

(2) د. محمد فؤاد شكري وآخر : مرجع سابق. ص: 1ه - /0. 

(؟) تقع سيلان في الجنوب الشرقي للهند وهي تقع على الطريق البحري القادم من الشرق الاقصى إلى 
الهند. وفي زمن البوكيرك قام رجل من مسلمي هرمز يدعى بابا عبدالله بالوساطة بين سلطان سيلان 
(التي كانت تسمي الديبة حسبما ورد في الوثيقة) ومنع البوكيرك من مهاجمتها وخصص له نصف 
محصول البلاد السنوي ووعده البوكيرك بأنه سوف ينصبه وزيرا بعد ذلك. (وثيقة غير منشورة 
تقع في ثلاث ورقاتء من الارشيف البرتغالي) ملحق (7”؟) ص: 757 -/7151. 

(؟) عبدالوهاب القيسي (دكتور) : مرجع سابق. ص: 5٠‏ 

(5) قنطار - ٠٠١‏ كجم, انظر عبدالوهاب القيسي. مرجع سابق. ص: 5٠‏ 


لخي 


قنطار عام ١1570‏ و14 15م هي نفس الكمية التي كانوا يشترونها قبل اكتشاف 
فاسكو دي جاما للطريق البحري الجديد المؤدي إلى الهند ("2. 

وفي نفس الوقت كانت تصل إلى ميناء جدة في كل سنة. حوالي عشرين سفينة 
محملة بالبضائع الهندية؛ لذلك كان الحجاج العثمانيون العائدون من مكة يحملون 
معهم - أثناء عودتهم إلى بلدانهم - التوابل والأصباغ والأنسجة الهندية. وفي عام 
ام ارتفعت قيمة الضرائب الجمركية في دمشق على التوابل التي جلبت من قبل 
قوافل الحجاج إلى ٠١١‏ آلاف دوكات ذهبي 7". واستمر وصول البضائع الشرقية 
إلى الخليج العربي في نفس هذه الفترة. ١‏ 

ويذكر أحد الرحالة الإنجليزء الذي زار البصرة عام 587١م‏ مايلي «تصل شهريا 
إلى ميناء البصرة سفن مختلفة من هرمزء محملة بجميع أنواع البضائع الهندية 
كالتوابل والأدوية وصبغة النيلة والمنسوجات» (") 

ومما يؤكد ذلك رسالة من الحكومة البرتفالية إلى الكونت فيد جيورا '001[111)© 
01011114 '01) لشبونة مؤرخة في © أبريل ١594‏ م؛ وتفيد الرسالة أن 
حكومة البرتغال اتصلت بنائب الملك في الهندء وأبلغته بأنه تم اتخاذ قرارات بواسطة 
الملك في توقيع العقاب على الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ومكة وفارس» 
ويطالب بوضع جيش في مضيق هرمز لتفتيش سفن المسافرين إلى تلك الحصون 
و إلى «مضيق مكة». ويعني به باب المندب مدخل البحر الأحمر ('). وهذا يعني أن 


6٠ عبدالوهاب القيسي (دكتور) نفس المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(؟) دوكات > دولارين وربع الدولار القيسي: نفس المرجع . ص: ين 

(١‏ (1973 101112011) 8742118 011011401 1118 :1011 هلظ[ مالفآ 
220127-18 

(:),28 10110 ,خلا 01 ه٠ط‏ 001117813710 .215 .2115 .21.1.1 .م 
.6 - 405 .طم 

انظر الوثيقة (ملحق رقم 74) ص: 547 - 5 74. وثيقة من الارشيف البرتغالي. لشبونة: غير 

منشورة. 


5 


البرتغاليين لم يتمكنوا من السيطرة الكاملة على المحيط ومداخل الخليج العربى 
والبحر الأحمر. نظرا لعدم إمكانية البرتغال السكانية لتغطى هذه المسافة الكبيرة 
التي تشمل من ملقا وحتى لشبونة في أقصى الغرب الأوروبي. 


ثالثا : النتائج الحضارية : 


لنعد قليلا إلى الوراء لنتتبع دور العرب الحضاري في الشرق الأفريقي. إذ إن 
وصول العرب قبل مئات السنين واختلاطهم بأهل السواحل والجزر في الشرق 
الأفريقي. وإنشاء السلطنات والدويلات الإسلامية, التي ازدهرت في ظل العرب 
القادمين من الجزيرة العربية ومن الساحل الغربي لفارسء وهم عرب أصلاء ولهم 
دور حضاري بارز وخاصة في تاريخ الثقافة الإسلامية. يعد من أقوى الآثار التي 
ترنبت على هذه الصلات بين عرب شبه الجزيرة وسكان الساحل الشرقي للقارة, 
ومنذ استيطان العرب الأول في الأماكن الساحلية التي كانت تحت حكم الرْنج؛ وهو 
الاسم الذي يطلق على قبائل البانتو. ولم تكن للزنج إمبراطورية بالمعنى المفهوم على 
الرغم من أن اسم إمبراطورية الزنج قد ورد في بعض كتب التاريخ (". 

ويقال إنها استمرت من عام 15١‏ إلى ١٠5١م‏ وكانت مدينة كيلوا تتحكم فيها 
معظم تلك الفترة. إلا أن الواقع هو أنه كانت هناك عدة مدن مثل مقديشيوء, 
وماليندي. وباتي. وممبسة, وزنجبار. وكيلوا. وسوفالا أقامها العرب: وكان معظمها 
مستقلا. ولكل منها حاكم خاص يحكمهاء وارتبطت هذه المدن ببعضها لاشتراكها 
معا في تجارة واحدة عبر الساحل؛ دون أن تربطها حكومة واحدة أو حاكم (). 

ومنذ بداية الهجرات العربية؛ نتج عن الاحتكاك بين السكان الأصليين والعرب 
الوافدين انتشار ثقافة العرب وحضارتهم؛ وحين جاء الإسلام كان تأثيره قويا وأثره 
أكبر وأعمق فالإسلام بتعاليمه السمحاء غيّر حياة العرب وطبعهم. وحياة من دخل 
)١(‏ شوقي الجمل (دكتور) ندوة رأس الخيمة التاريخية. ص: 10 وانظر: سبنسر ترمنجهام: 

الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة محمد عاطف النواويء القاهرة 151/7 م, ص: .١7‏ 
(؟) سبنسر ترمنجهام : مرجع سابق؛ ص: ١7‏ 


قرف 


الإسلام من غير العرب. فغيّر من عاداتهم وتقاليدهم ونمط معيشتهم؛ حتى ظهر في 
أذواقهم في الملبس والبناء والعمران. ولعل اللغة العربية من أقوى مظاهر التأثيرات 
الثقافية على سكان شرق أفريقيا. ونتيجة المعاملات التجارية والاختلاط بين العرب 
والأفارقة بشرق القارة تولّدت عنه لغة هى خليط بين لهجات البانتو واللغة العربية, 
وهي اللغة السواحلية بالإضافة إلى دخول العديد من المفردات العربية ('). 


وهذه اللغة مازالت تلعب دوراً هاماً في إبراز الشخصية المتميزة لشرق أفريقيا 
ولشعوبها ولدولها التي تكونت فيما بعد. 
ونظرا لانعدام الوحدة أو الاتحاد بين تلك المدن: التي أنشئت على الساحل 


الأفريقى وعدم وجود إمبراطورية فعلاء هو الذي سهل على البرتغاليين احتلال 
الشاكل بعدغاء م 

وعند وصول فاسكو دي جاما عام 7١5١م‏ إلى كيلواء أمر السلطان بمقابلته فوق 
إحدى سفنه الراسية في الميناء. فخرج إليه الأمير إبراهيم 77 الذي كان وقتها يقوم 
بمهام السلطانء ووافقه على أن تصبح بلاده تابعة للبرتغال» وتتابعت الحملات 
البرتغالية وتم الاستيلاء على الشرق الافريقي. وتمركزوا في موزمبيق ثم امتد 
حكمهم حتى شمل مملكة مونومباتا في روديسياء حيث توجد مناجم الذهب. ولم 
يتمكنوا من العثور على مناجم الذهب لرفض الأهالي التعاون معهم. 

وكانت هذه المدن تعج بالتجار والمزارعين الأفارقة. الذين تحكمهم طبقة متميزة 
من المسلمين الذين يعيشون حياة رغدة سهلة يحيط العبيد بهم؛ كما كانت هناك 


)١(‏ شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق. ص: 55: انظر: رولاند أوليفر وجون فيجء مرجع 
سايق ص: .1١١‏ 

) ؟) عر الرسالة ال امشاتها براسم ناي اليم قا بعد قطان ككينا وقد الرسالة موحي 
لسلطان البرتغال دون منويل يناشده فيها بأنه سوف يلبي أوامره ويطلب منه نظير ذلك 
الرفق في المعاملة من قبل قواد السلطانء ولم يذكر في الرسالة سوى اسم إبراهيم فقطء وثيقة 
غير منشورة:ء الأرشيف البرتغالي. 

* انظر الوثيقة (ملحق رقم /ا؟) ص: 75/7 


53” 


محلات تجارية غنية بالبضائع يملكها هنود من جيزورات (514/1[لا0) 
وكوتش (01[10011)) وغيرها. يتبادلون بضائعهم المستوردة بالعاج وعظام 
السلحفاة وغيرها من المنتجات المحلية .)١(‏ 


ولكن الحقد والكراهية على العرب من قبل البرتغاليين جعلهم يدمرون هذه 
الحضارة المزدهرة: والتي كان يعيش أصاحبها في أمن واستقرار وازدهار تجاري 
بين الشرق الأفريقي والبلاد العربية والشرق الأقصى. ولكن سرعان ماوصل هذا 
المستعمر. وقلب موازين القوى في المنطقة. مما جعل هذه الحضارة تتدهور 
باستمرار لأن المستعمر هدفه أن يحرم العرب والمسلمين من تجارة الشرق ويقضي 
على حضارتهم ودينهم. 

ولكن من الثابت علميا أن الغرب الأوروبي ظل في العصور الوسطى - حتى 
القرن الحادي عشر الميلادي - غارقا في بحر من الجهالة والتأخر الحضاري. في 
الوقت الذي كان فيه المسلمون في الشرق والغرب ينعمون بمستوى حضاري رفيع. 
عكس المستوى المنحط الذي عاش فيه الأوروبيون الغربيونء ولكن أثبتت الأبحاث 
الحديثة أن ثمة حركة أفاقة شاملة دخل فيها المجتمع الأوروبي في عصر الحروب 
الصليبية. وأن هذه الحركة شملت جميع نواحي الحياة في الغرب حتى أطلق عليها 
(النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر) (') وسبب ذلك يعزى إلى الصدام بين 
الحملات الصليبية والمسلمين: و الذي كناتت' نهاك اتتصحان المسلمين: مما دق 
الصليبيين إلى الاهتمام بمظاهر الحضارة الإسلامية العربية. ونقلها إلى أوروبا 
والعمل بها. واستمرت هذه الصحوة إلى أن أتت بثمارها في بداية القرن السادس 
عشر الميلادي. حيث وصلت إلى أوج ازدهارها عندما بدأت الكشوف الجغرافية تتوالى 
إلى الشرق. لتحقق أهدافها السياسية والعسكرية والدينية, للرد على مالحق بها في 
العضنون"الوتسطن؛ 
)١(‏ سبنسر ترمنجهام : مرجع سابق. ص: ١5‏ 


(؟) سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور) : الحركة الصليية صفحة مشرفة في تاريخ إلجهاد العربي 
في العصور الوسطى, القاهرة الاذكام ج5”ءاص: ١‏ 


57” 


رابعا : النتائج العسكرية : 

أطل البرتغاليون على الشرق في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. وكانت قد 
المجال. توفيقا أقام لها ملكاً مبسوطا وسلطانا يشكلٌ خطرا على دولتهم الناشئة. 
فالتمسوا في التجارة والكشف والاستعمار سبيلا يشدّون به أزر أمتهم ("). 


وعندما تمكنوا من الوصول إلى المحيط الهندي؛ على يد فاسكو دي جاما. وصلوا 
إلى الهند وأخذوا يبنون لأنفسهم ملكا على يد دي الميدا وكبرال والبوكيرك. فهم الذين 
تمكنوا من بناء قوة عسكرية تجوب المحيط الهندي. وتسد المنافذ الرئيسية التي 
تدغ إل الواقوط السؤيية والاسلامية #وجوده القوة التشعرة إنستطناعت الترفقان 
تحطيم قوى الأتراك والعرب البحرية»؛ ومن قبلهم القوة المملوكية في موقعة ديو 
البحرية عام 5١15م‏ التي وقعت على الساحل الغربي للهند. مما جعل شوكة 
البرتغال العسكرية تقوى. وتنتشر لتسيطر على القوى العربية والإسلامية؛ بعد أن 
كانت لديها الأساطيل البحرية عابرة المحيطات والمزودة بالأسلحة النارية, التي لم 
تقو عليها السفن الصغيرة التابعة للقوى العربية في المحيط (") 

فهذا التطور العسكري قلب موازين القوى في المنطقة. وأصبحت الأساطيل 
القادمة من الغرب تسيطر سيطرة كاملة على المياة العربية والإسلامية. ونتج عن 
ذلك التطور البحري للبرتغاليين. أن شجع القائد البرتغالي البوكيرك على التفكير في 
تحويل مجرى النيل؛ والاستيلاء على البحر الأحمر وتطويق المسلمين من الجنوب, 
وكاقة الرقغال دلقت ذووة الوشكنية 2و تعره الذسي تكد الع تدوكانت 
سياسة الفقم الذ دفر ملا رحمة اعتماذا عل مدافعها تالفنة الأقضية والسنطرة 


”1١:ص حسين مؤنس : مرجع سابق.‎ )١( 
انظر شكل السفن الحربية البرتغالية (ملحق رقم‎ :0 ١ (؟) عبدالوهاب القيمي. مرجع سايق. ص:‎ 
8 7")ص:‎ 


هرف 


والاحتكار التام. التي كانت تنتهجهاء ذات أثر مدمر لبعض المستوطنات العربية. 
التي انهارات وذوت بعد أن حرم مواطنوها من مصدر رزقهم كوسطاء تجاريين, 
وماتت وكأنما أصابتها اللعنة .)١(‏ 


ونرى البوكيرك يهذه القوة العسكرية الهائلة المتمثلة في السفن الكبيرة والمدافع 
يقوم في عام ٠‏ ١م‏ بقصف ونهب وتدمير مسقط وهي الميناء الرئيس لعمان ("). 

هذا ماعانته جميع مدن الساحل الأفريقي والعماني والخليجي؛ وعلى رأسه هرمز 
المدينة الزاهرة, محطة التجار والتجارة القادمة من الهند ادر كرتل لأور ونا 
كذلك المدن الإسلامية على الساحل الغربي للهند. بسكانها الذين لايعرفون المدافع 
النارية مما جعلهم يستنجدون بالمماليك مرة وبالأتراك مرة أخرى ("). 


وعند انتهاء دور النشاط المصري. المتمثل في المماليك في كل من البحر الأحمر 
والمحيط الهندي. حلت محلهم الدولة العثمانية بعد أن استولت على الشام ومصر 
عامي 71 اراوبعدها الحجاز. كان البرتغاليون قد سيطروا على موانىء 
البحر الأحمر والواقعة على الشاطىء الغربي وخليج عدن وسواكن. ومصوع وزيلع 
وبربرة؛ وقام الفاريز القائد البرتغالي - الذي ترأس البعثة التنصيرية البرتفالية - إلى 
الحبشة بتحويل مسجد مصوع إلى كنيسة عام ١5١م.‏ ونزل الجيش البرتغالي 
الذي جاء لنجدة ملك الحبشة ضد فتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم جران؛ أمير هرر 
في ميناء زولا الإرتري: ومن ثم توغل إلى هضبة الحبشة حيث شارك في هزيمة 
الإماه(؟). 


41 وندل فيلبس : تاريخ عمان. مرجع سابق. ص:‎ )١( 

)) عمان تاريخها البحري. ص: 75. 

انظ :اروتالد هوي: عدان وتهشتها الخزيثة: شواجمة فؤاد حداد وفادن متلاعي لقذن يدون 
تاريخ. ص: 75 ١‏ 

(8) مديحة احمدادوويك (دكتؤراة)؛ مرجع شابق: ض 8+ 

(؛) عتمان صالح سبي: الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ, بدون تاريخ. ص: إبفة 


وقرفن 


اهتمام العثمانيين بتأمين البحر الأحمر 

أعد العثمانيون أسطولا حربياً. قاده سنان باشاء ونزل به إلى البحر الأحمر, لمنع 
استمرار التعاون الذي تم بين البرتغاليين والأحباش. ووصل الأسطول العثماني 
أمام ميناء مصوع في عام 555١م,‏ وانهزم الأسطول البرتغالي الذي كان بقيادة دون 
جوان ذي كاستروا. وتمت تصفية المواقع البرتغالية في البحر الأحمر من قبل الأتراك 
على طول سواحله وبنوا بها القلاع (") 

وفي عام 051١م‏ احتل العثمانيون ميناء مصوع, حيث كانت للعثمانيين قبل ذلك 
السيطرة على سواكن. 

وكانت هده العملية المكافظة عل سداكل البحز الأحمر: وإيجاد اسسطول قو 
ليتمكن من متابعة البرتغاليين في عرض المحيط الهندي. للتخفيف من حدة الاحتكار 
التجاري, الذي تمارسه البرتغال على القوى العربية في كل من شرق أفريقيا والخليج 
العربي والمحيط الهندي. 

وعلى الرغم من كل الصعاب التي واجهت الاتراك. إلا أن الحرب بينهم وبين 
البرتغاليين قد استمرت زمنا ليس بالقصير. ولم يستطع البرتغاليون إحراز نصر 
حاسم على الأتراك. 

ونجد مير علي بيك القائد العثماني في 66م يقوم بزيارة مواني الساحل 
الأفريقي وهي مقديشيوء برواة. كسمايو. فزه. بثه. لامو. وكييليفيء وأعلن أن 
السلطان العثماني قد أرسله ليحرر الساحل من النفوذ البرتغالي؛ فنتج عن ذلك ثورة 
على الساحل ضد البرتغاليين. وقد عاد مير علي بيك دون أن يصطدم مع البرتغاليين. 
لكنه في عام 584١م‏ عاد بخمس سفن والتحم مع العدو. وكانت معركة ضارية 
خسرها القائد العثماني وقتل رجاله وأسر مير على بيك ونقل إلى جواء ثم إلى لشبونة. 


لدرض 


عهدها بنقلها إلى مصر و إلى حلب (". 
وأخيرا يمكن أن نستخلص من الصراع البرتغالي العثماني في المياه العربية نتائج 
أهمها: 


أولا : أن فشل العثمانيين في إبعاد البرتغاليين عن المياه العربية بصورة كلية, 
يعود إلى أن الأسطول العثماني في القرن السادس عشر الميلادي كان يتألف من 
سفن صغيرة (5/إ82116) جيليز. غير قادرة على التأثير الفغال ضد السفن الكبيرة 
المجهزة بتجهيرزات متطورة وفعالة. يضاف إلى ذلك صعوبة تجهيز أسطول عثماني 
دائم تكفي قوته لمواجهة الأساطيل الأوروبية في البحر المتوسط. والمحيط الهندي. ف 
نفس الوقت. وخاصة لانشغال العثمانيين في هذه الفترة بالحروب البرية الطويلة ضد 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وضد الدولة الصفوية ("). 


ولأمشاء رفعية الدولة العشاتئة :وتميون الجنهات تزاجهيبة الخطن الصلييى 
التركقالي ق المحنظ الهند والأسياك يق البسن المتوسط والحبية الأخترة::فقد لطر 
الأذائيعها: لتكين الفوئ الإشلامية ق التنشن المتوسسط حتّد أخطارالخزى الأشنهاتق 
التى كانت تهدد أقاليمهم 20 

كاقاة عاد يحت العياذات اللكلية ق :ذلك" الدوقق وتنا حوما يها نيكها ستساق 
اقكنان ا الساية دن كر ل العادة لمكن يدها زل .سيل انحن القتوكل الوطنية: 
ليمكنها من منازلة الأعداء وقد أدى ذلك إلى إنشاء قيادة بحرية واصلت الجهاد 
البحري ضد القوى المعتدية (). 


() .جمال زكريا قاسم (دكتور) : ندوة راس الخيمة التاريحية: طن © وانظن + الشاطن بصيل. 
مرجع سابق» ص: ركد 

(1) عبدالوهاب القيسي (دكتور): مرجع سابق. ص: 5٠‏ 

(؟) جلال يحيى (دكتور) التاريخ الاوربي الحديث والمعاصرء ص: ؛ ؛ 

(4) جلال يحيى (دكتور) : نفس المرجع السابق, ص: 64٠‏ 


أخرض 


ولقد اشتهر بين هؤلاء القادة بابا عروج. الذي أشتهر بلقب باربروساء وقد عمل 
مع أخيه خير الدين على إنشاء أسطول حربي ضد أعاديه الإسبان سنة ام 
على مدينة الجزائر. ولكن بابا عروج قتل في عام 514١م‏ وهو في طريق عودته من 
كلنشان ريدت افع سؤابت الحاو الإتدلامن كل القزو الصدلسى لبلاد اللفرق 
الكبير. وسوف تقع المهام الكبرى على عاتق أخيه خير الدين الذي اتصل بالدولة 
التشافية: وطلي :متها معاوتته فى التسينا فازسل له السلطاق ونليم غاء /61ام: 
القن عن جحو الاتكعتارينة وها دلبل عن اتضداء السري:الأويظ إل الشولة 
العثمانية!١)‏ 

قال :امنا التسيلة النقاقم الى ترقت كن توفت الحدا تر بده العوو فيك 
لماه العريية والقتزقية:"فإن القبوة الججرية العثمانية: في خلال التصف الأول :من 
القرن الجناذين عقر فكلت و كلل مكدا فو هر ع الأناظيل ال مفالنة شدواة 
وغرب البعر التوسط او فق الحيظ الوقدى :ولو عات كك الوجمات تاجفة لانت إلى 
قطع المواصلات البحرية بين البرتغال والهند. 

رابعا: وبسيب التقصير العثماني البحري - من الناحية الاستراتيجية - تم 
غلق العالم الإسلامي بواسطة أساطيل الأمم الأوروبية؛ وهذه الأخيرة استخدمت 
فيما بعد تفوقها البحري في سبيل السيطرة السياسية والعسكرية على الأقطار 
الإسلامية(؟) 

كاستا + وملا خط أو ميان القوعالحنالة اصع 3 صتالع العرب :مك نهانة 
القرن الخامس عشر الميلادي. عندما استغل الملاحون الإيطاليون البدع التكنيكيةفي 
فن الملاحة وصناعة المدافع. كي ينشروا تفوقهم على المحيطات, في حين أن المجتمعات 
الآسيوية فشلت في الاستجابة للتحدي الأوروبيء لأن عوامل حضارية اجتماعية 


)١(‏ جلال يحيى (دكتور) المغرب الكبير. الإسكندريه 51م.ءج”"5, ص: ١7‏ وما بعدها. 
(؟).مم ,لآلا ,11 (1934 ده0لممآ) نومؤذاط 01 لإلنذئد خ ,عءطملاه10 .ل 10مم 
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قوية منعتها من تبني التكنولوجيا الغربية المتفوقة!'). ولكن بعض المؤرخين المسلمين 
المعاصرين ومن بينهم العثمانيون. يشيرون في مؤلفاتهم إلى أن الدولة العثمانية في 
القرن السادس عشر كانت قوية؛ واستطاعت المحافظة على العالم الإسلامي وطريق 
الحج والمدن المقدسة, كما حمت الحدود الإسلامية من هجمات البرتغاليين والفرنج 
بواسطة سفنها الساحلية(5لا0411.12). 

سادسا : قام العثمانيون خلال خمسين سنة من القرن السادس عشر الميلادي 
أي منذ أواخر حكم السلطان سليم الأول حتى نهاية عهد السلطان سليمان 
القانوني. برسم الخطط الجادة بغرض إبعاد البرتغاليين عن المياه العربية الإسلامية, 
وتحطيم الاحتكار التجاري» وقد أرسلت بالفعل عدة حملات بحرية من مينائي 
السويس والبصرة. لأجل إخراج البرتغاليين من البحر الأحمر والخليج العربي. 
وكذلك ضرب المراكز البرتغالية في السواحل الهندية. وعلى الرغم من تمكن بعض تلك 
الحملات من الانتصار على البرتغاليين غير أن المساعي العثمانية لم تنجز في النهاية 
مزع اسان البركفاليين كن الفدر الاشمر :ومذاكله: ب الإعنافة ل ابيع ارين 
الخليج العربي من الغزى البرتغالي. 

وترجع أسباب فشل العثمانيين في كفاحهم ضد البرتغاليينء إلى عدم كفاءة بعض 
قادتهم البحريين. وقيامهم بأعمال تعسفية أدت - في كثير من الأحيان - إلى عدم 
تعاون السكان العرب معهم في أعمالهم الحربية المناهضة للبرتغاليين. 

وفي النهاية تهاوت المستعمرات البرتغالية تحت أطماع الدول الأوروبية الأخرى, 


مكل قولكدا ويريظاتيا اللقى ورا قركة اعفان فق الشرة: 


يك 


(126.)1 .م (1965 ,لا ,[ل) دععامصوظ لطة .52115 ,كسنات ,وأأمم0 .81 .ماسمدته 


الخاتمة 


موضوع الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادي عشر 
الميلادي؛ من الموضوعات التي تناولها غالبية الباحثين من الناحية الاقتصادية, 
والني تركزت في تجارة الشرق» وما صاحب هذه التجارة من مقدمات كشفية. 

وقد اتجهت في دراستي لهذا الموضوع. لمحاولة إبراز الأمور التي لم يولها بعض 
المؤرخين اهتماما كبيرا. والجديد في هذه الدراسة أنني حاولت إبراز الدوافع لكل من 
الطرفين, والمتغيرات الدولية في ذلك الوقت. حتى نستطيع أن نكشف المزيد عن هذه 
الفكرة. التي اعتبرها المؤرخون فترة تحول من العصور الوسطى إلى العصور 
الحديئة: لما فيها من تغيرات في موازين القوىء وانتقال السيطرة على طرق التجارة 
العالمية من الشرق العربي إلى الغرب الأوروبي. 

ويعد هذا الصراع نتيجة هامة من نتائج الحروب الصليبية» التي فشلت في الشرق 
في خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين. وذلك بسقوط عكا في أيدي 
المماليك في عهد السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون في عام 15١‏ ه / 
0م بالإضافة إلى سقوط جميع المدن الصليبية في الشام؛ وكان لهذا الأثر البالغ 
في نفوس الصليبيين» بالإضافة إلى هيمنة المماليك على التجارة في الشرق وخاصة 
تجارة التوايل التي كانت الشغل الشاغل لدول أوروبا لما لها من أهمية. 

ومن النتائج الهامة التي توصل إليها اليحث : 

أولا: ساعدت عدة عوامل مجتمعه على اكتشاف فاسكودي جاما الطريق البحري 
حول طرف أفريقيا الجنوبيء أو رأس الرجاء الصالح عام 5 60 ه / 5954 ١م.‏ 


ومن هذه العوامل : 
15 الو لين قد اكنتنوا سهارة شر كار ومكتسكن مت زمن مشوى 


همع؟”> 


الملاح في أوائل القرن الخامس عشر. 

؟ - كان البرتغاليون قد اعتادوا على جوانب الرفاهية الشرقية في عهد المفاربة 
اللتنلمه لذن اقتين يتكننهم 3 ار تفال قبل قترة وجي زة بواضف البرتفاليق 3 
يأملون في الفوز بنصيب من تجارة التوابل والبهارات. 

#اتسديؤوز'الوعئ القومئ اليزكفان بعد المعارك العديدة التق خاضبها البرتفاليوق ضيه 
المسلمين. وكانت المغامرات البرتغالية في المحيط الهندي استمرارا للاندفاع 
الصليبي ضد المسلمين. ولعل هذا يفسر وحشية الأساليب التي اتبعها 
البرتغاليون وإن كان لا يبررها. | 

؛ - كان البرتغاليون مصممين على اكتشاف بلاد القديس برسترجون المجهولة التي 
كانت في هذا الوقت تثير اهتماما كبيرا لدى أوروباء مما جعل رجال الدين في 
الغرب يعطون مسألة الخلاص من العرب والمسلمين أهمية قصوى, حيث باركوا 
كل الجهود التي قام بها هنرى الملاح؛ لما لقوا فيه من روح صليبية متأججة 
وعداء منقطع النظير للعرب والمسلمينء. وأخذوا يعدون العدة لتطويق الدولة 
المملوكية من الجنوب. والتخلص من الطريق التقليدي للتجارة القادمة من 
الشرق. والوصول إلى أرض القديس يوحنا للتعاون معه وتحقيق ما لم يتمكنوا 
من تحقيقه في الشمال: أي حروبهم الصليبية التي باءت بالفشلء ففطنوا إلى أن 
سر قوة المماليك تكمن في التجارة القادمة من الشرق عبر أراضي ومياه الدول 
الإسلامية. فاتجهوا إلى التفكير في تغيير هذا المسار. حتى تضعف قوة المماليك 
الذين للا وقفوا لين راكرهناك وفبد وا عاديكيى 
ثانيا: أحدثت رحلة فاسكو دي جاما ثورة في ميدان التجارة الأوروبية» وقد 

زاد البرتغاليون قوتهم البحرية والعسكرية في المحيط الهندي وارتفعت مكانتهم 

ارقاعا عظيماة حش أن الملكغمانوكيل الأول لفت (يضناحب الفشوطات واللاحة 

البحرية والتجارة في الهند والحبشة وبلاد العرب وفارس). 


وقد كانت المواني الأفريقية الشرقية ومواني الخليج العربي والمحيط الهندي تنعم 


مدقن 


بسلامء وأمان» قبل وصول الجحافل الصليبية البرتغالية. لكن بعد قدوم البرتغاليين 
حولوا الطرق التجارية إلى أوكار للقرصنة البرتغالية. للقضاء على النشاط التجاري 
الإسلامي في كل من البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. 

ثالث : أثبت البحث كيف أن الصراعات والتفكك السياسي لدى الإمارات العربية 
والدويلات الإسلامية وفارس والعراق في القرن الخامس عشر الميلادي. سهلت كل 
هذه العوامل تغلغل النفوذ البرتغالي في الخليج العربي وشرق أفريقياء مع بداية القرن 
السادس عشر الميلادي. وأبلغ دليل على ذلك هو عدم وجود قوة إسلامية كبيرة 
مجاورة للشرق الأفريقي والخليج العربي للدفاع عنه عند الغزو البرتغالي المفاجىء. 
هذا إذا استثينا دولة المماليك في مصر. والدولة العثمانية: وقد كانت كل منهما تعاني 
من مشاكل داخلية وخارجية. 

رابع : ومن النتائج الهامة التي توصل إليها البحث؛ أنه كان للبحارة العرب 
والمسلمين الفضل الأول في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن 
الخامس عشر الميلاديء وأبلغ دليل على ذلك : أن مؤلفات أحمد بن ماجد. وسليمان 
المهري. وهما من أشهر البحارة والعلماء العرب والمسلمين في علوم البحار؛ أمدت 
البرتغاليين وغيرهم بالمعلومات والخبرات الهامة التي ساعدتهم على الوصول إلى 
انبنن واستفان النحارة البزتفان من أمكال: 

(بارثولوميى دياز) الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح. و(فاسكو دي جاما) 
الذي وصل إلى الهند. عبر طريق رأس الرجاء الصالح. من علوم وخبرات العرب. 
كان فاشكولى ننافا ا زاح نو هايى تطبيق الأهذاف السليية كه السلمن في 
الشرق, كما وضع ركائز عمليات القرصنة البحرية البرتغالية في المحيط الهندي. 

خامسسا : استطاعت الدراسة أن توضح حقيقة تعرض شرق أفريقيا والخليج 
العربي والمحيط الهندي. لعمليات غزو وحشية صليبية من قبل البرتغاليين» اتضحت 
من خلالها أبشع عمليات انتهاك حقوق الإنسان من تدمير وإحراق المدن الآمنة 
ونهبها وإحراق المساجد والتمثيل بالأسرى والفتك بالشيوخ والأطفال والنساء, 


/ا2؟> 


وفرض الضرائب الباهظة على أهالي المدن بعد تدميرها. كما دمر البرتغاليون المراكز 
التجارية والبحرية في البحر الأحمر والخليج العربي وغرب الهند. عن طريق إحراق 
المواني بما فيها من السفن الراسية وممارسة أعمال القرصنة بالاستيلاء على كل 
سفينة ومركب تجاري يمر فيهاء وفرض الرقابة على السفن بواسطة الحاميات 
العسكرية التي أقاموها في المراكز التجارية. وبذلك حول البرتغاليون هذا المعبر المائي 
المزدهر إلى مخزن للتجارة فقط يسوده الخراب. 

سادسا: أثيت البحث أن الحملات المسلحة في المياه الشرقية اتخذت شكلا 
استعمارياً منظماء وذلك بعد أن عظم أمرها في المحيط الهندي. باستيلائها على البلاد 
الواقعة غرب الهند الواحدة تلو الأخرىء ومن هذا يظهر لنا أن هذه الحملات لم تكن 
سوى حركة للتوسع الأوروبي ف المياه الشرقية؛ بالإضافة إلى الدوافع الصليبية التي 
جعلت البرتغاليين يفكرون في غزو ديار المسلمين. لكن كانت هناك دوافع اقتصادية 
مكنت قادة الحملات الصليبية من حشد المقاتلين والبحارة, الذين كانوا يطمعون في 
الحصول على ثروات الشرق. سواء كانت من التوابل أو البخور أو المنسوجات أو 
الأخشاب أو القوى العاملة في المزارع مثل الرقيق. وبالإضافة إلى هذه الدوافع 
ساعدت البرتغاليين مجموعة أخرى من الأسباب. كانت تتمثل في الدافع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والديني للمنطقة في ذلك الحين, كما أن انقسام القوى العربية 
سياسيا نتيجة لخلافاتها المذهبية والقبلية وتطاحنها فيما بينهاء هيأ للبرتغاليين 
فرصنة احتلال أجزاء من هذه المناطق؛ حقى اأضيحت يمكانة قسواعد برية فتكت 
شهيتهم للتوسع فيما جاورها بالإضافة. إلى أن نجاح الحصار الاقتصادي الذي 
فرضته السفن البرتغالية على السواحل العربية. أضعف القوى العربية وأجبرها على 
دفع الرسوم والضرائب للبرتغاليين. وهو الأمر الذي أتاح لهم ضم بعض الدول في 
المنطقة بسهولة ويسر. وساعدهم في ذلك عدم التعاون بين هذه الدول؛ وهو التعاون 
الذي كان يمكن أن يساعد العرب في فك الحصار البرتغالي لو أنهم قاموا بشغل 
الاسطول البرتغالي في أكشر من ساحلء والاستفادة من السواحل الأخرى التى لا 
يسيطر عليها هذا الأسطول. 1 
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كذلك ساعد البرتغاليين في حملاتهم, ذلك التحالف الذي نجحوا في إقامته مع 
الفرس ضد الأتراك العثمانيين والعرب الموالين لهم. ويؤكد ذلك ما كتبه الفونس دي 
البوكيرك إلى الشاه إسماعيل الصفوى - شاه فارس - في سنة 9١6‏ ه / 9١6١م‏ 
يعرض عليه مساعدته في حالة دخوله مع البرتغاليين في حلف ضد العرب. 

سابعا : أبرز البحث أن الدولة العثمانية لم تكن موفقة في القضاء على الدولة 
المملوكية؛ في وقت كانت الظروف المحيطة بالمسلمين بحاجة ماسة إلي التنسيق مع كل 
القوى العربية والإسلامية. لدحر الخطر القادم من أورويا. ونرى في بداية الأمر أن 
الدولة العثمانية قامت بدور لا ينكر في مساعدة إخوانهم الجراكسة في بداية الصراع. 
ولو تم ذلك عن طريق إمدادهم ببعض المعدات والموؤن اللازمة للتجاريد الحربية» وإن 
كان هذا الدور ضعيفا في هذا الصدد. حيث كان يجب أن يكون لها دور إيجابي في 
مساندة المماليك, بدلا من التفكير في القضاء عليهم. لتكون دولة المماليك عونا لها في 
مواجهة الخطر البرتغالي. والقضاء على المماليك أرهق الدولة العثمانية مما آخْر 
المواجهة مع البرتغاليينء وقد أتاح هذا الفرصة للآخرين لبناء أنفسهم وتمركز قوتهم 
البحرية؛ مما جعل التخلص منهم صعبا. والتفكير في إيقاف تطورهم ومهاجمتهم 
للمواني العربية ليس سهلاً. مما عظم أمرهم في فرض حصارهم على المواني العربية 
والهندية على السواء. 

وهناك موقف سلبي آخر من قبل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري سلطان 
اليمنء إذ إنه أعاق ا الحملة الثانية. حيث غيرٌ مجرى أحداث هذه الحملة بدلا من 
مواجهه البرتغاليين لوقف نشاطهم ف المياه العربية والهندية» إذ وجهت الحملة لفتح 
المدن اليمنية والسيطرة عليها دون نظر للأعداء القادمين من أوروبا. 

شامنا: بعد احتلال العثمانيين للشام ومصر في عامي 1١517‏ -917١م,‏ 
انشغلوا في ترسيخ دعائم وجودهم في البلاد العربية. وكانت هذه فترة ذهبية للوجود 
البرتغالي في الشرقء لأنهم لم يتعرضوا لأية مقاومة تعوق توسعهم وتمركزهم في 
المياه الهندية وشرق أفريقيا. 


>36 


كما أن عدم تماسك القوى الإسلامية في مواجة الخطر البرتغالي. وبطش القادة 
العثمانيين الذين تولوا القيادة لمواجهة العدو البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط 
الهندي. جعل الأمراء والسلاطين في كل من اليمن والساحل الهندي لا يطمئثنون 
لهؤلاء القادة. وبخاصة عندما قامت حملة سليمان باشا في عام 5759١م:‏ حيث أن 
هذا القائد لم يتعظ من مصير سلفه حسين الكردي. الذي قاد حملة المماليك وارتكب 
الأخطاء ذاتها من حيث عدم تنسيقه مع القوى العربية في جنوب البحر الأحمرء بل 
إنه عمد إلى استعدائها. 

تاسعا: حلل الباحث النتائج التي أسفرت عن الغزو البرتغالي لشرق أفريقيا 
والمياه الهندية. فقد أدى ذلك إلى أن العثمانيين حولوا وجهتهم من أوروباء بعد أن 
هددوا أسوار فينا إلى المشرق العربي. حيث الخطر الصفوي والبرتغالي. وأخذ 
العثمانيون يدفعون بجيوشهم نحو الشرق للاستيلاء على ما يسمى الآن بالشرق 
الأدنى. ونجحوا في ذلك نجاحا منقطع النظير. ففتحوا العراق وأطلّوا على الخليج 
العربي. وشهدوا صراع البرتغال في المياه الهندية. 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثء أن النفوذ البرتغالي في شرق أفريقيا 
والخليج العربي والمحيط الهندي في القرن السادس عشر. وما ترتب عليه من غنى 
فاحش للبرتغاليين. أسال لعاب القوى الصليبية الأخرى في أوروبا. لأهمية ثروات 
الشرق وخيراته. وموقعه الاستراتيجي كمعبر لتجارة الشرق. فكان هذا النفوذ 
البرتغالي بداية عصر استعماري صليبي جديد تمثل في الشركات التجارية الهولندية 
والإنجليزية والفرنسية. 

وفي الختام يشير الباحث إلى أنه على الرغم من الجهد المضني الذي بذله سعيا 
وراء الوثائق الأصلية. فهناك كثير من الوثائق التي لم يطلع عليها أحد حتى الآن» 
وهي تبرز حقيقة هذا التصور الخطير الذي مرت به منطقة الشرقء وما كان لها من 
أشر اجتماعي وسياسي واقتصادي لم يتعرض له الباحثون بالتفصيل. وتلقى 
الأضواء على العلاقات بين كل من الشرق العربي الإسلامي والغرب الأوروبي في تلك 


الفترة فهناك وثائق برتغالية كتبت باللغة اللاتينية لم يتمكن الباحثون من الاستفادة 
منها حتى أن الكتّاب البرتغاليين لم يستطيعوا إلى الآن قراءتها. فقليلون هم 
الملتخصصون في فك رموزها. وقد سمعت هذا من أحد العاملين في الأرشيف الوطني 
في لشبونة وهناك رسائل عدة من حكام الدويلات الإسلامية سواء أكانت في الهند 1 
الخليج العربي أم الشرق الافريقي. كتبت بخط اليد باللغة العربية. وأرسلت إلى ملوك 
البرتغال» على مدى القرن السادس عشرء وهي تبين مدى الرعب الذي زرعه هؤلاء 
الغزاة في نفوس الحكام والولاة. 

والملاحظ أن الوثائق العثمانية التى تناولت هذه الفترة. غير متوافرة ولاتساهم في 
البحوث التى تعرضت لهذا الصراع البرتغالي العثمانى. وإن وجدت فهى قليلة ليست 
الع االوحود والارضيف الوطفي ل لعتبونة 7 ْ 
(1071480 10 10228 24[ .0101141 ماة 010170 ل1م) 
والموجود ليس من السهل الاستفادة منه. 

ويرجو الباحث أن يكون بعمله هذاء قد فتح الباب في المستقبل, لمزيد من البحوث 
التي تسهم في كشف النقاب عن هذا الصراع الهام بين الشرق والغرب, والنتائج التي 
السقوة عنه. ْ 
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فازدافو نسيكا ليهاجم البرتغال من الشرق. 
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ملحق رقم (9؟) 


كوشيم في أول ديسمير سنة 7١5١م‏ 

ملقا كلكتا 

خطاب من ملك كوشيم إلى د. مانويل الأول يشكر ملك كوشيم ملك البرتغال 
للكرم واللطف الذي يلاقونه من شعب البرتغال ويعد بأن مملكته سوف تحترم 
البرتغال طالما هو وورثته على قيد الحياة. كان ملك أوشيم سعيدا لأن د. مانويل قد 
قبل الفيل الهدية الذي قدمه له. 

ولقد قدم ل 815.41 ووالديه بعد أن اعتنقوا الدين المسيحى الاحترام والتقدير 
والمسافدة ينها كناك هده رغية ملك البزتفال: وان الفلفل جاهيزاً للشتحن إل 
البرتغال ولكن لا تصل السفن أحيانا في الميعاد. ونقلت السفن البضائع من ملقا دون 
موانع أو عوائق. 

ولقد نصح د. مانويل ليأخذ حذره من ملك كلكتا لأنه كان خائنا ولا يجب 
التبياحث معه في السلام. 


وقد ذكز فق :وسالته أن :لذمه قرقة وتوايل انخرئ فق انتظاز اسفن البرتغالية: 
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ملحق رقم )2١(‏ 


كوشيم في ١5‏ ديسمبر سنة 511١م‏ 

خطاب أنطونيو ريال إلى د. مانويل الأول: 

أنطونيو ريال يتهم 41810015810101 218 4801150 بأنه يعامل 
الأرككالين مخاملة فاسلنة ولهذا الست لمعنه الككن مدوم مسلا وذ دكن لوقيو 
بعض السفن وبعضها تجرد من الذخيرة, ولكن الشيء الوحيد الذي كان يهمه هو 
حروب الفتح. ولقد ترك التحصينات عند كوشيم., وأنطونيو ريال اعتقد أن كل القوة 
يجب أن تركز في كوشيم لآن كل الأعمال النهائية تتم هناك: كل التحصينات الأخرى 
غير ذات أهمية. ولقد اعتقد أيضا بضرورة بناء أحد التحصينات في البحر الأحمر 


التي كان قد أمر بها الملك منذ زمن بعيد. 
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هرمزء مسقط. مكة. فارسء باكروا 

لشبونة 5 إبريل عام 594 ١م.‏ 

خطاب من حكام البرتغال إلى كونت فيد جيورا 

اتصل حكام البرتغال مع نائب ملك الهند واتخذت القرارات التالية بواسطة الملك 
ويوقع العقاب على هؤلاء الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ويوضع جيش في 
مضيق هرمز لتفتيش المسافرين إلى تلك الحصون وإلى مضيق مكة؛ ويقيم مفتش في 
قلعة مسقط لمنع تفريغ الفلفل المأخوذ من هناك إلى الموطن الأصلي. دراسة مميزات 
الترخيص لمصوع والأماكن الأخرى, وفي فارس بدون إعاقة هؤلاء المسافرين إلى 
باكورا لأن هذا سوف يوفر فوائد مالية للميزانية الملكية للتعامل مع البرتغاليين الذين 
يسهلون رحلات الألمان إلى البحار الجنوبية. بالخريطة كل الحصون والقلاع في 
الهند لكي تعرف في المملكة.!") 

)١(‏ ملخص : الخطاب المرسل من حكام الثفور البرتغالية في الشرق الأفريقي 
والخليج العربي إلى الكونت نائب حاكم الهند لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالقرارات 
الصادرة من الملك البرتغالي لتشديد الرقابة على الصادرات من الهند إلى كل من هرمز 
ومسقط ومكة ومصوع وفارس وغيرها!") : 
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ترجمة رسالة السلطان سليمان القانونى إلى 080[ .(1, الثالث في سنة 451١‏ 
هجرية / 19244١م. ١‏ 

قدوة الأمراء العظام العيسوية. أسوة كبراء الفهام في ملة المسيحية. مصلح 
المصالح جماهير الطائفة النصرانية. صاحب أذيال الحشمة والوقار (صاحب دلائل 
المجد والافتخار ملك البرتغال (1030 .(1) الثالث ختمت عواقبه بالخير - التوقيع 
الرفيع الهمايون) إن ما أرسلتموه إلينا بيد سفيركم الأقدم (دا وارد قتانيو 
(2]311110) 10113116). والذي تطلبون صداقتنا ومحبة فخامتناء وعلى أى وجه 
كان بالنسبة لي. فقد كتبت جواب ما تطلبونه مفصلا وقد أرسلته إليكم بواسطة 
سفيركم. وبعد ذلك جاءنا أيضا سفيركم (ديكو مشنكو ]أنا11658 10108006) 
يعلمنا قبول أحكام الشروط التي كانت قد أرسلت مع سفير (دا وارد قتانيى) وأن 
بعض الشروط التي كنتم ترضون بها فقد قبل والقسم الذي لم تكن ترضونها فإنها 
لم تقبل عندما أعدنا النظر إليها. وكل شيء قبلناه. قد كتيناها وأرسلناه لكم مع 
سفيركم. وإذا أقيمت بيننا الصداقة بهذه الشروط التي وافقنا عليها. تبعثون 
سفيركم المعتمد لديكم. وقد بعثتم سفيركم (دار وارد قتانيى) الموجود حاليا لدينا قد 
أعلن شروطكم التي رددتموها مراراً. ولكن هذه الشروط قد أدلى بها سفيركم السابق 
أيضاً. ولكن لم تقبل في حينه. 

والآن لم تقبل أيضا إذا كنتم قد أرسلتم سابقا بمقتضى الأحكام الشريفة بقصد 
الصداقة.فأعلمونا بها وفي حالة عدم قصد الصداقة فأعلمونا بها أيضا حتى نتدارك 
الوضع فيما يدعو ذلك في الجانب الهندي, ولا تطلبوا ذهاب سفيركم وقد تبلغنا بذلك 


راجين علمكم. 
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٠‏ اللذوالومولانا عبد !نوها بالوهربنه زب بفامد ا 


تبمى ال أجبيب جللبوامن اهل شرع ان 7 
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ار به لب و لم رببنيو نا 
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اروم إلاى. »دجب ملي و الشبوى ١‏ امم 06 
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"٠و‎ 
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2 00 م‎ 
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الم 
!باه ل 21 5 8 
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وآ داحلا تبان عن خأ عق ونف 7 

1 م 

7 لقب جك 0 2106 نط 
اددع را نتوجان وام بوبامظئ 11 ززقوأبانامالف كبن" 
رنيم اعد نه دايع 


ا اوبخ تلان بام نيم 
0 


زه ل اليو ابلس يرب وهف نمه ل لت مس نثات الجيا كم 
00 03 
كه خراوام- رحد ى بوك طم وي( 7< 2 
الجا ريه يلغم وشأرامم ]معد ١‏ لومز بد المضب 
ريت ايها مخز و ادا بد بيب دافا م شوئة 2 
لالم بخ شع رز ون عشكء ل بض اه َه فرحل سرك 9ف 00 


رحو عشت رسلا ننقب لالع لاه ارم[ شال . 
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اليها” كل ابوه الب مخ لق د باخام اال ١‏ 

0 عظل: مراليّ لو [لها رن والها بده ال ضامبدى تسبي 


و “ع2 


الم ملعيت م راهزجا د ات عالزيد يعن وامعازدد الفا 


م 


0 وأ جالنومهتولت» الرمكز انتنوا 
1" شم جد الكرها نالحد !ا لستء عبر إلود هاب بنابكرايظا م 
56 [لوبجارح عاب الضزة 77 قائزانستم جب إللكن 


شب 
كزدة نتكائوت عل 0 3 


و إخلواللم ب 9 وجاك سبخ وخ للب2” 
187 لاد 3ت ا لطاع 2 - 
- داكا ووش ننه المذب) ريع 5 


و , رك زغه اتش : 
ا ضطقكت ا خض هالت لم 
0 يجبا" د مم ولمع بإ نجاط 


مسد كات زاب ا 0 ار اذب 
ود وآ دي الام لالطشى 5 2 والند ع وعب اه 
- د ككريزد ا اشنة:! لثم يعب: الب رمك ذمب' 355 7 ذبنيت 
الشو جب الوهاب ان نوق بها يج إلأيها الزام عضر راد ي 
الاح وده الجن التم يون عن جف مرا جلا جب !لبج 
تجمهائهاج اق همات حب انرز ممرججز الشا< كس تسرك 3 
الركوزدعد ردح اسع كسب لل سد د مون 
3 م 00 * “ححهاعسس لامر : 
د . تئْ اهلوا لهانم ) ونجولعظا) ب 
تلجوقف لبش وجض رص لعا سد ملفضو زوه اكاطا 
بحم ن لاجد جاب وبطى عا كل !! وم ود وما 
0 اجد لحتو من وكراليو ف سق الب كيزا 
راكع نايت وضاح نلنا زع لحان تلاش احبر 
شاو وقلمو] نقمون إلى بند شلا ابا بوب ذأ خط 
10 مأناشتولاءوي اش ائرالن اباك الب 0 الع 
د الاولم ججلوالبلا: لأسي 6 بون ا ا 
مدليه وب د( لد بسار حا 6 الزن جروسك 5 
ولت الحاو لصفو لئاول كز لتقام 3 , 
بيع لخر وناغ وا لزن تراد رجحل مويجاب 
2 0 


وا رد إحشار؛ وا شب ' إبضاء شر فاب رب عربت - 


جوان* ع تا يرا 12051150 وم اخطالبه عان قر لع 
كان ود ع للف يكبب انه نه يبان قلا بول نك دل فال 
بدك توصو عقمات والمطورمن| #لطريت جج و 
سكن علدب عور اناد وذ عات فس ما 1 
0 لا واسئن جد :جب المهز مام رفي مسار 5 
جشيئ دا اك وعدهبة إن ف لذن وإمبينه ديرب نل نجل ننزثىأ 
لشفا عسو دمزاح فل ما اليه جل باه فح لدبت ل كل 
نلاضات يبن التيزدن؟ كت انا عادع عبت 
1 ملو لإبلطا تننال أ طسبا رججزمه فرع يقل موه برجب 
جادات لكام داسْممَّّبن شي ان ليبج يخود م 
انااضالامات دك في الرائزوج ارب جرد وطرف, 
اليه وز جمد كيان نزمحهماة 0 
2 را 1 


000 
207 ا 


ثبت المصادر والمراجع 


اولا : الوثائق غير المنشورة 
١‏ - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي - وثيقة بدون رقم 
- من راشد ركن وزير هرمز للملك البرتغالي عمانويل بتاريخ 6" من جمادى 
سنة 3117 ه-٠”‏ مارس ١61١م.‏ 
" - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي 


- وثيقة برتغالية محررة في رودس بتاريخ 9" مارس 7١5١م‏ - من أندرودو 


«بمعاونة مترجم» (47 - 11 - 0.00.1 .81.1.1 .ى)) 
- مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقائي بأبوظبي 
- وثيقة برتغالية محررة في رودس بتاريخ ١9‏ أبريل 7١5١م‏ من اندرود وأمرال 
مستشار رودس إلى ملك البرتغال. 
«بمعاونة مترجم» (61 -0.00.1-11 .31.1.1 .ه) 
؛- ركز الؤقائق والفراشات باللدمم الكقاق بابوظ: 
- وشيقة برتغالية محررة في كوشيم بتاريخ أول ديسمبر سنة 517١م‏ من ملك 
كوشيم إلى د / مانويل الآأول. 
«بمعاونة مترجم» (35 - 12 -00.1 .31.1.1.600 .ه) 
4 - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي 
- وثيقة برتغالية محررة في كوشيم بتاريخ ١6‏ ديسمير سنة 7١5١م‏ من 
أنطونيو ريال إلى د / مانويل الأول. 
«بمعاونة مترجم» (44 - 12 - 0.0.1 .81.1.1 .هم) 


سن 


- مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي. 
- وشيقة برتغالية محررة في المبريم بتاريخ " ديسمير سنة ١15١م‏ من ملك 
البرتغال إلى الفونسو دى البوكيرك. 
«بمعاونة مترجم» (0.1-14-13 .8.1.1.00 .ه) 
- مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بابوظبي 
توشفة قشو التوكائق البرتفالية خاركة ١8:‏ اهز باباعيواة اسه سلس 
هرمز إلى الملك البرتغالي. 
خ وكيك فسن الوشائق الترتقالية يقاريغ "براي سجن 317 اومن ماتتونن 
جدان إلى ملك البرتغال. 
4 - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي. 
- وثيقة (بدون تاريخ) ضمن الوثائق البرتغالية من سلطان مالندى علي بن 
السلطان علي إلى ملك البرتغال عمانويل. 
٠‏ - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي. 
- وشيقة برتغالية محررة في لشبونه بتاريخ 6 إبريل سنة 554١م‏ من حكام 
البرتغال إلى كونت فيد جيورا. 
«بمعاونة مترجم» (01/1) - 12 -.00 .31.1.1 .له)) 
-١‏ رسالة السلطان سليمان القانوني لملك البرتغال (جوا الثالث) عام 5 594١م‏ 
الخاصة بتبادل العلاقات بينهما. 


.م١6‎ ٠5 رسالة من سلطان كلوة السلطان إبراهيم لملك البرتغال عمانويل عام‎ - ١١ 


دوين 


ثانيا - الوثائق المنشورة 
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.1 )اطاط كذ 018 011111811105 طم[ 


4145 1[ 8 نام 
82 
-201 ,54018585 5011110145 218آ 014551 ذخ-ا 01101134 
.ذش !1 ا - مضلاطظ8 8 حك]1 11 
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5 2211005 لرمط [1 20110 210510114 ذ ذغاذط 
ع 
م 
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.162 


لض 


١‏ - جيان : وثائق تاريخية وجغرافية عن أفريقيا الشرقية؛ ترجمة يوسف كمال. 
القاهرة 195717م. 


- نعيم زكي (دكتور) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
ص 7810 - 586 


5376 


انثا : المخطوطات 


١‏ - ابن الديبع ( وجيه الدين الشيباني عبدالرحمن بن على الدييع): 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون - مخطوط بدار الكتب 


” - الشبلي (جمال الدين محمد بن أبي بكرء ت557١٠‏ ه / 17417م). 


السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر. 


(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ,"١7"‏ تاريخ تيمور). 
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رابعا : رسائل جامعية 


والشام. دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب جامعة عين 


شمس. ؟الاكام. 


؟ - نوال حمزة : النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري, 
الننانسن عشر البلاذى: رشالة اتير :'حافجة اتلك 


ينس 


خامسا 
المصادر والمراجع العربية 


نك تسرام احبة اللتدوى (دتكنور) مكدر والاقتوق العرين لكك الاقبطيق 
المصرية. القاهرة 19/25١ام.‏ 

5+ إبمرافيم كليل احك (دككون) تاريخ الوظن السيزبي ف العهنه العثماني 
1511-17مء جامعة الموصل 941١م.‏ 

- أحمد حمود المعمري : عمان وشرق أفريقياء ترجمة محمد أمين عبدالله. وزارة 
التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان. بدون تاريخ. 

: - أحمد دراج (دكتور) : المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري. دار الفكر 
العربي؛ القاهرة ١1571١م.‏ 

ه - أحمد شلبي عبدالغني الحنفي المصري : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشات,. تحقيق د. عبدالرحيم 
عبدالرحمن عبدالرحيم: القاهرة 191/4 م. 

1- أحمد فضل بن علي العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن. دار 
العودة بيروت 15779ام. 

١‏ - أحمد مختار العبادي (دكتور) والسيد عبدالعزيز سالم (دكتور ) تاريخ 
الحرية الإسلاديةة فق حدرمل البطر الأبوون الخوسط 
(الخخرية الإبتلانية ل لغرب والاتولس) موتشي كسان 
الجامعة. الإسكندرية (بدون تاريخ). 

- أحمد مختار العبادي (دكتور) :1أ- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 
الإسكندرية 1974م. 


ايكون 


ب - تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
يوسف. الكويت 151/9 م. 

2١1١ أنور عبدالعليم (دكتور : ابن ماجد الملاح. أعلام العرب. العدد رقم‎ - ٠ 
نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة /1571م.‎ 
الدهور. ج ؛. 6. تحقيق محمد مصطفى. نشر الهيئة‎ 
م.‎ ١5/415 المصرية العامة للكتاب. القاهرة‎ 

١١‏ - بامخرمه (أيو عبدالله الطيب عبدالله بن أحمد أبو مخرمة) : تاريخ ثغر 

١‏ - بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. دار 
المعارف. القاهرة 15717١م.‏ 

- ابن بطوطة (محمد عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي) : تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (جزءان) ط" 
دار الحدائة لبنان 6امم. 

15 - بشير أحمد كاظم : التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر (ندوة رأس 
الخيمة التاريخية /15/41م). 


ب - التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر. المكتب 


سن 


4 - جمال زكريا قا دكتور 1٠‏ -| . م العر دراسة لتاريخ الإمارات 
سم يج العربي يخ الي 


العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول /1316-1- 
القاهرة بدون تاريخ. 

ب - الأصول التاريخية للعلاقات العربية 
الأفروفة فوس التهوث والدراشات الموضة 
6/الام. 

ج - الروابط العربية الأفريقية قبل حركة 
التتشوف الجفوافينة وتوم شرك الاستعمان 
الأوروبي في القرن الخامس عشرء دراسة تاريخية 
للآثار السلبية للاستعمار. معهد البحوث 
والدراسات العربية , القاهرة 191/1م. 

نب الضراعات المحلية والدولية في البخر الأحمر:ي 
القستك الأول من القبرى النشاوش عقن سباق 
الدراسات العليا للتاريخ الحديث: جامعة غين 
الشمسء القاهرة 0 /19١م.‏ 

ه - الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي 
والعلاقات بين الخليج العربي وشرق أفريقيا ندوة 
راض الخيمة التازنكة 51 5 


٠‏ - جيمس دفي : الاستعمار البرتغالي في أفريقية. ترجمة الدسوقي حسين 
المراكبي. مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 577١م.‏ 


رضن 


6 هم/ ١151م‏ عنى بنشره الأب أنستاس مارى 
الكرملى. القاهرة 975١م.‏ 
5امم. 
باترخلة الأندلس. الشركة الحرهة للطياقنة 
والنشر. القاهرة ١95717‏ 
0- حمزة علي لقمان -١:‏ تاريخ الجزر اليمنية, بيروت 191/7م. 
ب -معارك حاسمة من تاريخ اليمن. مركز 
الدراسات اليمنية. صنعاء 151/8 م. 
1 - الحيمي الحسن بن أحمد : سيرة الحبشة:؛ تحقيق د. مراد كامل. مطبعة 
1" - دانته أودوريتسى : المستعمرة الأرترية (مفوضية مصوع الإقليمية) 
8 - ابن الديبع (عبدالرحمن بن علي الديبع) : 1 - الفضل المزيد على بغية 
المستفيد في أخبار مدينة زبيدء. تحقيق يبوسف شلحد. نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. صنعاء 15/7م. 
ب - قرة العيون بأخبار الميمون» تحقيق محمد بن 
علي الاكوع. 


فض 


9 - راشد البراوي (دكتور) : الرق الحديث في أفريقيا البرتغالية, القاهمرة 
١15117‏ . 

«#حوين متمن علدا اكليم :(دككون) «العلاقات الستناسية عن مسلمي الزيلمع 
وتضتارى اسفن 3 العسياو: الوسطن دا التيشة 
المصرية. القاهرة 9/26١ام.‏ 

١‏ - رونالد هولي : عمان ونهضتها الحديثة. ترجمة فؤاد حداد وعادل 
إصلاحيء لندن بدون تاريخ. 

” - رينيه باسية : النقوش والكتابة في جزيرة دهلك, ترجمة ونشر جبهة 
الكغونن الارترئة ومقق لزاه 

7” - زاهر رياض (دكتور) :1- الإسلام في إثيوبياء طبعة أولى. دار المعرفة 

القاهرة 1574١م.‏ 
ب - اسْتعمَانافزيقية: الذاز:القوعرة للطباعة والنشر القاهزة 1556م 


5" - زين العابدين (الفقيه الشيخ) : تحفة المجاهمدين في بعض أحوال 


البرتاكليين. لشبونة 1894م. 


1 - سعد زغلول عبد ربه (دكتور) : البرتغاليون والبحر الأحمر. سمنار 
جامعة عيش شمس. البحر الأحمر في التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة, القاهرة 19/0١م.‏ 

7” - السعيد رزق حجاج (دكتور) : الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وآسيا. 
القاهرة /5710ام. 

8 - سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور) :1- الحركة الصليبية. ج؟. مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة 971١م.‏ 


رفس 


المصرية. ط ؛» القاهرة 5765١م.‏ 


ج - : أوروبا في العصور الوسطى. جا الأنجلو 
المصرية. ط 6؛ القاهرة ١577‏ م. 


محمود النحاس, القاهرة /5951١ام.‏ 
٠‏ - السيد رجب حراز (دكتور) :1- أرتيريا الحديثة (/61١-1541م)‏ 
معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة ١9/1/54‏ م. 
ب - عصر النهضة. القاهرة 1517/5م. 
١‏ - السيد محمد الدقن (دكتور) :1 - دراسات في تاريخ الدولة العثمانية, 
القاهرة 151/5 م. 
ب - السلطان الأشرف طومان باي؛ القاهرة 
6ام. 
؟ - السيد مصطفى سالم (دكتور) : الفتح العثماني الأول لليمن -١574(‏ 
الثانية. القاهرة 1517/5م. 
9 -الشاطى يضين عبدالجليل: مسالم تاريخ ستودان واد القيل من القرن 
06امم. 
:؛ - الشاطر بصيلى عبدالجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاوسط 
من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر للميلاد, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 191/7م. 


وفيض 


5 - شوقي الجمل (دكتور) :1 - قضية روديسيا بين الأمم الملتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 
ب - تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها,. مكتية 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة 19/5١ام.‏ 
حجنت د الفوت ارين الكبيرق العصبز الحديت 
النياك كرشن - الدرائرت المجري التاهيرة 
/الاؤام. 
زان الكنسة الكاويخفة: :اتناف «التعاون ين 
التهوك والتدراسات العرسة :ومركز التدراننات 
- صالح أوزبران (دكتور) ١:‏ - الدولة العثمانية وطريق الهند. 
ب - الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج 
العربي. ترجمة عبدالجبار ناجيء جامعة البصرة 
وام. 
؛ - صلاح الدين الشامي (دكتور) : المواني السودانية, مكتبة مصرء القاهرة 
امم. 
4 - صلاح العقاد (دكتور) : التيارات السياسية في الخليج العربي, القاهرة 
/3وام. 
الطبعة الأولى. القاهرة 5/07١ام.‏ 


نض 


٠٠‏ - طارق خالد : آثار الأندلس, دار المنار للنشرء الكويت, الطبعة الأولى. 
إسبانيا 1946م. 

- ١71745 عائشة السيار (دكتورة) : دولة اليعاربة في عمان وشرق أفريقيا‎ - ١ 
.م١191/5 والإمارات‎ ١ 
1ا1ام.‎ 


65 - عبدالرحمن زكي (دكتور) : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقياء معهد 


الوزاسات العلينا للكارية الاخديك: حنايفة عن هس 
القاهرة ٠/15م.‏ 


4 - عبدالعزيز محمد المنشاوي (دكتور) :1 - المراحل الأولى للوجود البرتغالي 
في شرق الجزيرة العربية. ج ”. الدوحة قطر 19171م. 


ب - معالم الوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية, 
لجنة تدويل قطر 151/7 م. 


ج - أوروبا في مطلع العصور الحديثة. مكتبة الأنجلو 


د - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 
الجزء الثاني, مكتبة الأنجلى المصرية, القاهرة 5/0١م.‏ 


5ه - عبدالمنعم ماجد (دكتور) : العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى. مكتبة الجامعة العربية بيروت 1577١م.‏ 


دمض 


بدون تاريخ. 

الجيزاني) : فتوح الحبشة. نشر رينيه بأاسيه. باريس 
/51ام. 

9 - عمان وتاريخها البحري : إصدار وزارة الإعلام والثقافة. سلطنة عمان 
9ام. 

٠‏ - فائق بكر الصواف (دكتور) : ومصطفى محمد رمضان (دكتور) : أهمية 
(السادس عشر الميلادي)» سمنار التاريخ الحديث 
(بدون تاريخ). 

- فيج. جي. دي : تاريخ غرب أفريقياء ترجمة د. السيد يوسف نصرء دار 
المعارف القاهرة 15407م. 

7 - فيشرء ألفريد : تاريخ أوروبا في العصور الوسط, تعريب د. محمل 
مصطفر زيادة: القاهرة 5 505١ام.‏ 
صناعة الإنشا جه: نشر وزراة الثقافة والإرشاد القومي, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


4 - لوريمر : دليل الخليج (القسم التاريخي) ج!١؛‏ الدوحة 19717م. 


شف 


1581امم. 


11 - محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن والبحر الأحمرء الدار السودانية 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. الخرطوم ١5/1١م.‏ 


6 - محمد صفي الدين (دكتور) : أفريقيا بين الدول الأوروبية: القامرة 
6ام. 


- محمد بن عبدالرحمن المصري الشافعي السخاوي : التبر المسبوك في ذيل 
السلوك, القاهرة (بدون تاريخ). 


07 - محمد عبدالعال أحمد (دكتور) :1 - البحر الأحمر والمحاو ت اليرتغالية 
الأولى للسيطرة عليه. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
الإسكندرية )194١م.‏ 


ب- بنذو رسول وبنو طاهرء وعلاقات اليمن 
الخارجية في عهدهما (57354 - 5377 ه / -110771١‏ 
07م ) الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الإسكندرية ‏ /19م. 
١‏ - محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن وانتقال 
التوازن الدولي من البر إلى البحرء دار التراث القاهرة 
6ام. 
"/ - محمد عبدالغني سعودي (دكتور) : الاتصالات العربية الأفريقية في 
العصور القديمة. بحث ضمن كتاب (العلاقات العربية 
الأفريقية) دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة. معهد 


إيمفضن 


البحوث والدراسات العربية: القاهرة 191/8م. 

- محمد عبدالله عنان : نهاية الأاندلس وتاريخ العرب المنتصرين القاهرة 
111كم. 
جذوره التاريخية وأيعاده. دان دمشق للطباعة والنشر, 
شق لكام 
/ا/1ام. 

51ح محمد فؤاد شكري (دكتور) : أوروبا في العصور الحديثة. مكتبة الأنجلو 
المصرية, القاهرة ١٠/9١م.‏ 

/ا/ا - محمد فؤاد كوبريلي : قيام الدولة العثمانية؛ ترجمة د. أحمد السعيد 
سليمان, دار الكتاب العربي, القاهرة 575١م.‏ 


الوسطىء, بحث ضمن كتاب «العلاقات العربية الأفريقية» 
دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة. القاهرة ١51/7‏ م. 


4- محمد محمد صالح (دكتور) : تاريخ أوروبا في عصر النهضة وحتى 
الثورة الفرنسية. مكتبة الجاحظ للطباعة والنشرء بغداد 
41امم. 

٠‏ - محمد بن محمود الحلبي : العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك؛ دار 
الفكر. دمشق 15/857ام. 


١‏ - محمد مخزوم : مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي «عصر النهضة» دار 
الكتاب اللبناني. بيروت 1541١م.‏ 


774 


7 - محمود رزق سليم (دكتور) : الأشرف قانصوة الغوري. سلسلة أعلام 
العرب. العدد مكتبة مصرء القاهرة (بدون تاريخ). 

67 - محمود سعيد عمران (دكتور) : الحملة الصليبية الخامسة حملة جان دي 

مدوحة ادا درويس :(دككتورة) #نتلطنة عتمَان و القرن الشامن عن 

0 - مصطفى عقيل الخطيب (إاكقور) +التقافنن الندوى فو الخليج العربي 
(17717-1777م) المكتبة العصرية: بيروت ١15/1م.‏ 
والمعاصر. الجزء الأول؛ القاهرة 546١م.‏ 

417 - نجم الدين محمد الغزي (الشيخ) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
تحقيق جبرائيل سليمان جبور.ء المطبعة الأمريكية؛ بيروت 
60م 

ل تيع وك افهمي (دعنو 1« دوق التجارة الاوئية ونسطاتها بين الشترق 
والقزن أؤاككر العصور الوستظطى: اللهيكة الضررة العاف 
للكتاب, القاهرة 1511 م. 

4 - النهروالي (قطب الدين محمد بن أحمد) : البرق اليماني في الفتح العثماني, 
دار اليمامة؛ الرياض 571١م.‏ 

٠‏ - نور الدين حاطوم : تاريخ عصر النهضة الأوروبية؛ دار الفكرء الكويت 
164ام. 

-١‏ وليد محمد جرادات (الرائد) : الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بين 
1امم. ١‏ 


الحض 


.ما١59/7 وندل فيليبس : تاريخ عمانء ترجمة محمد أمين عبدالش؛ عمان‎ - ١ 


1 - يسري الجوهري (دكتور) :1 - الكشوف الجفرافية. الإسكندرية 
/151ام. 


ب - الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية, 
منشأة المعارف الإسكندرية 1501/6م. 
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سادسا : دو ائر المعارف 


١‏ -المعرفة (بيروت بدون تاريخ). 


سابعا : تقاويم 


١-ف.‏ ويستتفلد : جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من 
السنين الميلادية: بأيامها وشهورهاء ترجمة د / عبدالمنعم ماجد. وآخرء الطبعة 
الأولى ١٠157١م,‏ الناشر مكتبة الانجلو المصرية. 


حكن 


ثامنا : المراجع الأجنبية 


1111م رالنذ 011314 ا[لذاطاذط8 .1 


نفام 70طاء 50لا[ ما دعطعقناطء عطا 01 102تنا عط 01 «م0)دعناع عط1' 
2 -1500 ؤصمن)واعظ]1 


.(1964 ممطاذ11) 

2. 01020115 1. 3511© : 

.(1965 .لا.]1) ر5ع11م2ء 220 ,52115 ,كطناع 

: 11411100 1م (اذذط001:1) .3 

.(1973 (4غ0011181)) 02ند) 102[ معكة 7 01 لإرعاولامر ع]آ' 
ش : .7 510011210500من) .4 


.(1543 - 1541 2آ 212زأوولآ25 10 011052ع6م<ء عدعنا01018م ع1" 
(.0].10) 


: 13514171100خ اذذط00112) .5 
.(1973 00111814)) ,هله 22[ معمهة 7 01 نتعاولام ع1 
11خ ا ,لا 11لآمآ .6 

م عذعنا8 201111 

)101112011[ 1959(. 

: 14185 لا 1طلادا .7 

801111821 113 

.(1962 .ه4.ن).ل1) 

: 15خ[ , 17 1ط .8 

2 ذأ 201821 

.(1962 .لش.د.لا) 


ركنا 


: لذ[ ,لا اناما .9 

2 ذأ لدع ناع 801 

)101112011/ 1959(. 

4415[ ,11 1انلمتذفةآ! .10 
13 ]0 ععلة/< عط 0آ 
.1951 10111011) 

: 011 1ذاة [ مالفآ .11 
.1 0110112482 ع1 

)101110011 1973(. 

12. 10811 510171811 20811 


01 ,2512 1656ا011118م 501053116 12512 عل أعتار 0 04 11122512160 
.(1695 101110011) 11 عم 11 


13. 101118510011, 11.11. : 

م منا 8للمعم0 116" 

)]101110011 1929(. 

14. 10112151013 11. : 

25 مغ أله لاط دعلل1ى 01 010012261092 01 (115]01] 
.(1913 081181110015) 

:8111 لخ 6113121281 .15 

عتطقعهد'![ أء عتماوولاط1'2 ع10118 20261 2آ 

.(1952 1115ها) طآ) 

: آلذاط 1آلخذ !11411 .16 

.15كناا عط 01 11/2155 ع10311]112 01 للمأخلط ع1 1' 
.1831 01110011]) 

: 7110اخر8آا 1025[ .17 


انكل 


1 21[32013 105 غاع 1 

.(1897 قم8ك]آ) 

: 2631140آ كعم8ط .18 

5 وه6556لا20111018 ع1 01 2156013 لل 
.(1960 804 115) 

: 1810 للم طوطط ,19 

.لاألء مق1اطهغة 2ه 01 1002ل 

.( 1977 لله 1]) 

:ظ 50154 128 .71 .20 

100611102611105 15. 

)115 804 1790(. 

21. 5111211011, 0.17.1. 

74 - 1511 .35255 عط 220 القن لتقحطم6ه عط ]' 
(1.1942ا .لا8) 

: 11815 آناهى 5110 .22 


لا طكللكنان عغطا م1 2205120 دع 17لخطعء209 لقة 15[ء527) ع1 
.117 1/0111 


)11.2.(. 

: .7 110110ه 1011181815 .23 
21560117 01 5010 كر 

)]101112011 1934(. 


ى”> 


ناسعا : الدوريات 


- إبراهيم علي طرخان (دكتور) : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة‎ - ١ 
المهلة الثاريخنة الخصرية > المحك الخامن-القاهرة 1555م:‎ 

" - حسن قائد - جنوب البرتغالء. الفجيرة تتحدث عن نفسها - مجلة الرياضة 

" - عبدالله الحييد - سفارة الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم إلى البلاط الملكي 
قعاضعة الحيسة جويدان >مجلة علية الشريعة والقائؤن والدراساك الإتشلافنة > 
العدد ؟١‏ - مكة المكرمة - ١١94‏ ه / //191م. 

؛ - عبدالوهاب القيسي (دكتور) : موقف العثمانيين من الغزو البرتغالي للمياه 


ه - محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : أضواء جديدة على ملامح : فاسكو دي 
نخاما > سجلة الدرابنات الاقزيقية > اجون + القافرة اذا 


5 - محمد على الدواد (دكتور) : العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي من 
(/1190-161م) - مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد - العدد الثاني ٠197م.‏ 


- محمود السمرة - الصراع بين العرب والبرتغاليين في شرق أفريقيا - مجلة 
العربي - العدد 54 - الكويت 975١م.‏ 


انا 


الفهرس 


البرتغال وسعيها للوصول 
إلى منافن شرق أفريقيا ....... 
الفص ل الأول 


الحملات البرتغالية للسيطرة 


على تجارة شرق أفريقيا 5000 


الفصل الثانى 


دور العثمانيين ف 


الشرق العربي والأفريقي ا 


لحكلا 


هو" 


الفهرس 


املوضوع الصفحة 


الفصلالتائلث 
مراحل الصراع البرتغالي العثماني 00000000000 
الفصلالرايبع 
امسا حسق ‏ سي يه م5617 
الخراشط والكتحؤن ‏ ...اا 9566 
ثبت المصاتن وأخُرأهظخ ...يي سيت ا اا امم 


الفهرس بام 


كن 


لتلتسنللة 
احدارات الم رت[ 


أولاء: سلسلة كتاب الأبحاث ٠‏ . 


1- أحمد بن ماحد 

حياته؛. مؤلفاته. استحالة لقائه بفاسكو دي جاما ‏ 

تحقيق : إبراهيم خوري 

الطبعةالأولى : 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
و2 أحمد بن ماحد 

حاوية الاختصار في أصول علم البحار - 

تحقيق : إبراهيم خوري 

الطبعةالأولى : 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
د أحمد بن ماحد 

- شعره الملاحي ( الأراجيز و القصائد ) - 

تحقيق : إبراهيم خوري 

الطبعةالأولى : 1988 م -الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
ه- أحمد بن مااجد 

- كتاب الغوائد في أصول علم البحر والقواعد و الفصول - 

تحقيق : إبراهيم خوري 

الطبعةالأولى : 1988 م الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
:- أحمد بن ماحد و الملاحة في المحيط الهندي 

الطبعةالأولى : 1988 م» الطبعة الثانية : 2001 م» الطبعة الثالثة 2013 م 


ًٍ_س_سصىسصًٌ*>“*ض«ص«»ظ«»©“صشئش“ث“ئشظش“(ظ]؟]ْظض|”*][ؤ[ؤطؤى“ؤشؤٌؤثؤ(ؤ>ؤ|ؤش“ؤثؤشظثظؤ“ؤشؤشؤشؤ“ظؤظئظث“|“*+*ش“_َخ_+عحح لازا و رار 


- الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي و مدى مشروعية التغيرات 
الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة 
تأليف : المستشار عبد الوهاب عبدول 


الطبعة الأولى : 1995 م» الطبعة الثانية : 2001 م 


7 - شركة الهند الشرقية البريطانية و دورها في تاريخ الخليج العربسي 
( 1600 م - 1858 م ) 
تأليف : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 1997 م الطيعة الثانية : 2001 م 
8 الصقر 
( ديوان شعر شعبي و نبطي ) 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2001 م 
و- الأضالة 
( ديوان شعر) 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2001 م 
0 - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الأول ) 
تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري و الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعةالأولى : 2000 م - الطبعة الثانية 2010 م 
11 - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الثاني ) 
تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري و الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعةالأولى : 2000 م - الطبعة الثانية 2010 م 


لل 0000000000000 


12 حالات الدههر 
( ديوان شعر نبطي ) 
قصائد الشيخ : سلطان بن سائلم القاسمي 
جمع وإعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعةالأولى : 1988 م-الطبعة الثانية : 2001 م 
3 الإمارات و العولمة 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2003 م 
4 موسوعة الغوص و اللؤلؤ في مجتمع الإمارات والخليج العربي قبل النفط 
( المجلد الأول ) 
- سفنه . مواسمه : مغاصاتة : بحارتة , أدواته : نواخذته - 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2004 م 
4 - موسوعة الغوص و اللؤلؤ في مجتمع الإمارات و الخليج العربي قبل النفط 
( المجلد الثاني ) 
- مملكة الغوص و اللؤلؤ و أسباب اندثارها 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2004 م 
5 - سلطان بن صقر بن راشد القاسمي 
ودوره السياسي في الخليج العربي ( 1803 م - 1866 م ) 
تأليف : عيسى راشد سعيد الفلاح 
مراجعة : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2005 م 
6 - نمط الإمكانات في النظام الإقليمي الخليجي واستقلالية السياسة 
الخارحية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( 19571 م - 1997م ) 
تأليف : يوسف فالح خضر أبو الشيح 
مراجعة : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2005 م 


ل :ل ل لآ ااا 00 


17 - ملامح الدراما في التراث الشعبي الإماراتي 
تأليف : الدكتور هيثم يحيى الخواجة 
الطبعة الأولى (2009م) 
8 - الألغاز الشعبية في الإمارات 
تأليف : د . عبد الله علي الطايور 
الطبعة الثانية (2009م) 
و العلاقات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا 
من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي 
تأليف : د. حمد محمد بن صراي 
الطبعة الأولى (2009م) 
0 تاريخ الخدمات الصحية في الإمارات المتصالحة (1:459 م - 1971م ) 
تأليف : فيصل محمد عبدالله المندوس 
الطبعة الأولى 1430هه - 2009 م 
1 - القصة والرواية وأدب الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة , 
تأليف : علي محمد راشد 
الطبعة الأولى 1430ه - 2009 م 
2 - مجلس حكام الإمارات المتصالحة ( 1552 م - 19721 مم ) 
تأليف : د. سيف محمد بن عبود اليدواوي 
الطبعة الأولى 1430ه - 2009 م 
3 سياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل ( 19553 م - 19721 مر ) 
تأليف : عبد الله سليمان المغني النقبي 
الطبعة الأولى 1430ه - 2009 م 
4 -ومضات من المسرح الإماراتي (رؤية الواقع والحلم) 
تأليف : الدكتور هيثم يحيى الخواجة 


الطبعة الأولى 1431ه - 2010 م 
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5 - الإتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل عمان 
وبريطانيا ( 1806 م :1971 م ) 
تأليف علي محمد راشد 
الطبعة الثالثة 2010 م 

6 الإمامة الإياضية والاستعمار ‏ دراسة حول الاستعمار البرتغالي للخليج 
العربي وإحياء الإمامة الإباضية بزعامة اليعاربة ومقومات المشروعية 
بلال موسى بلذل العلي 
الطبعة الأولى2010 م 

7 - منهج أبي شامة المقدسي في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية وذيله) (وود ه ‏ د26 ه / 1203 مر - 1267 مر ) 

د. سالم محمد بسيس الطنيجي 
الطبعة الأولى2010 م 

و - تواريخ من الخليج 
تأليف : خالد اليسام 
الطبعة الأولى 1431ه. 2010م 

و النبرة الشعرية في القصيدة المطلقة العربية (قصيدة النثر) 
تأليف: الدكتور دريد يحيى الخواجة 
الطبعة الأولى 2011م 

0 الهنود في شرق إفريقيا البريطانية (كينيا) في الغترة من ( 1886 - 1963 م ) 
تأليف : الدكتور أحمد محمد عبيد بن بطي الشامسي 
الطبعة الأولى 2011 م 

1 - أدب الرسائل في العهد النبوي دراسة في الشكل والمضمون 
تأليف : زيدان عزالدين عللوه 
الطبعة الأولى 2011 م 

2 - الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر 
تأليف : د. أحمد محمد عبيد بطي الشامسي 


الطبعة الأولى 1991 م . الطبعة الثانية 2013 م . 


دوج 


1 أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الأولى 
(الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق آفريقيا) 
إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م 
د - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية 
(الصلات التاريخية بين الخليج العربي و الدولة العثمانية) 
إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2001 م 
د - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الثالنة 
(العلاقات التاريخية بين الخليج العربي و شبة القارة الهندية) 
إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2001 م 
ه - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الرابعة (ندوة جزر السلام) 
إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2001 م 
5 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الخامسة (المؤتمر العالمي 
السادس لتاريخ العلوم عند العرب) 
إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2004 م 
6 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية السادسة 
(العلاقات التاربخية بين الخليج العربي وبلدان آسيا الوسطى والقوقاز) 
إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2006 م 


ل ل رن 


1 - صقر ربحل الفكر والعلم 


إعداد: ليلى يوسف حداد 


الطبعة الأولى : 2009 م 
رابعاً : سلسلة كتب الأطفال 


1 - مغامرات أحمد بن ماحد ( الجزء الأول ) حلفار وأسود البحر 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 1998 م 

د - حكاية صندوق 
تأليف : د . هيثم يحيى الخواجة 


الطبعة الأولى : 2011 م 


خامساً : سلسلة الإبداع الادبي 


1 - مسارات الضوء وعناقيد الحب ‏ شعر 
تأليف : رهف المبيارك 
الطبعة الأولى : 2010 م 

- مرافئ الكلمات ( أبيات في بحار التأملات ) 
تأليف : سالم سيف الجابر 


الطبعة الأولى : 2010 م 
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- بحنازة حب وأشياء أخرى 
تأليف : عبد الله محمد السبب 
الطبعة الأولى : 2011 م 

- مع سجع الكهنة 
تأليف : سالم سيف الجابر 
الطبعة الأولى : 2011 م 
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